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قواعد ومواصفات النشر بالمجلة

	1 أولا: اجراءات النشر في المجلة:.

	2 تصدر المجلة بشكل نصف سنوي بحيث تنشر عددين سنوياً، عدد أول في يناير، وعدد ثاني في يوليو..

	3 اسبوع . خلال  للعرض  يجهزها  والذي  المجلة،  تحرير  لسكرتير  الالكتروني  البريد  عبر  نشرها  المطلوب  البحوث  نسخ  ارسال  يتم 

على هيئة التحرير.

	4 تنظر هيئة التحرير مدى جدية البحث وقابليته للإحالة للتحكيم وفقاً لسياسات المجلة..

	5 خلال . بذلك  البحث  مقدم  ابلاغ  التحرير  هيئة  سكرتير  فعلى  للتحكيم،  البحث  صلاحية  عدم  التحرير  هيئة  قررت  ما  اذا 

يومين من تاريخ الاجتماع.

	6 التخصص . في  الخبرة  ذوي  من  المحكمين  من  اثنين  تعين  فأنها  للتحكيم،  للإحالة  البحث صالح  أن  التحرير  هيئة  قررت  ما  اذا 

الدقيق لمجال البحث لا تقل درجة كل منهما عن أستاذ مشارك و في كل الأحوال يجب أن لا تقل الدرجة العلمية للمحكم 

عن الدرجة العلمية للباحث.

	7 يلتزم سكرتير هيئة التحرير بإحالة البحث إلى المحكمين المعينين خلال اسبوع من تاريخ تقرير صلاحيته للإحالة للتحكيم..

	8 البحوث، ويجب . استلام نسخ  تاريخ  اسابيع من  ثلاثة  المرفقة خلال  للنماذج  التحكيم وفقاً  الانتهاء من عملية  المحكمين  على 

عليهم اختيار أحد النتائج الثلاثة التالية وهي:

البحث صالح للنشر دون تعديلات	•

البحث صالح للنشر بتعديلات طفيفة	•

البحث غير صالح للنشر	•

	9 ثالث . محكم  إلى  إحالته  فيتم  للنشر،  صالح  غير  البحث  أن  الآخر  قرر  بينما  للنشر،  صالح  البحث  أن  المحكمين  أحد  قرر  اذا 

مالم يكن الرفض بسبب عدم الأمانة العلمية.

.	10 يلتزم سكرتير هيئة التحرير بإخطار الباحث بنتيجة التحكيم خلال اسبوع من تاريخ اعتمادها من قبل هيئة التحرير.

 يحصل الباحث الذي نشر بحثه على نسخة ورقية من العدد الذي نشر فيه بحثه، ونسخة الكترونية مُُستلة من بحثه بشعار المجلة.
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ثانيا: مواصفات النشر:

	1 تقبل البحوث باللغتين العربية والانجليزية..

	2 البحث . بجودة  تتعلق  أسباب  على  بناءً  التحرير  لهيئة  ويجوز  كلمة،  آلاف   10 عن  البحث  كلمات  عدد  تزيد  ألا  يجب 

وأصالته أن تستثني بعض البحوث من هذا الشرط.

	3 الوظيفية . وعناوينهم  اماكن عملهم  متضمناً  البحث  من  الأولى  الصفحة  كاملاً في  الباحثين  أو  الباحث  أسم  يكتب  أن  يجب 

وألقابهم العلمية ووسائل الاتصال بهم.

	4 في . يستخدم  بينما   ،16 خط  بحجم   Traditional Arabic خط  البحث  متن  في  يستخدم  العربية  باللغة  البحوث  في 

الهامش نفس الخط  لكن بحجم 14، وتكون العناوين الرئيسية والجانبية بخط Bold  و تكون الهوامش مستقلة لكل صفحة.

	5 الهامش بحجم خط 12، وتكون . بينما في  Calibri بحجم خط 14،  البحث  الانجليزية يستخدم في متن  باللغة  البحوث  في 

 . Bold  العناوين الرئيسية والجانبية كلها بخط

	6 . OSCOLA لمعايير  وفقاً  يتم  أن  الانجليزية  باللغة  البحوث  توثيق  شكل  في  ويراعى  علمي  بشكل  البحوث  توثيق  يجب 

4th Edition (Oxford Standards for Citation of Legal Authorities)، والمعروضة على الموقع :

)bh.edu.ku( University Kingdom - Research
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افتتاحية العدد

لقد خطت مملكة البحرين خطوات مهمة وجريئة نحو تحقيق هدف سامٍٍ يتعلق بحماية البيئة ألا وهو استهداف الحياد 

السمو  صاحب  وجه  فقد  البحرين  مملكة  قيادة  رؤية  فحسب   .2060 سنة  بحلول  المملكة  في  الصفري  الكربوني 

الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله  بذلك بهدف مواجهة تحديات 

التغير المناخي وحماية البيئة، وفعلاًً باشرت المملكة عملية تخفيض الانبعاثات بالتوازي مع جهودها نحو تنية الاقتصاد 

الوطني وفق رؤية المملكة الاقتصادية 2030.

ومن منطلق حرصها على تعزيز المفهوم العلمي والأكاديمي لتلك الرؤية، واستمراراًً لجهودها في البحث العلمي فقد 

قامت جامعة المملكة باعتماد الحياد الكربوني والبيئة الخضراء المستدامة كإحدى محاور البحث العلمي الإستراتيجية 

الحقوق لوضع  كلية  الشأن. ولهذا فقد سعت  بهذا  البحوث والدراسات  لتقديم  أساتذتها  الجامعة لتحث جميع  في 

اللمسات العملية بهذا الشأن فآثرت نتيجة لذلك بتخصيص عدد من مجلتها دراسات قانونية معاصرة لهذا الموضوع 

تشريعية  ))رؤية  وهو  ألا  واحداًً  محوراًً  يتناول  الذي  المجلة  من  الخاص  العدد  بهذا  فخرجت  أساتذتها  فاستكتبت 

للحياد الكربوني الصفري((، فخرج هذا العدد بحلته هذه متمنين أن يدعم جهود المملكة ورؤيتها لعام 2060 نحو 

بيئة خالية من الحياد الكربوني.

ومن الله التوفيق





دراسة  والمأمول  الواقع  بين  الكربوني  الحياد  بلوغ  نظم   حوكمة 
تحليلية في الأدبيات الدولية المطروحة

تاريخ الاستلام: 2023/04/14

تاريخ قبول النشر: 2023/07/25

أ. د. سالم عبدالرحمن غميض
أستاذ القانون التجاري

كلية الحقوق - جامعة المملكة

s.gumed@ku.edu.bh
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الملخص

الانبعاثات  للحد من  الكربوني  الحياد  البلدان هدف  متزايد من  الكربوني، حيث حدد عدد  الحياد  العالمي عصر  المناخ  إدارة  دخلت 

الى  المملكة  وصول  هدف  وضع  عن  البحريني  الوزراء  مجلس  أعلن  وقد  والعشرين.  الحادي  القرن  منتصف  في  الطويل  المدى  على 

الحياد الصفري في العام 2060 في مسعى لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.، مما يعني أن البلد مقدم على خلق طلبًً 

الفهم – الى مراجعة منهجية  الورقة- على ضوء هذا  عاجل لتأسيس نظام قانوني وطني منظم ومتكامل لإدارة المناخ. وتسعى هذه 

حول  قانونية  رؤية  لتقديم  الحوكمة،  ونموذج  الأعلى،  المستوى  تصميم  منظور  من  المناخ  إدارة  وحوكمة  بأنظمة  الخاصة  للأدبيات 

البيئية  والمجالات  الكربون  إزالة  بين  تفاعلات  وجود  من  الرغم  على  أنه  النتائج  وتظهر  الكربون.  حيادية  لبلوغ  المناخ  إدارة  نظام 

والاجتماعية والاقتصادية الأخرى، إلاّّ أنه لا تزال هناك فجوات بحثية قائمة حول تعزيز إدارة المناخ تجاه حياد الكربون. على سبيل 

الصلة  ذات  البيانات  قدرة جمع  وتعزيز  العام،  والاجتماعي  الاقتصادي  التخطيط  المناخية في  العوامل  بدمج  المتعلقة  القضايا  المثال، 

مما  الدولي،  والتعاون  المحلية  المناخ  إدارة  بين  الربط  وكذلك  المناخ،  مع  والتكيف  التخفيف  إجراءات  ودمج  المناخ،  مع  بالتكيف 

يحتاج إلى مزيد من المعالجة. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار نظام الحوكمة الوطني، فإن الدراسات التي تجمع بين الاهتمامات الإقليمية 

الحياد  الى  الوصول  بإعلانها هدف  فالبحرين  المعالجة.  من  مزيد  إلى  تحتاج  الزمنية  الفترات  بين  الفعلي  التخصيص  وآلية  والقطاعية 

الكربوني في سنة 2060 اي بعد قرابة اربعين عاما تحتاج الى دراسة جادة للمناخ الوطني في ضوء التفاعلات العالمية ووضع الضوابط 

القانونية التي تحكم كافة الجوانب العملية المؤثرة ، فضلاًً عن وجوب التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، مما يستدعي 

وضع تقنين للحوكمة الفعالة ووضع سياسة محكمة لصياغة وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لإدارة المناخ في مسعى لبلوغ الهدف 

المعلن للحياد الكربوني. 

الكلمات الافتتاحية: الحياد الكربوني – تشريعات المناخ –  قوانين البيئة – الانبعاث الغازي –- الحوكمة 
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Abstract

Global climate governance has entered the era of carbon neutrality, as a growing number of countries 
have set the goal of carbon neutrality for long-term emissions reduction toward the mid21-st century. 
Bahrain In 2022, pledged itself to the goal of carbon neutrality in 2060, which creates an urgent 
demand for this country to establish a systematic and integrated national climate governance system. 
Against this background, this paper conducts a systematic literature review of climate governance 
systems from the perspectives of top-level design and the governance paradigm to bring insights into 
climate governance toward carbon neutrality. The results show that although there are interactions 
between decarbonization and other environmental, social, and economic fields, research gaps still 
exist when enhancing climate governance toward carbon neutrality. For example, issues regarding 
incorporating climate factors into the overall economic and social layout, strengthening the capacity 
of data collection relevant to climate adaptation, integrating climate mitigation and adaption actions, 
as well as connecting domestic climate governance and international cooperation, need to be further 
addressed. In addition, within the national governance system, studies combining both regional and 
sectoral concerns and the intertemporal dynamic allocation mechanism need to be further addressed 
when a country decomposes its national climate target. Moreover, the division of power between 
the central government and local government, as well as the communication scheme between 
government and non-state actors, also turns out to be important for effective governance. Based on 
this analysis, policy implications are further proposed for Bahrain formulation and implementation of 
long-term strategies of climate governance toward carbon neutrality.
Keywords: Carbon neutrality -  climate - governance system - Top-level design

Governance paradigm - Climate adaptation
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المقدمة

قد لا يختلف اثنان على أن التغيرات المناخية تشكل نوعا جديدا من التحديات العالمية، وتعد من المسائل الهامة التي تشغل الدول 

وصارت  والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  جوانب  جميع  على  تؤثر  ولكونها  الناس،  عند  المألوف  غير  الأمني  بالجانب  تتعلق  لكونها 

واحدة من اهم القضايا الحاسمة في الحوكمة العالمية في القرن الحادي والعشرين. 1 ولعل المرء لا يغادر الحقيقة بقوله: أن اعتماد اتفاقية 

وراء  كان  دوليا، وهذا  بعدا  وأخذ  للاهتمام،  مثيرا  الأمر  عام 1992 جعل  )UNFCCC( في  المناخ  تغير  بشأن  الإطارية  المتحدة  الأمم 

توجه مملكة البحرين الى وضع هدف الوصول الى الحياد الصفري سنة 2060 خطوة تتفق مع التوجه العالمي نحو الحوكمة العالمية 

وتبني التشريعات الضابطة للمناخ. 2 

ولقد بدأت سياسة التعاون لمعالجة تغير المناخ. في المرحلة الحالية، عندما دخل اتفاق باريس3 قيد التنفيذ بعد أن صادقت عليه أغلب 

الدول،  وصار جزء من تشريعاتها الوطنية.4 

وطرحت العديد من الدول سياسات بلوغ الحياد الكربوني كأهداف طويلة الأجل من اجل تخفيف الانبعاثات لمنتصف القرن الحادي 

وتصورات  جديدة،  مساهمات  دولة   119 وقدمت  للكربون،  الصفري  الحياد  ببلوغ  دولة   130 من  أكثر  تعهدت  وقد  والعشرين. 

وطنية لبلوغ الهدف، مما جعل العديد يتحدثون عن دخول دخول حوكمة المناخ العالمية إلى عصر الحياد الكربوني.5

,R.O. Keohane, D.G. Victor :1 - انظر في هذه الأفكار المتعلقة بمسألة تنوع واختلاف نظم المناخ وأثرها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم

 CrossRefView Record in 575-570 .pp , , 6 ,Cooperation and discord in global climate policy, Nature Climate Change )2016(
 overcoming free-riding in international climate policy Am. Econ. )2015( :ScopusGoogle Scholar. W.D. Nordhaus, Climate clubs

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar 1370-1339 .pp , 105 ,.Rev

2 - أعلن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 اكتوبر2021 عن استهداف مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري في العام 2060، بهدف مواجهة تحديات 

التغير المناخي وحماية البيئة. وكالة أنباء البحرين، 24 أكتوبر 2021 

)bna.bh( 2060 مملكة البحرين تعلن استهدافها للوصول للحياد الصفري في العام

3 - إتفاق باريس  أو »كوب 21« هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ. جاء هذا الاتفاق عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير 

المناخي في باريس في 2015.  .وحسب لوران فابيوس الذي قدم مشروع الاتفاق النهائي في الجلسة العامة، فإن هذا الاتفاق مناسب ودائم ومتوازن وملزم قانونيا. صدق 

على الاتفاق من قبل كل الوفود ألـ 195 الحاضرة في 12 ديسمبر 2015 . يهدف الاتفاق إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من درجتين ويسعى لحده في 1.5 درجة. 

وسيتم إعادة النظر في الأهداف المعلنة بعد خمس سنوات، وتم الاتفاق على ضع قيمة 100 مليار دولار أمريكي كحد أدنى كمساعدات مناخية الدول النامية سنويا وسيتم 

إعادة النظر في هذا المبلغ  في 2025 على أقصى تقدير.
%_B3%8A%D8%D9%B1%D8%A7%D8%A8%D8%_82%D9%A7%D8%81%AA%D9%D8%A7%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8

AE%D8%A7%D8%86%D9%85%D9%84%D9%84%D9

4 - استناداًً إلى المرسوم رقم )75( لسنة 2016 الصادرعن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتصديق على اتفاق باريس لتغريّر المناخ، قام المندوب الدائم 

لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي بإيداع وثيقة التصديق على الاتفاق، وذلك خلال مراسم الإيداع التي جرت الجمعة )23 ديسمبر/ كانون الأول 

2016(، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

html.1193644/http://www.alwasatnews.com/news . صحيفة الوسط البحرينية

5 - راجع هذه الفكرة في 
 Net Zero Tracker )2021(.)ECIU (Energy and Climate Intelligence Unit

.https://eciu.net/netzerotracker 
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إشكالية البحث 

 لعله من السابق لأوانه، أو ربما من باب التفاؤل المطلق، الحديث عن بلوغ الحياد الكربوني في ضو المعطيات الدولية المعاصرة. فعند 

الحياد  ببلوغ  رسميا  الدول  بعض  تعهدت  ـ   2020 سبتمبر   22 بتاريخ  المتحدة  للأمم  العامة  للجمعية   75 الدورة  في  الموضوع  طرح 

الكربوني  الحياد  وتحقيق   2030 عام  بحلول  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  ذروة  إلى  الوصول  محاولة  بأهداف  والتزمت  الكربوني، 

بحلول عام 2060. غير أن الأوضاع الدولية تزداد تعقيدًًا، وتحقيق هدف الحياد الكربوني قد يواجه عراقيل وتحديات عديدة:

الحديثة  الأسلحة  واستخدام  عديدة،  اماكن  في  قائمة  فالحروب  هائلة،  تغيرات  العالم  ويشهد  التصاعد.  في  آخذ  الدولي  التوتر  أولها،   
يشكك بقدر كبير في نجاعة تشريعات إدارة المناخ العالمي.6  

ثانيًًا: مهمة تقليل الانبعاثات الغازية ليست يسيرة . إذ المعلن عنه أن فترة الانتقال من ذروة الكربون الى الحياد الكربوني في الدول 
عام 2030 هو  بعد  لتحقيقه  والذي يخطط  نظريا  عنه  المعلن  الصين  عامًًا. وفي  إلى 70  تتراوح من 50  المتحدة،  والولايات  الأوروبية 

30 عامًًا فقط، على أن يصل معدل الحد من الانبعاثات السنوية من 8٪ إلى 10٪ سنويًاً، متجاوزًاً - اذا تحقق هذا المخطط - سرعة 

البلدان الأوروبية والولايات المتحدة. ومع ذلك فإن الأمر قد يستغرق على أفضل التوقعات قرابة 50 عاما. 7

 ثالثًاً: لم يتوصل المجتمع الدولي بأسره إلى توافق في الآراء بشأن الانتقال إلى المستوى الصفري للكربون . لأن تحقيق حياد الكربون 
يتطلب وضع تشريعات واتخاذ إجراءات مناخية فعالة تتخذها جهات مختلفة، والواقع يشهد نقص في الإجماع على حياد الكربون 

بين الجهات الفاعلة في مختلف الدول. كما يفتقر الواقع المعاش – وقد يكون بشكل مقصود - الى الاليات القانونية الجادة الفعالة 

في الاتصال والتنسيق.8

وعلى  المقصود،  الهدف  بتحقيق  الكفيلة  الإجراءات  اتخاذ  في  والتباطؤ  الدولية،  والهيئات  المؤسسات  من  الدعم  كفاية  عدم  رابعًًا،   
سبيل المثال هناك نقص في التشريعات المتعلقة بالنظام القانوني المقابل لخارطة طريق السياسات المعلنة. 9

6 - ومما يؤكد نظرة الباحث هذه نشوب الحرب الروسية الأكرانية، وما قد تجره من تداعيات، وتصريحات الساسة باحتمال توسع دائرة الحرب، وما يستخدم فيها من 
اسلحة قد تكون سببا في اعاقة هدف بلوغ الحياد الكربوني.

7 - خلص تقرير حديث الى أن الصين مسؤولة عن 27 في المئة من غازات الاحتباس الحراري التي سُُجلت في عام 2019 وبذلك فإن حجم الانبعاثات الغازية المسؤولة 
عنها الصين يفوق الانبعاثات الغازية من كل الدول المتقدمة مجتمعة. ويقول تقرير أعدته مجموعة روديوم للأبحاث إن »الصين مسؤولة عن التسبب في 27 % من الانبعاثات 

الغازية التي أدت إلى الاحتباس الحراري في العالم في عام 2019«. وخلص التقرير الصادر عن مركز الأبحاث المذكور إلى أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الثانية نظرا 

لمسؤوليتها عن التسبب في 11 % من الانبعاثات الغازية في العالم بينما احتلت الهند المرتبة الثالثة بـ 6.6 %. ويحذر العلماء من أنه بدون التوصل إلى اتفاق بين الولايات 

المتحدة والصين سيكون من الصعب تجنب سيناريو التغير المناخي الخطير.

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech57012837-

8 - انظر في هذا الموضوع: د. انس الحجي )2021( الحياد الكربوني.. لماذا ستفشل سياسات تطبيقه؟ 13 سبب لفشل خريطة » صفر انبعاثات« 

%84%D9%A7%AF%D8%D8%A7%8A%D8%AD%D9%D8%84%D9%A7%D8%84%D9%A7%D8%82%D9%85%D9%/10/10/2021/https://attaqa.net
-84%D9%B4%D8%81%AA%D9%D8%B3%D8%-A7%D8%B0%D8%A7%D8%85%D9%84%8A%D9%D9%86%D9%88%D9%A8%D8%B1%D8%83%D9

A7%8A%D8%D9%B3%D8%

9 - المرجع السابق. 
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الأخرى  والبيئية  والاقتصادية  الاجتماعية  والقضايا  بالمناخ  تتعلق  فعّّالة  عالمية  منضمة  إدارة  لاستحداث  ملحة  حاجة  هناك  خامساًً، 
المترتبة عليه، وإبرام اتفاقية بالخصوص،  وهذا التوجه لا يزال يسير بخطى حيية. 10

ومما لا شك فيه فإن بلوغ الحياد الكربوني يستدعي متطلبات قانونية صارمة لإنشاء نظام وطني منظم ومتكامل لإدارة المناخ، ويحتاج 

الأمر إلى تصميم مناسب رفيع المستوى يعضده تشريع آمر يحكم التفاعلات الناشئة بين إدارة المناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، 

وتخفيف أثر تغير المناخ والتكيف معه، والتعاون بين الحكومة الوطنية والمجتمع الدولي.

وتعبئة  موضوعية  أليات صياغة  تنظم  الى سن تشريعات  تحتاج    - الحوكمة  عملية  فإن  المناخ،  لإدارة  الوطني  النظام  إطار  أما في   

الجهات الفاعلة على مختلف المستويات  وتصميم أدوات الحوكمة وتنفيذها - وهي تستحق اهتمامًًا ومجهودا كبيًرًين من السلطتين 

التشريعية والتنفيذية على حد سواء. 

وفي ضوء ما تقدم، تهدف هذه الورقة إلى إجراء مراجعة منهجية للأدبيات الخاصة بتشريعات أنظمة إدارة المناخ من منظور تصميم 

المستوى الأعلى ونماذج قوانين الحوكمة. ثم النظر في الواقع بناء على اعلان البحرين الهدف الصفري سنة 2060 

ويتم عرض الأدبيات الحالية وتطلعات أعمال البحث المستقبلي لتوفير الدعم العلمي لصياغة قوانين ووضع وتنفيذ استراتيجيات إدارة 

المناخ طويلة الأجل تجاه حياد الكربون في مملكة البحري ن في مبحثين يبحث أولهما:  الجوانب النظرية لأنظمة المناخ الوطنية والأخر 

للجوانب التطبيقية لأنظمة وقوانين المناخ الوطنية 

المبحث الأول

الجوانب النظرية لقوانين وأنظمة المناخ الوطني

للإحاطة بالجوانب النظرية للجهود الدولية في إقرار ووضع قوانين وأنظمة المناخ يتعين النظر في جهود معالجة تغير المناخ من 

النطاق العالمي إلى الدوائر الوطنية  ثم جهود مختلف الدول في تصميمها على تقنين تنظيم إدارة المناخ الوطني، ويستحسن 

قبل الخوض في هاتين المسألتين التقديم لهما بفكرة الحياد الكربوني بإيجاز.  

أولا: فكرة الحياد الكربوني  

وقف  عليه  يترتب  الذي  الأمر  الكربون،  احتجاز  أو  امتصاص  كمية  مع  الكربون  انبعاثات  كمية  بين  التوازن  الكربوني  بالحياد  يراد 

أخرى  بعبارة  أو  الكربون.  كمية  سيخفض  فهذا  الانبعاثات  كمية  من  أكبر  والاحتجاز  الامتصاص  كمية  كانت  وإذا  الانبعاثات،  زيادة 

10 - انظر على سبيل المثال برنامج الأمم المتحدة في المنطقة العربية، ماهي اهداف التنمية المستدامة؟
https://www.undp.org/ar/arabstates/%D%8A%3D%87%9D%8AF%D%8A%7D%81%9D%8A%7D%84%9D%8A
A%D%86%9D%85%9D8%9A%D%8A%9D%8A%7D%84%9D%85%9D%8B%3D%8AA%D%8AF%D%8A%7D85%9
%D%8A9
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البداية،  الحراري في  بالاحتباس  رُُبِِطت  أوروبا، والتي  الصناعية في  الثورة  بداية  الكربون عالميًاً منذ  انبعاثات  المستمرة في  الزيادة  هو 

ثم استُبُدِِل التغير المناخي بالاحتباس الحراري عندما انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في بعض المناطق في بعض السنوات.11 

انبعاثات  بزيادة  المناخي  التغير  ارتباط   والثانية:   ، المناخي  التغير  الأولى: وجود   قواعد.   ثلاث  الكربوني على  الحياد  فكرة  وتتأسس 

الكربون، والثالثة:  أن انبعاثات الكربون المسبّّبة للتغير المناخي ناتجة عن الأنشطة الإنسانية. 12

وهنا لابد من التنبيه أن كل هذه الأمور ليست قطعية، وأن التغطية الإعلامية الهائلة لها لا تعني بالضرورة صحّّتها، فكل قاعدة لها 

علماؤها وأدلتهم، ولها علماء ينقضون الطرف الأول ولهم أدلتهم.. فهناك علماء يرون أنه ليس هناك تغريّر مناخي، وهناك من يرى 

أن التغير المناخي هو جزء من دورات طويلة المدى يمرّّ بها كوكب الأرض، ولا علاقة للأنشطة الإنسانية بها.

وخلاصة القول هنا، إنه يجب تجاهل كل من يقول بحتمية أيّّ قاعدة من القواعد أعلاه أو ما ينقضها، لأن أدلة كلا الجانبين قوية، 

وقد يكون الأمر في النهاية مزيجًًا من أمور مختلفة، ومن ثم فهناك مبالغة من الطرفين.

وإذا كانت أمور التغير المناخي مختلَفًًَا فيها، فإن الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان، هي التلوث في المدن، خاصة الضخمة منها في شتى 

أنحاء العالم. وهذا التلوث يعود إلى أسباب عدّّة أغلبها أنشطة إنسانية،13 ولهذا التلوث عواقب صحية واقتصادية. وبغضّّ النظر عما 

إذا كان هذا التلوث يسهم في التغير المناخي أم لا، فإنه لا بد من تخفيض التلوث في المدن، خاصة أن كل الدراسات تتفق فيما بينها 

العيوب  أو  السرطان،  مثل  الأمراض  بعض  انتشار  أو  الإنسان،  لدى  التنفسي  بالجهاز  يتعلق  فيما  خاصة  السيئة،  الصحية  الآثار  على 

الخلقية في المواليد.14

ولذلك فإن فصل تلوّّث المدن عن التغير المناخي أمر مهم، فتلوّّث المدن أمر محلي، ليس على مستوى الدولة فقط، بل على مستوى 

المدن والمناطق والإحياء، وتخفيض التلوث في هذه الحالة لا يتطلب مباحثات دولية، واتفاقات عالمية، وإذا كان تخفيض التلوث في 

المدن يؤدي إلى التخفيف من آثار التغير المناخي، فإن هذا منفعة إضافية. 15

11 - د. انس الحجي، - الحياد الكربوني .. لماذا ستفشل سياسات تحقيقه. المرجع السابق 

12- الأمم المتحدة، العمل المناخي، ما هو تغير المناخ؟

https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate-change

13 - د. انس الحجي، المقال السابق. 

14 - الأمم المتحدة، البرنامج المناخي، أسئلة يتكرر طرحها حول التلوث المناخي 

https://www.cleanairblueskies.org/ar/hl-knt-tlm/asylt-ytkrr-trhha-hwl-tlwth-alhwa

15 - الأمم المتحدة، العمل المناخي، المدن والتلوث، 

https://www.un.org/ar/climatechange/climate-solutions/cities-pollution
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فإنه لا بد من  الإنسانية،  الناتجة عن الأنشطة  الكربون  انبعاثات  المناخي سببه  التغير  أن  إنكار  أنه حتى على فرض  القول:  ومجمل 

تخفيض التلوث في المدن للتخفيف من الآثار الصحية للتلوث. 16 الأمر الذي يستدعي التدخل التشريعي للحد من كافة السلوكيات 

التي تسبب التلوث وتقرير العقوبات الرادعة  لتلك السلوكيات .

ثانيا: معالجة تغير المناخ من النطاق العالمي إلى الدائرة الوطنية 

تعزيز  في  للحوكمة  المحتمل  الدور  على  الضوء  عديدة،  سنوات  منذ   ،17)IPCC( المناخ  بتغير  المعني  الدولي  الحكومي  الفريق  سلط 

التخفيف من حدة المناخ والتكيف معه. ولعله من المعروف أن الحوكمة في معناها الواسع هي القواعد القانونية التي تحكم عمليات 

التفاعل وصنع القرار بين جهات فاعلة تشترك في معالجة مشكلة معينة.18 وبهذا المعنى، تختلف الحوكمة عن النمط التقليدي في الحكم 

الإدارات  داخل  البيروقراطيون  وينفذها  بشكل جماعي،  ملزمة  قرارات  البرلمانات  داخل  منتخبون  ممثلون  فيه  يتخذ  الذي  والإدارة، 

العامة، وخروجا عن هذا النمط استحدثت قواعد الحوكمة لتندمج مجموعة من الجهات الفاعلة والأنظمة الإدارية، على مستويات 

متعددة، في اتخاذ التشريعات بدرجاتها المختلفة  وتنفيذها . 19

 ونظرًاً لكون تغير المناخ قضية عامة عالمية، فإن تقنين عملية إدارتها تبدأ دائمًاً من أعلى المستويات، أي النظام العالمي، ثم تتدرج إلى 

ما دون ذلك. وكان أول اتفاق عالمي يعالج قضايا تغير المناخ من المنظور القانوني هو اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،20 والتي 

16 - الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تلوث الهواء وتغير المناخ وجهان لعملة واحدة، 

https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/tlwth-alhwa-wtghyr-almnakh-wjhan-lmlt-wahdt

IPPC - 17 ا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. منذ عام 1988، وكانت الهيئة تقوم بنشر تقارير تتعلق بالمناخ، وحظيت تقاريرها بإجماع آراء علماء وخبراء 

العالم وتوافق آراء حكومات العالم أيضًًا.

18 - والمقصود بالحوكمة في هذا السياق هو الحوكمة العالمية، )global Governance( وهو مصطلح يشير الى الحوكمة العابرة للحدود، 

لارتباطها بمصطلحي الحوكمة والإدارة الرشيدة على نطاق عالمي. وتعد الحوكمة العالمية نظاما عالميا يسعى الى وجود مجتمعات مسالمة ومزدهرة 

وصحية، وينبثق الإطار العام له من المنظمات والعمليات والمعايير والاتفاقيات الرسمية،  والاليات غير الرسمية،  وانشطة القطاعين العام والخاص التي 

تتجاوز الخرائط الجغرافية الإقليمية،  من اجل تنظيم الجهود العالمية لتحقيق الصالح العام على كوكب الأرض. أذ تجتمع الجهات الفاعلة لتنسيق 

العمل الجماعي فيما يخص إدارة ملفات القضايا العالمية الشائكة التي تتخطى الحدود الإقليمية والمحلية سواء كانت اوبئة او أزمات مالية عالمية او 

تأثيرات مناخية او نزاعات اقتصادية عابرة للحدود،  ووضع اليات مناسبة للحد من عواقبها.

https://hbrarabic.com/%D%8A%7D%84%9D%85%9D%81%9D%8A%7D%87%9D8%9A%D%85%9D%8A%7D9
%84%D%8A%5D%8AF%D%8A%7D%8B%1D8%9A%D%8A9/%d%8a%7d%84%9d%8ad%d%88%9d%83%9d%9
%85d%8a%9d%8a%7d%84%9d%8b%9d%8a%7d%84%9d%85%9d8%9a%d%8a9/

IPCC - 19 )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ( تغير المناخ 2014: تقرير تجميعي للتقارير الأول والثاني والثالث في تقرير التقييم 

الخامس للهيئة . أعداد الفرق العاملة،  مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج )2014(

20 - في عام 1992، ومن خلال »قمة الأرض«، أنتجت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كخطوة أولى في التصدي لمشكلة تغير 

المناخ. واليوم تتمتع هذه الاتفاقية بعضوية شبه عالمية، وصدقت 197 دولة على الاتفاقية وهي طرفا فيها. إن الهدف النهائي للاتفاقية هو منع 

التدخل البشري »الخطير« في النظام المناخي

. https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US885G91514&p
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الاحتباس  غازات  تركيز  تثبيت  من خلال  المناخ«  لنظام  الإنسان  يسببه  الذي  المؤذي  البشري  »التدخل  منع  في  يتمثل  هدفًاً  طرحت 

الحراري )GHG( في الغلاف الجوي. 21

 ولقد أنفق المجتمع العالمي خلال العقدين السابقين موارد كثيرة في التفاوض على قواعد ملزمة قانونًاً للحد من الانبعاثات العالمية. 

ويرى العديد من الخبراء أن مؤتمر الأطراف22 هو الهدف البحثي لتلك الجهود المبذولة ؛ ومن خلاله يتم متابعة التقدم المحرز، ونتائج 

أحد  ويرى   23. العالمي  المناخ  بإدارة  المتعلقة  والمخاوف  التحديات  تحديد  بقصد  المناخ  لتغير  العالمية،  الاستجابة  وتحليل  المفاوضات، 

بينها  ومن   ، الأخرى  الدولية  الحوكمة  وأنظمة  لقوانين  المتسرع  الاستخدام  في  أساسًًا  يكمن  كيوتو24  بروتوكول  فشل  أن  الباحثين 

النظم التي تعالج ) أوزون الستراتوسفير( وتجربة انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في الولايات المتحدة الأمريكية.25 

21 - وضعت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ معاهدة بيئية دولية لمكافحة »التدخل البشري الخطير في النظام المناخي«، ويتم ذلك 

جزئيًًا عن طريق تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.  وقعت هذه الاتفاقية  154 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 

)يو إن سي إي دي(، المعروف بشكل غير رسمي باسم قمة الأرض، الذي عقد في ريودي جانيرو في الفترة ما بين 3-14 يونيو 1992. وأنشأت 

أمانة مقرها في بون ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1994. دعت المعاهدة إلى استمرار البحث العلمي، والاجتماعات المنتظمة، والمفاوضات 

واتفاقات السياسة المستقبلية المصممة للسماح للأنظمة البيئية بالتكيف بشكل طبيعي مع تغير المناخ، لضمان عدم تعرض إنتاج الغذاء للتهديد 

ولتمكين التنمية الاقتصادية من المضي قدمًًا بطريقة مستدامة انظر: 

 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)”، World Health Organization (WHO)،.H.K., Jacobson“
”(2001)، “United Nations Framework Convention on Climate Change: Climate Policy: International

22 - يطلق مؤتمر الأطراف على لقاءات واجتماعات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ. والتي يطلق عليها  COP . ومن ذلك مؤتمر الأمم المتحدة 

للمناخ COP24: والذي يعرف بمؤتمر الأطراف وعقد في الفلترة 2-14 كانون الأول  ) ديسمبر( 2018 في مدينة كاتوفيتشي في بولندا . 

وبعد أسبوعين من الاجتماعات والمفاوضات، اعتمد المشاركون مجموعة من التوجيهات القوية لتنفيذ اتفاق باريس، بهدف الحد من ارتفاع حرارة 

https://news.un.org/ar/events/cop24  .العالم كيلا يتعدى درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية

وأيضا )COP26(  الذي عقد في مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة و شاركت فيه مملكة البحرين، والتي على ضوئه اعنت البحرين هدف الحياد 

https://www.un.org/en/climatechange/cop26 .2060 الكربوني بحلول سنة

23 - انظر في هذا الموضوع

 Google Scholar  .)M. Hoffmann, Climate governance at the crossroads: experimenting with a global response after Kyoto. (2011
 The architecture of the global climate regime: a top-down prospective climate Policy, 10 (6) (2010), pp. 600-614  .W. Hare, et al

Cross Ref View Record in Scopus Google Scholar

24 - اتفاقية كيوتو)UNFCCC or FCCC( هي معاهدة دولية مددت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والتي تلزم 

الدول الأطراف بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، استنادًًا إلى إجماع الرأي العلمي بأن )الجزء الأول( الاحترار العالمي يحدث و)الجزء 

الثاني( أنه مدفوع بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي يصنعها الإنسان. تم اعتماد اتفاقية كيوتو في كيوتو، اليابان، بتاريخ 11 ديسمبر عام 

1997، ودخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير عام 2005. كان عدد أطراف الاتفاقية 192 في عام 2020 )انسحبت كندا من الاتفاقية، اعتبارًًا من 

ديسمبر 2021(

88%AA%D9%D8%88%8A%D9%D9%83%D9%_A9%8A%D8%D9%82%D9%A7%D8%81%AA%D9%D8%A7%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8

25 - انظر مقال راينر في هذا الموضوع في: 

S. Rayner: How to eat an elephant: a bottom-up approach to climate policy, Climate Policy, 2010( )6( 10), 
pp. 621-615 Cross Ref View Record in Scopus Google Scholar
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والتي  المناخ،  لتغير  العالمية  للاستجابة  نظام حوكمة جديد  تقنين  على  يشجع  كيوتو  بروتوكول  نهج  في  الاستمرار  في  الرغبة  عدم  إن 

تم وضعها أخيرًاً في اتفاق باريس الذي نجح في معالجة الخلاف التوزيعي وإزالة أحد أهم الحواجز التي تعترض التعاون الدولي للمناخ 

من خلال تبني نظام »التعهد والمراجعة. 26 

 واستكمالا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس، ورغبة في تحسين المخططات المحددة في اتفاقية الأطراف، أجرى بعض العلماء بحثًاً 

لبدء مناقشات مفصلة حول القضايا العالمية الرئيسية في معالجة تغير المناخ مثل آلية التقنية وآلية رأس المال التي أنشأتها اتفاقية باريس. 

ولذلك  المناخ.  تغير  المحلية في  السياسات  أولوية  تقرر  فهي  المناخية،  بتحديد سياساتها  للدول  تسمح  الإتفاقية  لكون هذه  ونظرًاً   27

صارت إدارات المناخ المحلية في مختلف الدول موضع اهتمام واسع. 28 

العديد  إجراء  فيتعين  اقليمها،  في  والقضائية  والتشريعية  الإدارية  المجالات  في  مطلقة  بسلطة  تتمتع  الوطنية  الحكومة  لكون  ونظرا 

تركز  ما  عادة  العالمية  والمؤسسات  الهيئات  أما   ،29 الداخلية،  الحوكمة  وهياكل  المحلية  السياسية  الأنظمة  منظور  من  الدراسات  من 

الصين  العالية، بما في ذلك  الدول ذات الأهمية  بالإضافة إلى بعض   30 المتحدة،  أوروبا والولايات  المتقدمة، مثل  البلدان  دراساتها على 

والهند والبرازيل.31

26 - راجع ام المسائل التي ا3ثيرت في اتفاقية باريس في:

R. Falkner The Paris Agreement and the new logic of international climate politics, International Affairs, 92 (5) (2016), pp. 1107-
1125. Cross Ref View Record in Scopus Google Scholar

27 - انظر عرض وتحليل الجهود المبذولة في هذا السياق في:

M. Glachant, A. Dechezleprêtre: What role for climate negotiations on technology transfer? Climate Policy, 17 (8) (2017), pp. 962-
 981 .J. McGee, J. Wenta, Technology transfer institutions in global climate governance: the tension between equity principles and
 market allocation, Rev. Eur. Comp. Int. Environ. Law, 23 (3) (2014), pp. 367-381. Q. Chai, et al., Evaluation on the Paris Agreement

work program and prospects for global climate governance Climate Change, 16 (2) (2020), pp. 232-242

28انظر في هذا الموضوع: - 

 Policy innovation in a changing climate: sources, patterns and effects, Glob. Environ. Chang., 29 (2014),  :A. Jordan, D. Huitema
.pp. 387-394

29 - راجع في هذا المعنى:

Environ. Polit. (2021), pp. 301- Varieties of climate governance: the emergence and functioning of climate institutions :N.K Dubash
325

30 - يمكن مراجعة عينات من هذه الدراسات في كل من المانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على التوالي في:

 A hard Act :M. Lockwood .Environ. Politic., 30 (2021), pp. 118-140 وGermany’s federal climate change act :C. Flachsland, S. Levi
 to follow? The evolution and performance of UK climate governance, Environ. Polit., 30 (2021), pp. 26-48. M. Mildenberger: The

 development of climate institutions in the United States, Environ. Polit., 30 (2021), pp. 71-92

31 - يمكن الإشارة على سبيل المثال الى:

 B. Gilley: Authoritarian environmentalism and China’s response to climate change Environ. Polit., 21 (2) (2012), pp. 287-307.
 K. Hochstetler, Climate institutions in Brazil: three decades of building and dismantling climate capacity Environ. Polit., 30 (2021),
 pp. 49-70. A.V. Pillai, N.K. Dubash: The limits of opportunism: the uneven emergence of climate institutions in India, Environ.
.Polit., 30 (2021), pp. 93-117
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وخلصت  الماضية،  الثلاثة  العقود  مدى  على  المناخ  إدارة  نظام  تطور  لتحليل  الدول  من  العديد  في  الدراسات  من  العديد  وأجريت 

الدراسات إلى أن أوجه التآزر بين تغير المناخ والحفاظ على الطاقة وجودة البيئة أدت إلى إنشاء وكالات مخصصة للمناخ التي صارت 

مركزا للخطط المناخية وأحد محاور سياسة المناخ.

بالتحديات الأساسية  المتعلقة  لتحليل الاختلافات  بلدان مختلفة  أيضًًا دراسات مقارنة حول  العلماء  وبالإضافة إلى ذلك، أجرى بعض 

المتحدة،  والمملكة  المتحدة،  الولايات  هي:   بلدان  ثمانية  في   - الإستراتيجيات  وصياغة  الآراء  وتوافق  وبناء  والتنسيق  المناخ،  لإدارة 

والسياسات  المناخ  إدارة  مؤسسات  بين  العمل  اليات  كيفية  وتحديد  وأستراليا،  إفريقيا،   وجنوب  والهند،  والبرازيل،  والصين،  وألمانيا، 

المحلية. ﻿32

ثالثا: التصميم على إدارة المناخ الوطني

التعامل بشكل منهجي مع  العليا، ويتركز حول كيفية  الدول أحد اهتمامات الإدارات  العديد من  المناخ في  التصميم على إدارة  صار 

الدول  اغلب  باهتمام  تحظى  موضوعات  ثلاث  اختيار  على  الأمر  استقر  وقد  به.  اللصيقة  الأخرى  والقضايا  الكربون  إزالة  تفاعلات 

وهي: التكامل بين إدارة المناخ الوطنية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحوكمة التعاونية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، 

والتعاون الدولي لإدارة المناخ والتشريعات المناخية. 

1- تكامل إدارة المناخ الوطنية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية

 صار ارتباط إدارة المناخ بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية أحد الأهداف الرئيسة لتحقيق الفوائد المشتركة المحتملة من خلال تنفيذ 

الاجتماعية والاقتصادية. وقد  والتنمية  المناخ  تغير  التفاعل بين  الارتباط على  الكربون. ويعتمد هذا  انتقال فعالة منخفضة  سياسات 

أجريت دراسات حول تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والمجتمع. وانتهى التقرير الأول للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى 

العديد  .33 وأثبت  الزراعية وغيرها(  النظم الاجتماعية والاقتصادية )الطاقة، الصناعة، صحة الإنسان، الموارد  أن تغير المناخ يؤثر على 

من الباحثين الانتشار الواسع لهذه التأثيرات في البعد الزمني والمكاني والقطاعي ايضا من خلال نماذج التقييم الكمي لتكاليف خفض 

32 - ويمكن الإشارة على سبيل المثال  الى: 

K.Dubash Navroz, et al.: National climate institutions complement targets and policies

Science, 374 (6568) (2021), pp. 690-693

33 - يمكن مراجعة نتائج تقييم التقرير الأول لمجموعة المناخ الدولية في 

Climate Change: The IPCC Impacts Assessment. Contribution of Working Group II to the First Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [R]

Australian Government Publishing Service, Camberra (1990)
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الاقتصادي  الناتج  الاحترار على  تأثير   ) وميجيل  بورك   ( قدّّر  المثال  سبيل  فعلى  الحراري.  الاحتباس  عن  الناجمة  والأضرار  الانبعاثات 

العالمية  العالمي بأنه يصل إلى 20٪، وأن تغير المناخ من المتوقع أن يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي ويضخم عدم المساواة الاقتصادية 

الحالية.34 كما أوضح )ستيرنر( أن البلدان النامية والمناطق المتخلفة اقتصاديًاً ستعاني من تحديات أكثر خطورة ناتجة عن تغير المناخ، 

لأنها أكثر عرضة لكوارث المناخ. وبالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على الآثار الاجتماعية كالفقر والصحة.35 

إنتاج أو شراء ما يكفي من  القدرة على  الناس في إفريقيا دون  وخلص) ستيرن ( إلى أن تغير المناخ يمكن أن يترك مئات الملايين من 

الغذاء.36 وأشار تقرير التقييم الرابع والخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أيضًًا إلى أنه منذ عام 1750، أدت الأنشطة 

ثاني  تركيز  في  كبيرة  زيادة  إلى  ذلك  إلى  وما  الأراضي،  استخدام  في  والتغيرات  الأحفوري،  الوقود  استخدام  في  البشرية  الاقتصادية 

أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما سينعكس سلبا على الكثير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينها انحدار المستوى 

الصحي العام و الحساسية لتغير المناخ.37

مثل  البشرية،  الأنشطة  على  تركيزهم  وكان  الاقتصادية  التنمية  على  السلبي  أثره  له  سيكون  المناخ  تغير  أن  العلماء  بعض  أكد  كما 

زراعيًًا  نموذجًًا  وهوتون(  )شراينجر  اتخذ  المثال،  سبيل  فعلى  والتجارة.  الأراضي  استخدام  وتغيير  والتصنيع  المحروقات  استخدام 

انبعاثات  أضافت  قد  الذرة  على  القائمة  العالمية  الإيثانول  زيادة  أن  ووجدا  المناخ،  تغير  على  الأراضي  استخدام  تغيرات  تأثير  لتحليل 

واثبت   ،38 مختلفة.  مناطق  في  والاستهلاك  الإنتاج  بأنشطة  المرتبط  الجوي  للهباء  المباشر  الإشعاعي  التأثير  بمقارنة  الدفيئة.  الغازات 

آخرون أن التجارة الدولية قد أدت إلى تحول انبعاثات الكربون من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا.39

34 - انظر مجموعة النتائج التي توصل اليها Burke  في: 

M. Burke, S.M. Hsiang, E. Miguel: Global non-linear effect of temperature on economic productionو Nature, 527 (7577) (2015), 
pp. 235-239ز 

35 - راجع النتائج التي توصل اليها في: 

T. Sterner,: Economics: higher costs of climate change, Nature, 527 (7577) (2015), pp. 177-178

36 - راجع: 

N. Stern, The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge University Press, Cambridge (2007). 

37 - انظر نتائج الهيئة الحكومية الدولية للمناخ في تقرير التقييم الرابع:

S. Solomon, D.H. Qin, M Manning, et al., Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge (2007).

كما يمكن مراجعة نتائج تقرير التقييم الخامس في: 

T.F. Stocker, D.H. Qin, G.K. Plattner, et al., Climate Change 2013: The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the 
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge (2013). 

38- T. Searchinger, R. Heimlich, R.A. Houghton, Use of US crop-lands for biofuels increases greenhouse gases through emissions 
from land-use change, Science, 319 (5867) (2008), pp. 1238-1240. J.T. Lin, D. Tong, S. Davis, et al.: Global climate forcing of aero-
sols embodied in international trade, Nat. Geosci., 9 (10) (2016), pp. 790-794

39 - J.T. Lin, D. Tong, S. Davis,. Global climate forcing of aerosols embodied in international trade, Nat. Geosci., 9 (10) (2016), 
pp. 790-794
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	1 الحوكمة التعاونية للتخفيف من حدة المناخ والتكيف معه.

التخفيف والتكيف وسيلتان أساسيتان للتعامل مع قضايا المناخ، فقد أولت الدراسات الحالية مزيدًًا من  على الرغم من أن كلا من 

الاهتمام لإدارة التخفيف، مع دراسات محدودة حول قواعد حوكمة التكيف.40 

والمناطق  البلدان  بعض  لسياسات  نوعي  بتحليل  الصلة  ذات  الأبحاث  قامت  المناخ،  تغير  آثار  من  التخفيف  بإدارة  يتعلق  ففيما 

الفاعلة  )الجهات  أي  الرئيسية  الإدارة  عناصر  في  القصور  وأوجه  فعالية  فحص  البحث  وتناول  الشركات41  وحتى  والصناعات 

تقديم  والتقييم بهدف  والتنفيذ  السياسات  العام إلى صياغة  الخطاب  نظام  بدءًًا من تشكيل  الحوكمة،  المقابلة( في عملية  والأنظمة 

اقتراحات وضع قواعد وأحكام التحسين.42

مختلفة  مستويات  المحتملة على  الانبعاثات  ومسارات  الإجمالية  للانبعاثات  الأقصى  الحد  فيعتبر  الحوكمة،  بأهداف  يتعلق  فيما  أما 

بشكل  المناخ  تغير  مع  التكيف  بإدارة  المتعلقة  الدراسات  تركزت  فقد  تقدم،  ما  الى  فبالإضافة  أهمية.43  الأكثر  الموضوعات  بين  من 

التكيف، وتطبيق  لسياسات  واللاحق  والآني  المسبق  التقييم  دراسات حول  إجراء  وتم  الإنسان.  التي من صنع  العمليات  أساسي على 

المناخ في سويسرا،  التكيف مع  إدارة  الوطني والإقليمي.44 ونظام  الصعيدين  المناخ على  التكيف مع  إدارة  العامة على  الإدارة  نموذج 

بما في ذلك السياسات والتدابير والجهات الفاعلة وشبكات المعرفة والتفاعلات مقارنة بالخسائر الاقتصادية المحتملة التي يسببها تغير 

المناخ، وتبين إن الجهود الحالية في التكيف مع المناخ والتمويل لا تزال ضعيفة. الأمر الذي يستدعي التدخل التشريعي لتعضيدها.45

وقد لا يغادر المرء الحقيقة بقوله: أنه لا يوجد حاليًاً سوى القليل من الأبحاث ذات الصلة بقواعد وقوانين الحوكمة التعاونية للتخفيف 

التفكير في  التعاون. إن  النوعية وتقييم  من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وتركز الدراسات المتاحة على جوانب المفاهيم والمراجعة 

التخفيف من عملية التكيف يمكن أن يساعد في تحقيق الأهداف بمدخلات أقل من الموارد. وهكذا صارت قوانين الحوكمة التعاونية 

40- UNEP (United Nations Environment Programme)، Synergizing Action on the Environment and Climate: Good Practice in China 
and Around the Globe, United Nations Development Programme, New York (2019)
41 - K.S. Gallagher, F. Zhang, R. Orvis, Assessing the Policy gaps for achieving China’s climate targets in the Paris Agreement, Nat. 
Commun., 10 (2019)، p. 1256. 

42- A. Jordan, D. Huitema, Innovations in climate policy: the politics of invention, diffusion, and evaluation, Environ. Polit., Rout-
ledge., 23 (5) (2014), pp. 715-734

43 - K.B. Tokarska, N.P. Gillettو: Cumulative carbon emissions budgets consistent with 1.5 °C global warming, Nature Climate 
Change, 8 (4) (2018)، pp. 296-299.

 G. Luderer, Z. Vrontisi, C. Bertram, Residual fossil CO2 emissions in 1.5–2 C pathways Nature Climate Change, 8 (7) (2018), 
pp. 626-633

44 - D. Henstra,: The tools of climate adaptation policy: analyzing instruments and instrument selection Climate Poli-
cy, 16 (4) (2016), pp. 496-521. J. Dupuis, R. Biesbroek,: Comparing apples and oranges: The dependent variable problem in com-
paring and evaluating climate change adaptation policies Glob. Environ. Chang., 23 (6) (2013), pp. 1476-1487.

45 -  D. Braunschweiger, M. Putz, F. Heidmann,: Mapping governance of adaptation to climate change in Switzerland Region. Stud. 
Region. Sci., 5 (1) (2018), pp. 398-401.
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للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه جانبًًا مهامًا من أبحاث نظام إدارة المناخ التي تحتاج الى المزيد من الاهتمام. ﻿46

	2 التعاون الدولي لإدارة المناخ.

سلطان  ولا  الهجرة،  لقيود  الخضوع  دون  للحدود  عابرة  وهي  السياسية،  بالحدود  تعترف  لا  المناخ  تأثيرات  أن  في  أحد  يجادل  لا 

الجوازات، أو الحصول على تأشيرة الدخول أو العبور. لذلك فإن التعاون الدولي في مجال المناخ يفرض نفسه فرضا، سواء بالاتفاقات 

السعي  يواجهها  التي  الحالية  التحديات  من  العديد  على  التغلب  في  كبيرًاً  تقدمًًا  يحرز  أن  ويمكن   47 الأطراف،  المتعددة  او  الثنائية 

المتجدد للاتفاقيات العالمية بشأن التخفيف من آثار المناخ، ويشهد التعاون الدولي في مجال المناخ نموًًا سريعًًا،.48 وتجدر الإشارة إلى 

التنافس  أن   ) العالمي ويرى )شريورز وتيبيرجين  المناخ  المنظمة لإدارة  للتشريعات  الاهتمام   أولى قدرا كبيرا من  الأوروبي  الإتحاد  أن 

بين بعض الدول الرائدة )مثل ألمانيا والدنمارك والسويد والمملكة المتحدة( والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي قد عززت الاهتمام 

بنظم المناخ على العديد من المستويات، مما يفسر الخطوات المتقدمة للاتحاد الأوروبي في التخفيف من تغير المناخ.49 وبالإضافة الى ما 

دورًًا  أيضًًا  يلعب  الانبعاثات،  تخفيف  على  أساسي  بشكل  التركيز  من  بدلاًً  الأخرى  السياسة  مجالات  في  المناخ  تغير  دمج  فإن  تقدم، 

أساسيًًا في زيادة الطموح للحد من التغيرات المناخية حتى في الأوقات المضطربة 50. 

ومن الملاحظ أن إقامة تعاون دولي في مجال المناخ بين المدن، ودفع الشركات ذات العلاقة في هذا الوسط التعاوني قد يكون له اثرا 

المدن  شبكات  ربط  أن  الدراسات  بعض  اظهرت  المثال،  سبيل  فعلى  السلبية،  وتأثيراته  المناخ  تغير  من  التخفيف  في  وإيجابيا  ظاهرا 

46 - P. Watkiss, M. Benzie, R.J.T. Klein,: The complementarity and comparability of climate change adaptation 
and mitigation Wiley Interdiscip. Rev. climate  . Change, 6 (6) (2015), pp. 541-557.

47 - IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) , Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribu-
tion of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change Cambridge University Press, Cambridge (2014)
48 - V.A. Karatayev,: A well-timed shift from local to global agreements accelerates climate change mitiga-
tion, Nat. Commun., 12 (1) (2021)، p. 2908.
49 - K. Kern,: Cities as leaders in EU multilevel climate governance: embedded upscaling of local experiments 
in Europe, environ. Polit., 28 (1) (2019), pp. 125-145 M.A. Schreurs, Y. Tiberghien,: Multi-level reinforce-
ment: explaining European union leadership in climate change mitigation Global Environ. Polit., 7 (4) (2007), 
pp. 19-46
50 - K. Rietig,: Accelerating low carbon transitions via budgetary processes? EU climate governance in times 
of crisis J. Eur. Publ. Policy, 28 (7) (2021), pp. 1018-1037
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المدن  من  كبيرًاً  وعددًًا   ،52)GCoM( والطاقة  المناخ  أجل  من  البلديات  لرؤساء  العالمي  والميثاق  المعروفة51   )C40( الأربعين 

الأخرى أظهرت أن الشبكات البلدية يمكن أن تشجع المدن على تبادل المعلومات واتخاذ إجراءات هادفة وفعالة بشأن تغير المناخ. 53

	3 تشريعات المناخ.

 من الملاحظ ان العديد من الدول – في الآونة الأخيرة - تقترح سياسات متوسطة وطويلة المدى لنظم  إدارة المناخ، منها ما يحدد 

واستمراريتها.54  السياسات  هذه  استقرار  بشكل خاص ضمان  المهم  من  سيكون  لذلك   للكربون،  الصفري  الحياد  لبلوغ   2060 سنة 

في  المناخ  تغير  وسياسات  قوانين  تتناول  مشروع   1800 من  أكثر   - العالمية  المناخ  تغير  قوانين  بيانات  لقاعدة  وفقًًا   - حاليًًا  ويوجد 

جميع أنحاء العالم، وكل دولة تقريبًاً لديها قانون واحد على الأقل متعلق بالمناخ. 55. 

ودون الخوض في النظم القانونية لدول العالم، وحصر الحديث عن البحرين ،  يعد المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين الهيئة 

الرئيسية المكلفة بقضايا تغير المناخ، حيث يتضمن المجلس قسما متخصصا للتنمية المستدامة وتغير المناخ ضمن دائرة اللجنة الوطنية 

البحرين.  في  المناخ  قضايا  جميع  على  بالإشراف   2007 منذ  المناخ  لتغير  المشتركة  الوطنية  اللجنة  تكليف  وتم  المناخ.  لتغير  المشتركة 

ويترأس المجلس الأعلى للبيئة اجتماعات اللجنة الوطنية المشتركة لتغير المناخ. ويضم المجلس أعضاءًً من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، 

التنمية  ومجلس  الخارجية  الشؤون  ووزارة  والاتصالات،  المواصلات  ووزارة  والمياه،  الكهرباء  ووزارة  والتجارة،  الصناعة  ووزارة 

51 - مجموعة Cities Climate Leadership Group C40 هي مجموعة من 97 مدينة حول العالم تمثل واحدًًا من عشر عدد 

سكان العالم وربع الاقتصاد العالمي. org/cities.https://www.c40/ تم إنشاؤها وقيادتها من قبل المدن، وتركز C40 على تغير المناخ 

ودفع الإجراءات الحضرية التي تقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومخاطر المناخ، مع زيادة الفرص الصحية والرفاهية والاقتصادية للمواطنين 

الحضريين. اعتبارًًا من عام 2021، شغل عمدة لندن، صادق خان، منصب رئيس C40، والعمدة السابق لمدينة نيويورك مايكل بلومبرج كرئيس 

https:// لمجلس الإدارة، ومارك واتس كمدير تنفيذي. ويعمل الثلاثة بشكل وثيق مع اللجنة التوجيهية المكونة من 13 عضوًًا ومجلس الإدارة

/org/our-team.https://www.c40 والموظفين المحترفين/org/our-team/teams/board-of-directors.www.c40

اللجنة التوجيهية الدورية لرؤساء البلديات C40 أنظر: 

https://en.wikipedia.org/wiki/C40_Cities_Climate_Leadership_Group

52 - يعد الميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة )GCoM( أكبر تحالف عالمي لقيادة المناخ في المدينة. وهي تشمل المدن 

والحكومات المحلية والشركاء الملتزمين بمكافحة تغير المناخ. تم بناء GCoM بناءًً على التزام أكثر من 10000 مدينة وحكومة محلية. من 6 

قارات و138 دولة، وتمثل أكثر من 800 مليون شخص.. 

53 - S. Lui, Correcting course: the emission reduction potential of international cooperative initiatives , Cli-
mate Policy, 21 (2) (2021), pp. 232-250
54 - N.K. Dubash, Climate laws help reduce emissions Nature Climate Change, 10 (8) (2020), pp. 709-710

55 - أقرت المملكة المتحدة قانون تغير المناخ في يونيو 2019، لتصبح أول دولة في العالم تضع هدف الصفر لمستوى الكربون في شكل تشريعات 

محلية. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المزيد من البلدان، مثل السويد والدنمارك ونيوزيلندا، تشريعات محلية لبلوغ حياد الكربون أو أهداف صافي 

الصفر، هناك دول عديدة لها مشروعات قانون لحياد الكربون قيد المراجعة والموافقة. ويلاحظ أن بعض الدول وضعت قوانين تتعلق بتغير المناخ  

دون ان تضع احكاما بمعالجة تغير المناخ،  وعلى سبيل المثال : وضعت الصين قوانين تتعلق بتغير المناخ في مختلف المجالات دون تشريع يعالج تغير 

المناخ كهدف أساسي لها. انظر: 

M. Esmailzadeh, Investigating macro factors affecting the technological innovation system (TIS): A case study 
of Iran’s photovoltaic TIS . Energy Strategy Rev., 32 (2020), Article 100577
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في  المناخ  بتغير  المتعلقة  والبرامج  والمشاريع،  الأنشطة،  بشأن جميع  القرارات  وتتخذ  المشتركة  الوطنية  اللجنة  وتناقش  الاقتصادية.56 

البحرين، بما في ذلك تدابير التخفيف والتكيف، ورصد ومتابعة آخر التطورات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وتشكيل مواقف وطنية 

الاقتصادية  والاحتياجات  المناخ  تغير  التزامات  بين  والتكامل  التوازن  ضمان  عن  فضلاًً  الدولية،  المناخ  لاتفاقيات  مقترحات  ووضع 

والاجتماعية للتنمية المستدامة في البحرين.

وتأسيسا على ما تقدم صدرت في البحرين العديد من المراسيم بقوانين والقرارات المتعلقة بالبيئة عموما والمناخ على وجه الخصوص،  

وأخصها ما يتعلق بتشكيل الهيكل الوطني لإدارة المناخ. ويمكن الإشارة الى:

· الخطرة 	 النفايات  نقل  في  التحكم  بشأن  بازل  اتفاقية  على  المصادقة  بشأن   1992 لسنة   )11( رقم  بقانون  المرسوم 

والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989، والمعدل بالقانون رقم )8( لسنة 2005 

· ل بالمرسوم بقانون رقم )12( لسنة 2000‏،	 القانون رقم )2( لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، المعدَّ

· ل بالمرسوم بقانون رقم )8( لسنة 1997،	 المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدَّ

· المرسوم بقانون رقم )47( لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،	

· المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون لدول مجلس 	 د بشأن  القانون الموحَّ بالموافقة على  القانون رقم )54( لسنة 2014 

التعاون لدول الخليج العربية،

· في 	 المحرَّرة  الأوزون  طبقة  لحماية  فيينا  اتفاقية  إلى  البحرين  دولة  انضمام  بشأن   1990 لسنة   )10( رقم  المرسوم 

عام  سبتمبر   16 في  المحرَّر  الأوزون  لطبقة  المستنفِدة  المواد  بشأن  مونتريال  وبروتوكول   1985 عام  مارس   22

1987، وتعديلاته،

· المرسوم رقم )78( لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة،	

· ل بالقرار رقم )7( لسنة 2013،	 القرار رقم )3( لسنة 2006 بشأن إدارة المخلَّفات الخطرة، المعدَّ

· لسنة 	  )12( رقم  بقانون  بالمرسوم  المعدل  الفطرية،  الحياة  حماية  بشأن   1995 لسنة   )2( رقم  بقانون  المرسوم 

،2000

· المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم )8( لسنة 1997،	

· المرسوم بقانون رقم )50( لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،	

· المرسوم بقانون رقم )17( لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من 	

التلوث والبروتوكول الملحَق بها،

· المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1983 في شأن حماية النخيل،	

· شأن 	 في  دولية  اتفاقيات  إلى  البحرين  دولة  انضمام  على  الموافقة  بشأن   1985 لسنة   )13( رقم  بقانون  المرسوم 

الملاحة البحرية،

56 - تأسس المجلس الأعلى للبيئة بمقتضى المرسوم بقانون رقم )47( لسنة 2012. الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2012. 
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· قانون المرور رقم 23 لسنة 2014 الذي تضمن عقوبات بشأن انبعاثات الدخان والغاز من المركبات.	

· القانون رقم )12( لسنة 2019 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادَة 	

هيكلتهُ،

· المرسوم بقانون النظافة رقم 10 لسنة 2019 ولا 	

وبنظرة متفائلة يمكن القول انه تم إحراز تقدم كبير في التواصل بالأمم المتحدة من أجل دعم التزامات مملكة البحرين بشأن تغير 

التناسق بين  التقارير إلى تحقيق  بالمناخ. وقد أدى نشر هذه  الخاصة  التي تؤكد دعم المملكة للإجراءات  التقارير  المناخ. وتم أعداد 

أصحاب المصلحة الوطنيين في جميع القطاعات.

 وبالإضافة إلى ذلك، تم تحفيز بحوث تغير المناخ المستهدفة من خلال عملية تجميع التقارير. ومن النتائج الرئيسة لنشر هذه التقارير 

به لأنشطة  المسموح  الارتفاع  زيادة  إلى  أدى  الوطنية، مما  الإنمائية  السياسة  البحر ضمن  ارتفاع مستوى سطح  اعتبارات  إدماج  هو 

الهياكل الأساسية لاستصلاح الأراضي. وبالإضافة إلى ذلك، تتم زيادة مبادرات حماية النظم الإيكولوجية التي تساعد في حماية  وضع 

حوض  توفير  عن  فضلاًً  الساحلي  للصمود  كوسيلة  استخدامها  يمكن  والتي  البحرين،  ساحل  على  القرم  أشجار  زراعة  مثل  المناخ، 

إضافي للكربون.57

تلخيص  خلال  من  المناخية  للتشريعات  إطارية  إرشادات  توفير  إلى  الحالية  الأبحاث  تميل  المناخ،  تغير  تشريعات  على  التركيز  ومع 

الممارسات الجيدة في القوانين الحالية المتعلقة بالمناخ.58 وبهذا الصدد يقترح )تيان وزينج( النظر إلى تكوين الأنظمة القانونية وتوضيح 

بعض القضايا الحاسمة، مثل الإشراف على تغير المناخ وإدارته، وتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، وآليات المكافأة والعقاب المقابلة.59

 وينبغي التنويه الى أنه فيما يتعلق بالتنسيق مع القوانين الأخرى، لا يزال البحث ينقصه التوافق بين قانون المناخ والقوانين المتعلقة 

بالبيئة، والطاقة، والاقتصاد، والغابات والزراعة.

57 - انظر المسائل المتعلقة بالمناخ في الموقع الرئيسي للمجلس الأعلى للبيئة:

https://www.sce.gov.bh/ClimateActioninBahrain?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqvAikN8jAcW4
58 - World Bank, World Bank Reference Guide to Climate Change Framework Legislation, World Bank, Wash-
ington, DC (2020).

59 - يجدر الذكر أن مملكة البحرين تجاوزت هذه العقبة لكون إدارة المناخ هي جزء من الجهاز الأعلى للبيئة وهو يعد قسما من اقسامه، وقد اناط 

به المشرع النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمناخ. .
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المبحث الثاني

تطبيقات قوانين إدارة المناخ الوطنية

الفاعلة،  والجهات  الحوكمة،  أهداف  عناصر:  ثلاثة  على  الباحثين  بعض  ذلك  الى  اشار  كما   – المناخ  إدارة  قوانين  في  التحقيق  يعتمد 

الصلة  ذات  الفاعلة  الجهات  تحدد  بينما  الانبعاثات،  أهداف  بصياغة  الحوكمة  أهداف  وتتعلق   ، العلوية  السياسية  والقرارات  ـ 

الإجراءات نحو إزالة الكربون. أمّّا أنظمة الحوكمة فيراد بها بشكل أساسي التشريعات السياسية السيادية 60 .

أولا:  أهداف الحوكمة: تحديد سقف الانبعاثات

حددت اتفاقية باريس الهدف المتمثل في »إبقاء الزيادة في متوسط   درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من 2 درجة مئوية فوق مستويات 

ما قبل الصناعة، ومتابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وفي ظل هذا 

الهدف العالمي الشامل للتخفيف، أصبحت محاسبة الانبعاثات على مستويات مختلفة أحد الخيوط الرئيسية للبحث من منظور أهداف 

الوطنية والإقليمية والقطاعية.61  المستويات  الصلة على مستويات مختلفة، بما في ذلك  الدراسات ذات  المناخ. وأجريت  إدارة  قوانين 

في  ذروتها  ستبلغ  البلدان  بعض  ان  وتبين  والمخرجات  المدخلات  جدول  على  تعتمد  شاملة  ومناخية  اقتصادية  نماذج  وضعت  ولقد 

تقييم  نموذج  إنشاء  خلال  من   - الدراسات  بعض  وكشفت   62.2026 عام  في  طن  جيجا   11.2 حوالي  عند  الكربون  انبعاثات 

لأن  نظرًاً   2025 عام  قبل  طن  جيجا   9 حوالي  عند  ذروتها  ستبلغ  الطاقة  استخدام  من  الكربون  انبعاثات  أن  المتكاملة-  السياسة 

الدراسات  . واجريت بعض  باريس  اتفاقية  منذ  الأساسيتان  الآلياتان  أصبحا  قد  العالمي  التقييم  المحددة وطنيًًا ومخطط  المساهمات 

لتقييم تأثير المساهمات المحددة وطنيًاً على تقليل إجمالي الانبعاثات، ووجد أنه مقارنة بالسياسات الحالية، يمكن للمساهمات الوطنية 

عام  بحلول  مئوية  درجة   3.1 إلى   2.6 من  العالمي  الاحترار  معدل  تحت  تزال  لا  ولكنها  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  تقلل  أن  الجادة 

2100. ومن ثم، قصر الاحترار العالمي على أقل من 2 درجة مئوية تتطلب من الدول صياغة استراتيجية مناخية أكثر طموحًًا. 63

 

60 -   Baihe Gu & i Xianchun Tan & Xianchun Tan Research on the national climate governance system toward 
carbon neutrality—A critical literature review

lXian-ChunTanabYiWangabBai-HeGuaLing-SiKongabAnZenga
61 - X. Chen, C.Y. Shuai, Y. Wu, Analysis on the carbon emission peaks of China’s industrial, building, trans-
port, and agricultural sectors Sci. Total Environ., 709 (2020), Article 135768. 
62 - Z. Mi, Y.M. Wei, B. Wang, Socioeconomic impact assessment of China’s CO2 emissions peak prior to 
2030 J. Cleaner Prod., 142 (2017), pp. 2227-2236. Baihe Gu & i Xianchun Tan & Xianchun Tan, Ibid. 
63 - G. Peters, R. Andrew, J. Canadel, Key indicators to track current progress and future ambition of the Par-
is Agreement Nature Climate Change, 7 (2017), pp. 118-122.K. Dooley, C. Holz, S. Kartha, et al. Ethical choic-
es behind quantifications of fair contributions under the Paris agreement, Nature Climate Chang, 11 (2021), 
pp. 300-305. J. Rogelj, M. den Elzen, N. Höhne, Paris Agreement climate proposals need a boost to keep 
warming well below 2°C Nature, 534 (2016), pp. 631-639
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مثل  شاملة،  ضريبية  قوانين  تبني  خلال  من  يتم  ربما  النقل  قطاع  في  الكربون  انبعاثات  ذروة  خفض  أن  الدراسات  بعض  وقدرت 

انبعاثات  ذروة  يرى  أن  النقل  لقطاع  ويمكن  للمركبات،  الطاقة  كفاءة  وتحسين  الوقود  استبدال  وتسريع  والكربون،  الوقود  ضرائب 

توفير  سياسة  خيارات  يدمج  تصاعديًاً  نموذجًًا  اخرى  دراسات  واقترحت   64  .2035 عام  طن  جيجا   1.23 حوالي  عند  الكربون 

القطاعات أكثر  المنسقة عبر  السياسات  البناء بحلول عام 2050 وخلصت إلى أن  الكربون في قطاع  بانبعاثات  للتنبؤ  المختلفة  الطاقة 

فاعلية بكثير من سياسات الإدارة الفردية في تقليل الانبعاثات.65

أخرى  قضية  وفعالة  علمية  بطريقة  الانبعاث  مصادر  لمختلف  تخصيصها  أصبح  فقد  الكربون،  لانبعاثات  الأقصى  الحد  إلى  وبالنظر 

ومبدأ  الإنصاف  مبدأ  التوالي:  على  هما  مبدأين  خلال  من  الصلة  ذات  البحوث  إجراء  ويتم  السرعة.  وجه  على  تقنينها  يجب  مهمة 

بينما   66 بالكفاءة،  المساس  دون  بأكمله  المجتمع  داخل  الانبعاثات  لأذونات  العادل  التخصيص  على  الإنصاف  مبدأ  ويؤكد  الكفاءة. 

يشير مبدأ الكفاءة إلى التخصيص الفعال من حيث تكلفة الانبعاثات، مع إعطاء مزيد من الاهتمام للكفاءة الاقتصادية.67 وبالإضافة 

تضييق  إلى  يؤدي  أن  يمكن  مما  وجدوى  ملاءمة  أكثر  تخصيص  استراتيجية  لضمان  مبادئ مشتركة  الدراسات  بعض  طبقت  ذلك،  الى 

الاختلافات بين مصادر الانبعاث الكربوني لتسهيل الاتفاق على ما من شأنه سد الفجوة بين المناطق المتقدمة والمتخلفة. 68

ثانيا: الجهات الفاعلة على مختلف المستويات

في  الحكم«  »أزمة  فكرة  الدولي  البنك  طرح  أن  منذ  السياسية  الدراسات  في  واسع  نطاق  على  الحوكمة  مصطلح  استخدام  بداء 

المراكز  متعددة  الحوكمة  فكرة  استحدثت  ثم  التجريبي،  والبحث  المؤسسي  التحليل  بين  المزج  على  تأسيسا  وذلك   .1989 عام 

الحكومية،  غير  والمنظمات  والمحلية،  المركزية  الحكومات  ذلك  في  بما  القرار،  صنع  في  الفاعلة  الجهات  مختلف  تشترك  بموجبها  التي 

64 - Baihe Gu & i Xianchun Tan & Xianchun Tan Research on the national climate governance system toward 
carbon neutrality—A critical literature review. Ibid. 
65 - X.C. Tan, H.P. Lai, B.H. Gu. Carbon emission and abatement potential outlook in China’s building sector 
through 2050. Energy Policy, 118 (2018), pp. 429-439. 
66 - F. Dong, R.Y. Long, B.L. Yu,. How can China allocate CO2 reduction targets at the provincial level con-
sidering both equity and efficiency? Evidence from its Copenhagen Accord pledge, Resou Conservat. Recy-
cl., 130 (2018), pp. 31-43. Y. Li, Y.G. Wei, X.L. Zhang. Regional and provincial CO2 emission reduction task 
decomposition of China’s 2030 carbon emission peak based on the efficiency, equity and synthesizing princi-
ples Struct. Change Econ. Dyn., 53 (2020), pp. 237-256
67 - Z. Miao, Y. Geng, J.C. Sheng. Efficient allocation of CO2 emissions in China: a zero-sum gains data envel-
opment model. J. Cleaner Prod., 112 (2016), pp. 4144-4150. H. Liu, B. Lin. Cost-based modelling of optimal 
emission quota allocation J. Cleaner Prod., 149 (2017), pp. 472-484
68 - L.X. Li, Y.N. Li, F. Ye, Carbon dioxide emissions quotas allocation in the Pearl River Delta region: Evidence 
from the maximum deviation method J. Cleaner Prod., 177 (2018), pp. 207-217. W. He, B. Zhang A com-
parative analysis of Chinese provincial carbon dioxide emissions allowances allocation schemes in 2030: an 
egalitarian perspective Sci. Total Environ., 765 (2021), Article 142705. 



دراسات قانونية معاصرة

28

لتحليل  الحوكمة  نموذج  تطبيق  وتم  النطاق،  واسع  باهتمام  المراكز  متعددة  الحوكمة  وحظيت  والجمهور.69  الخاصة،  والمنظمات 

الدولة عبارة عن مجموعة من الشبكات المشتركة المكونة من الحكومة بمؤسساتها والجهات  بالمناخ، بحيث تصبح  المتعلقة  القرارت 

القطاع  وتكامل  مشاركة  تعزيز  إلى  السياسية  السلطة  في  المتمثل  المعتاد  الإدارة  هيكل  عن  التخلي  يتم  وبذلك  الاجتماعية.  الفاعلة 

الخاص والمجتمع المدني.70

 وبالرغم من المحاولات الحثيثة لتطوير إدارة المناخ والقوانين المنظمة لها خلال العقود الثلاثة الماضية،  ومشاركة العديد من الجهات 

الفاعلة على مستويات متعددة، إلا أنها لا تزال قيد التطوير. والدراسات عادةًً ما تختار مستوى محدد من الحوكمة للتحليل لتقويم 

نسب التطور، وتحدد أوصافًاً للتفاعلات بين الجهات الفاعلة داخل هذا المستوى. على سبيل المثال، وفقًًا للمعايير المحلية أو الدولية، 

الدول  حكومات  إلى  تقسيمها  فيمكن  للدراسة  محلا  تكون  التي  المناخ  إدارة  في  الفاعلة  الجهات  أما  الحكومية.  وغير  الحكومية  أو 

والمنظمات الحكومية الدولية والحكومات الوطنية ) في الدول الفيدرالية ( والجهات الفاعلة الدولية غير الحكومية والجهات الفاعلة 

المناخ  الدراسات حول جهات فاعلة مختلفة تغطي مؤسسات إدارة  غير الحكومية المحلية. وعلى هذا الإساس تم إجراء سلسلة من 

على المستوى الوطني والمشاركين الآخرين في إدارة المناخ، مثل الشبكات الحضرية والشركات والجمهور.71 

وتشتمل طرق البحث النموذجية على التحليل النظري للسياسة العامة واقتصاديات التنمية والاقتصاد المؤسسي واقتصاديات الموارد 

العقبات  لتحديد  الفاعلة  للجهات  الاستبيان  مسوحات  تُسُتخدم  كما  الجوانب،  هذه  لكافة  المنظمة  والتشريعات  البيئي،  والاقتصاد 

والثغرات في التشريعات والنظم والآليات القائمة لإدارة المناخ.72 

ثالثا: رسم وتقييم سياسة المناخ 

السياسة  تأثير  تقييم  كبير على  إلى حد  الحالية  الدراسات  وتركز  العلمية،  البحوث  نتائج  المناخ على  وسياسة  قوانين  تصميم   يعتمد 

69 - E. Ostrom, Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change, Glob. 
Environ. Chang., 20 (4) (2010), pp. 550-557.

70-: A. Hsu, A.S. Moffat, A.J. Weinfurter Towards a new climate diplomacy, Nature Climate Change, 5 (2015)، 
pp. 501-503. A. Hsu, R. Rauber, Diverse climate actors show limited coordination in a large-scale text analysis 
of strategy documents, Commun. Earth Environ., 2 (2021), p. 30. M.J. Dorsch, C. Flachsland, A polycentric 
approach to global climate governance, Global Environ. Polit., 17 (2017), pp. 45-64

 

71 - S. Burch, A. Shaw, A. Dale,. Triggering transformative change: a development path approach to climate 
change response in communities, Climate Policy, 14 (2014), pp. 467-487. A. Dannenberg, S. Zitzelsberger, 
Climate experts’ views on geoengineering depend on their beliefs about climate change impacts, Nature 
Climate Change, 9 (2019), pp. 769-775
72 - L.F. Beiser-McGrath, T. Bernauer, Commitment failures are unlikely to undermine public support for the 
Paris agreement Nature Climate Change, 9 (2019), pp. 248-252
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للنظم  الحاكمة  والقوانين  الكربون،  انبعاثات  من  للحد  المناخ  سياسة  وتنفيذ  ضبط  تصميم   تشريعات  على  المترتبة  الآثار  على 

الآليات  تعديل  خلال  من   - يمكن  المناخ  سياسة  أن  إلى  الدراسات  بعض  وتشير  الأخرى.  الطاقة  وأنظمة  والاقتصادية  الاجتماعية 

التكنولوجي، وبالتالي تحقيق فوائد أكبر. وبهذا المعنى، يمكن تحقيق وضع  - أن تحفز الشركات على تعزيز الإدارة وتحسين الابتكار 

أن  يمكن  الانبعاثات  خفض  تنظيم  أن  الى  الدراسات  احدى  وتوصلت  الإنتاج.  وزيادة  الانبعاثات  خفض  في  يتمثل  للجانبين  مربح 

تشريعات  وضع  الضروري  من  لذلك  كامل.  بشكل  الكربون  أهداف  تحقيق  يمكنه  لا  ولكن  الكربون  كثافة  من  فعال  بشكل  يقلل 

ضريبية مناسبة للكربون ، وسوق لتجارة الكربون وتدابير قانونية أخرى لتشكيل آلية طويلة الأجل لخفض انبعاثات الكربون.73 

التنمية  وتشير احدى الدراسة السابقة الى ان التفاعلات بين مختلف الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى أهداف 

المستدامة السبعة عشر المقترحة من قبل الأمم المتحدة تشكل إطارا قانونيا شاملا لسياسة المناخ بما في ذلك التأثيرات على موارد المياه،  

وإنتاج الغذاء واستخدام الأراضي74. وانتهت الدراسة الى أنه إذا تم تصميم تدابير التخفيف من حدة المناخ بشكل غير صحيح، فقد 

ذلك  على  يترتب  أن  يمكن  نفسه،  الوقت  وفي   .2050 عام  بحلول  مليون   160 بمقدار  الجوع  لخطر  المعرضين  الأشخاص  عدد  يزيد 

تكلفة تبلغ حوالي 0.18 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي لتجنب الآثار الجانبية الضارة.75

أذونات  وتخصيص  الانبعاثات،  خفض  تكاليف  مثل  التحسين،  قضايا  من  العديد  تتضمن  ما  غالبًًا  المناخ  سياسات  لأن  ونظرًاً 

التحسين. وعلى سبيل  بناءًً على نماذج  المتكاملة  التقييم  كبير من نماذج  إعداد عدد  تم  فقد  الانبعاثات،  الانبعاثات، وأهداف خفض 

المثال يمكن تقسيم نماذج التحسين إلى نماذج زيادة الرفاهية، ونماذج تقليل التكلفة. ويعمل نموذج زيادة الرفاهية على زيادة القيمة 

الحالية المخصومة للرفاهية إلى أقصى حد في جميع الفترات من خلال تحديد مقياس خفض الانبعاثات في كل فترة.  أمّّا تصميم نموذج 

تقليل التكلفة فيعمل على تحديد الحلول الأكثر فعالية من حيث التكلفة لحزم سياسات المناخ. 76

73 - M. Dong, Z.Y. Xu, C.F. Li, Simulation of carbon intensity restriction: macro-effect, emission reduction 
effect and structural effect. Manage. Rev., 31 (05) (2019), pp. 53-65. Cited by Baihe Gu & i Xianchun Tan & 
Xianchun Tan Research on the national climate governance system toward carbon neutrality—A critical liter-
ature review. Ibid.. 

74 - J.L. Fan, L.S. Kong, X. Zhang, Synergetic effects of water and climate policy on energy-water nexus in 
China: a computable general equilibrium analysis, energy policy, 123 (2018), pp. 308-317.

75 - S. Fujimori, T. Hasegawa, V. Krey, . A multi-model assessment of food security implications of climate 
change mitigation Nature Sustain., 2 (5) (2019), pp. 386-396

76 - W.D. Nordhaus, After Kyoto, Alternative mechanisms to control global warming, Am. Econ. 
Rev., 96 (2) (2006), pp. 31-34. B.C. O’Neill, K. Riahi, I. Keppo, Mitigation implications of midcentury targets 
that preserve long-term climate policy options, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., 107 (3) (2010), pp. 1011-1016. 
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رابعا: المنظور البحريني للحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060

اتفاقية الأمم المتحدة  السادس والعشرون للأطراف في  الحياد الصفري في المؤتمر  البحرين للوصول الى  التزام مملكة   تم الإعلان عن 

الوزراء عن  أعلن رئيس مجلس  المتحدة،77 حيث  المملكة  اقيم في مدينة غلاسكو في  الذي   )COP26( المناخي التغير  الإطارية بشأن 

التزام مملكة البحرين الوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060، وتبني المملكة مجموعة من الأهداف المرحلية والقصيرة 

المدى لتحقيق هذا الهدف الهام، ومن الأهداف المرحلية تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035، من خلال العمل 

الطاقة  مصادر  حصة  لزيادة  الوطني  الهدف  ومضاعفة  الطاقة،  كفاءة  تعزيز  مـبـادرات  في  والاستثمار  الكربون  إزالة  مبادرات  على 

عام  بشكل  الأشجار  عدد  ومضاعفة  الحالي،  العدد  أضعاف  أربعة  إلى  القرم  نبات  أشجار  وزيادة  للطاقة،  الكلي  المزيج  في  المتجددة 

في البحرين، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في تقنيات احتجاز الكربون.78

للمحيطات،79  العالمي  مبادرةالتحالف  وهي:  الأربع  الدولية  للمبادرات  دعمها  عن  المملكة  أعلنت  المعلن  الهدف  بلوغ  اجل  ومن 

77 - جمع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو )COP26( 120 من قادة العالم وأكثر من 40,000 مشارك مسجل، بما في ذلك 

22,274 مندوبًاً و 14.124 مراقباًً و 3.886 من ممثلي وسائل الإعلام. لمدة أسبوعين، كان العالم منشغالًا بكل جوانب تغير المناخ مثل العلم، 

والحلول، والإرادة السياسية للعمل، والمؤشرات الواضحة للعمل المناخي.

تمثل نتيجة الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف )COP26( ميثاق غلاسكو للمناخ ثمرة مفاوضات مكثفة على مدى أسبوعين، وعمل 

رسمي وغير رسمي مرهق على مدى عدة أشهر، والمشاركة المستمرة بشكل شخصي وافتراضي لمدة عامين تقريبًًا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش: »إنّّ النصوص المعتمدة هي حل توافقي«. فهي تعكس المصالح والظروف والتناقضات وحالة الإرادة السياسية في العالم اليوم. 

إنهم يتخذون خطوات مهمة، ولكن لسوء الحظ لم تكن الإرادة السياسية الجماعية كافية للتغلب على بعض التناقضات العميقة “. لا تزال 

التخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعيدة عن حيث يجب أن تكون للحفاظ على مناخ صالح للعيش، ولا يزال الدعم المقدم للبلدان 

الأكثر ضعفاًً والمتضررة من آثار تغير المناخ ضعيفاًً للغاية. إلا أنّّ الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف أنتجت لبنات بناء جديدة لتعزيز تنفيذ 

اتفاق باريس من خلال الإجراءات التي يمكن أن تضع العالم في مسار أكثر استدامة وأقل إنتاجا للكربون. انظر الأمم المتحدة، العمل لاالمناخي 

https://www.un.org/ar/climatechange/cop26

78 - مقابلة صحفية مع الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة حول الكلمة التي القاها سمو الشيخ سلمان بن حمد آل 

خليفة ، رئيس مجلس  الوزراء في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين المنعقد في جلاسجو – جريدة الوطن بتاريخ الأربعاء 03 نوفمبر 2021 

79 - التحالف العالمي للمحيطات هو تحالفٌٌ تم بين العديد من البلدان والمؤسسات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل توظيف العلم في 

خدمة المحيطات، وذلك من خلال خلق ثورةٍٍ في مجال علم المحيطات من شأنها أن تؤدي إلى تغيير طبيعة العلاقة البشرية بالمحيطات، والهدف من 

ذلك هو تأمين الحماية اللازمة للمحيطات والبيئة البحرية من المشاكل التي تواجهها مثل التلوث وتغير المناخ، بالإضافة إلى الصيد الجائر، وتعريض 

العديد من الكائنات البحرية إلى خطر الانقراض.

oceanographicmagazine.com , UK announces formation of Global Ocean Alliance to help safeguard the 
seas , 12/01/2022 https://oceanographicmagazine.com/news/global-ocean-alliance-uk/
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ومبادرة التعهد العالمي بشأن غاز الميثان،80 ومبادرة الحكومة الخضراء،81 ومبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 

82،2050 وفي سياق سعي هيئة الطاقة المستدامة عن البحث للاستفادة من أحدث الحلول والتقنيات والتقنينات العالمية المثبتة وذات 

الجدوى، فإن الهيئة تؤكد محافظتها على جهود الاستفادة من مختلف المنصات العالمية الثرية بالخبرات لبناء الشراكات وتوسعة آفاق 

مبادرات الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث عملت على البحث في تقنيات إزالة الكربون وتقنيات الاستفادة 

من الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى مبادرات تقليل الحرارة المهدرة والاستفادة منها لتوليد الطاقة البديلة.83

ولبلوغ الهدف المعلن هناك العديد من المسائل الجديرة بالاعتبار: 

 أجندة البحث المتطورة نحو حياد الكربون-1	
التنسيق بين الظروف  التمكينية للتحول الاجتماعي والاقتصادي ويمكن أن يؤدي  تعتمد جدوى مسار الحياد الكربوني على الظروف 

القائمة إلى إحراز تقدم نحو تحقيق الحياد الكربوني؛ ولذلك، هناك حاجة إلى تصميم قانوني منهجي عالي المستوى خاصة أن مراجعة 

وإجراءات  المناخ  وتخفيف  والتنمية،  الكربون  إزالة  بين  التفاعلات  الذين ودرسوا  الباحثين  من  العديد  تُظُهر وجود  المتاحة  الأدبيات 

التكيف، وإدارة المناخ الوطنية والتعاون الدولي. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات بحثية في تحويل فهم هذه التفاعلات إلى إرشادات 

80 - كان الإعلان إيذانا ببدء ما يؤمل أن يكون »التعهد العالمي بشأن الميثان«، حيث سيشهد إطلاق الاتفاقية رسميًاً في مؤتمر الأمم المتحدة المعني 

بتغير المناخ للأطراف. COP26، المقرر عقده في غلاسكو في الفترة من 31 أكتوبر و 12 نوفمبر.

الميثان من غازات الدفيئة القوية أقوى بعشرات المرات من ثاني أكسيد الكربون في تدفئة الغلاف الجوي. إنه ملوث مناخي قصير العمر ويبلغ عمره 

حوالي عقد من الزمان في الغلاف الجوي. تظهر أبحاث الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )IPCC( ذلك الميثان هو المسؤول عن ربع 

الاحترار العالمي اليوم على الأقل والحد من الميثان الذي يسببه الإنسان، والذي يمثل أكثر من نصف انبعاثات الميثان، هو أحد أكثر الطرق فعالية في 

مكافحة تغير المناخ. انظر: يهدف التعهد العالمي بشأن الميثان إلى معالجة تغير المناخ

https://breathelife2030.org/ar/news/global-methane-pledge-aims-tackle-climate-change/

81 - تعمل مبادرة السعودية الخضراء على زيادة اعتماد المملكة العربية السعودية على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، 

تماشيًًا مع رؤية 2030 التي يأتي ضمن أهدافها تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة.

https://na.vision2030.gov.sa/ar/v2030/v2030projects/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8
%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1/

 .تمثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 محركاًً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050 - 82
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/environment-and-energy/climate change/theuaesresponseto-
climatechange/uae-net-zero-2050

83 - من مقابلة الدكتور عبدالحسين ميرزا السابق الإشارة اليها. 
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البحريني. وتطبيقا لما  الواقع  الباحثين وسحبها على  الكربون.84 ويمكن تسخير جهود هؤلاء  عملية لوضع قواعد الحوكمة تجاه حياد 

اظهرته دراسات هؤلاء الباحثين يتبين: 

أ في 	- الخصوص،  وجه  على  والاقتصادية.  الاجتماعية  الاهتمامات  مع  الوطنية  المناخ  إدارة  دمج  حول  البحث  في  نقص  هناك   :

ظل قيود عدم الاتساق الكافي للسياسات المناخية الحالية، ومحدودية  التوافق بين المستهدفات والتدابير النهائية، فهناك حاجة 

الضروري  من  لذلك  حد.  أقصى  إلى  والاقتصادية  الاجتماعية  التنمية  لضمان  ملاءمة  أكثر  مناخ  لإدارة  قانونية  نظم  وضع  إلى 

والتنمية  المناخ  لتغير  المنسقة  الإدارة  واستكشاف  الشامل  والاجتماعي  الاقتصادي  التخطيط  المناخ في  كيفية دمج عوامل  دراسة 

الاجتماعية والاقتصادية. ووضع القوانين الضامنة لذلك.  

العلمية 	-ب المعرفة  في  الحالي  النقص  بدلالة  المتاحة،   والبحثية  العلمية  الإمكانيات  مع  يتفق  لا  العليا  الإدارة  اهتمام  أن  يبدو 

شامل  بشكل  والتكيف  التخفيف  في  تنظر  التي  الدراسات  تزال  فلا  نشرها.  عدم  او  بالموضوع،  المتعلقة  البحوث  وقلة  البحثية، 

مقارنة بالدراسات المتوفرة دوليا قليلة. خاصة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي يجب مناقشتها من أجل تعزيز آليات تنسيق إدارة 

المناخ وتحسينها على المستوى الوطني لتحقيق الفوائد المشتركة لإجراءات التخفيف والتكيف.

ج لم نجد فيما توفر بين ايدينا من مصادر ما يفهم منه تعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ باستثناء اعمال مؤتمرات الأطراف التي 	-

الإجراءات  من  تكون  تكاد  عنها  المعلن  القانونية  التدابير  وأغلب  تصاحبها.  التي  الإعلامية  البهرجة  رغم  جادة  نتائج  تظهر  لم 

المنطقة دون ان يكون هناك ما يدل  الصادرة في  العمل الإقليمي، وظهرت مواكبة لبعض الإعلانات  التي تسير في نسق  المحلية 

على تنسيق السياسات في مجال خفض انبعاث الكريون، أو طريقة تقييم تأثير خفض الانبعاثات والتي تعد من القضايا الحاسمة 

التي تستحق الاهتمام والبحث.

د تعد التشريعات المناخية مهمة أيضًا في المسار نحو حياد الكربون لتعزيز استقرار التصميمات عالية المستوى. ويبدو أن الأوضاع 	-

الحالية لا تعزز توفير الدعم الكافي لبلوغ هدف الحياد الكربوني. ولذلك ينبغي أن تتناول الجهود المستقبلية إنشاء إطار قانوني 

؛  المناخ  لتغير  للتصدي  آمرة  بأحكام  تشريعات  وسن  الكربون؛  حياد  أهداف  بمتطلبات  مقترناً  المناخ  لتغير  للتصدي  وطني 

ومراجعة التشريعات القائمة المتعلقة بالمناخ لجعلها متوافقة مع القوانين المصاغة حديثاً، وتجنب التضارب بينها.

84 - انظر في هذا المعنى 

A. Averchenkova, S. Fankhauser, J.J. Finnegan, The impact of strategic climate legislation: evidence from 
expert interviews on the UK Climate Change Act, Climate Policy, 21 (2) (2021), pp. 251-263.
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 اولويات أساسية لإدارة سياسة الحياد الكربوني -1	
ولعله من الأولويات التي يتعين التركيز عليها – ضمن الجهود الوطنية لبلوغ الهدف المعلن عنه، أن تتضمن قوانين إدارة المناخ ثلاثة 

عناصر محورية:

القائمة،  الدراسات  أغلب  فيه  وقعت  ما  تلافي  ووجوب  الدولية،  للجهود  مجاراتها  ووجوب  الحوكمة  بقواعد  يتعلق  ما  أولها:    

فاغلب البحوث القائمة تركز على بُعُد واحد، إما المنظور الإقليمي أو المنظور القطاعي، وتفتقر إلى المنظور التعاوني الذي يجمع بين 

الأخرى  المناطق  جهود  كل  فستذهب  منطقة  في  زاد  إذا  الكربوني  الانبعاث  لإن  نفسه،  الوقت  في  والقطاعية.  الإقليمية  الاهتمامات 

أدراج الرياح التي تنقل الانبعاث الكربوني من اقليم الى أخر بسرعة هبوب الرياح نفسها . 

و  الحوكمة  نماذج  استعراض  في   – اليها  ينظر  قلما  والتي   – الزمني  الديناميكي  التخصيص  آلية  على  التركيز  فهو  الثاني:   البعد  اما 

الفاعلة على مستوى معين وتحلل أدوارها المحتملة في إدارة  الجهات  القائمة عادةًً ما تصف  الدراسات  قوانين آليات الإدارة، فأغلب 

البحرين،  التفاعل وآليات الاتصال لمختلف المشاركين. وبالنظر الى ما هو قائم في  الدراسات تبحث في طرق  المناخ. والقليل من تلك 

نرى أن هناك حاجة ماسة للبحث ومناقشة تقسيم وتوزيع المهام والسلطات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والمؤثرة في المناخ، 

وتمويل الدراسات والبحوث ذات الصلة. 

البعد الثالث: يتعلق بتقييم أداة الحوكمة، تركز الإعلانات الحالية بما في ذلك إعلان سمو رئيس الوزراء والتعليقات الصحافية التالية 

حاجة  هناك  تزال  لا  ذلك،  ومع  الكمية.  النماذج  باستخدام  الكربون  انبعاثات  تقليل  في  واحدة  سياسة  أداة  على  أساسي  بشكل  له 

إلى اهتمام كبير لتحديد وظيفة السياسات منخفضة الكربون في الحد من الانبعاثات وآثار ردود الفعل المعقدة. فزراعة اشجار القرم 

يعني  مما  القرم.  اشجار  تمتصه  ما  اضعاف  تنتج  الاحتراق  مواد  في  المفرط  الاستخدام  لكن  الكربون،  امتصاص  في  تسهم  شك  بلا   –

الحاجة الى بدائل نظيفة للطاقة، والاّّ صارت الجهود مجرد عبث واستهلاك للطاقة البشرية دون عائد بذكر. 
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الخاتمة

أعلنت البحرين رسميًًا عن أهدافها الخاصة بحياد الكربون في مؤتمر جلاسجو، واعلنت بلوغها الحياد الصفري للكربون سنة 2060، 

الشركات  وكبرى  الحكومات  من  العديد  كما صرحت  المناخ.  لإدارة  ومتكامل  منظم  وطني  نظام  لإنشاء  ملحة  حاجة  في  يضعها  مما 

تفاؤلا  الفترات  اقرب  أن  أي   ،2060 و   2040 سنة  بين  المنتظرة  الفترة  ووقعت  الكربوني،  للحياد  للوصول  معنيّن  تاريخ  عن  العالمية 

ستكون بعد أن يغادر أغلب البالغين في هذا الزمان الحياة. 

وبالإضافة الى ذلك فإن هذه التصريحات – كما يقول أحد الباحثين – تمت دون اجراء اي دراسات ودون معرفة كيفية الوصول الى 

الهدف المنشود، ودون حساب تكاليف الوصول الى الهدف، ومن سيدفع تلك التكاليف، والعديد من الدول التي أعلنت عن هدف 

للهدف  الوصول  إن  فيه  ذكرت  الذي  الدولية  الطاقة  تقرير  ان  خاصة  اليه.  الوصول  كيفية  تعرف  لا  الكربوني  الحياد  إلى  الوصول 

الكربوني في  الحياد  إلى  للوصول  العالم  يحتاجها  التي  التقنية  أغلب  والغاز، وأن  النفط  للاستثمارات في قطاعي  وقفًًا »فوريًاً«  يتطلب 

أن  إلا  الكربوني،  الحياد  الى  الوصول  عزمها  عن  اعلنت  والشركات  الدول  من  العديد  أن  ورغم   85 بعد.  يُكُتشف  لم  المحدد  الموعد 

الممارسات تكشف عن نقيض ذلك، والعديد من الهيئات والمؤسسات بل حتى الدول تنتهج سياسة تجعل من تحقيق الحياد الصفري 

امرا بعيد المنال. 

النوايا، وصارت المصلحة البشرية الماثلة في انقاذ الكون مقدمة على المصالح الآنية للدول التي  ولكن أذا تضافرت الجهود، وخلصت 

تساهم في نسبة عالية من التلوث، فقد تصل البشرية الى مبتغاها.

ولعله من المسلم به ان بناء الخطط وتحديث الأهداف المناخية، وتصميم السياسات لبلوغ الهدف المعلن هو مطمح الدول المشاركة 

أن  يجب  الشامل  والاجتماعي  الاقتصادي  التخطيط  في  المناخية  العوامل  دمج  أن  البحوث  نتائج  وتظهر  المتتالية،  المناخ  مؤتمرات  في 

التخفيف والتكيف مع  المناخ لربط إجراءات  القدرات والتعاون الإقليمي والدولي في مجال  تنال المزيد من الاهتمام والبحث، وبناء 

المناخ بالإضافة إلى النظر إلى العناصر الموجودة في أنظمة الحوكمة الوطنية. 

ويجب إجراء المزيد من البحوث التعاونية التي تجمع بين الاهتمامات الإقليمية والقطاعية والتعاونية مع دول المنطقة خاصة دول مجلس 

التعاون التي تعد كتلة مناخية وجغرافية واحدة. وتوزيع المهام بين الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتعلق نشاطها أو يؤثر في 

انبعات الكربون.

القيادي  التجمع  المجلس  هذا  من  يجعل   2060 سنة  الصفري  الحياد  عن  والإعلان  للبيئة  الأعلى  بالمجلس  الأمر  اناطة  أن  ويلاحظ 

بابكو(    ( البحرين  نفط  ومنها: شركة  الكربوني،  الإنتاج  نشاطها على  يؤثر  التي  الشركات  بعض  الى دعم  يحتاج  انه  المناخ، غير  لإدارة 

باعتبارها  الصناعية  للغازات  البحرين  وشركة  اللدائن،  ومصانع   ، للكهرباء  العامة  والهيئة  البحرين،   غاز  وشركة  البا،   وشركة   ،

الجهات الرئيسة التي يرتبط نشاطها بالانبعاث الكربوني. 

 ويتعين على مملكة البحرين تسخير بعض من مقوماتها لتحسين إجراءات عمل الإدارات ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ العمل المقابل 

85 - أنس بوحجي، المقال السابق 
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أوسع  وتعاون  توافق  آلية  لتشكيل  البلاد،  في  بالمناخ  المعنية  للمؤسسات  الهرمي  الهيكل  إلى  النظر  الى  بالإضافة  المناخ.  تغير  لمعالجة 

لتحديد مسؤوليات الحكومة على مختلف المستويات وتوجيه المؤسسات والشركات العاملة لتقديم مساهماتها في بلوغ ذروة انبعاثات 

الكربون وأهداف الحياد الكربوني.

انبعاثات  للتحكم في  للبيئة بوسائل وأدوات فاعلة  المناخ، فيجب دعم المجلس الأعلى  بالتشريعات المستهدفة لإدارة  أما فيما يتعلق 

الكربون، وخطط الدعم ذات الصلة بناءًً على الهدف المناخي الحالي، والعمل على توافق الجهات المستهدفة للتحكم الكلي في انبعاث 

الكربون بشكل يتناغم مع أهداف الوصول إلى ذروة وحياد الكربون. 

ولعله من وسائل تحول الهيكل الاقتصادي وتسريع بلوغ الهدف المعلن عنه هو  تشريع لبناء نظام طاقة حديث آمن وفعال ومنخفض 

الكربون مع نسبة عالية من الطاقة المتجددة، مما قد يسهم في اجتناب التأثير السلبي على التنمية الاقتصادية التي تفرضها القيود الحالية 

والإرادة   ، عميق  الأهداف  وتحديد  الدقيق،   القانوني  الوعي  من  مزيجًًا  صياغته  تتطلب  الذي  الأمر  الطاقة،   استهلاك  إجمالي  على 

البيئة الملائمة التي تعكس هدف التحكم  الفنية اللصيقة، وطرق صياغة حادقة لمؤشرات الطاقة، وتهيئة  السياسية الوثيقة ، والخبرة 

الكلي للكربون وحالة التنمية الشاملة للاقتصاد.

أما فيما يتعلق بالتعاون الدولي في إدارة المناخ، فالدولة أعلنت عن موقفها الدبلوماسي الذي يوضح موقفها من المناخ وسعيها لبلوغ 

الهدف المعلن عنه رسميا.، ويتعين عليها السعي لإقامة جسور من التعاون مع الدول المتقدمة، والدول الشريكة في الموقع والأجواء 

إلى  والتوصل  الخضراء،  الشراكة  وتعزيز  الكربون.  حيادية  أجل  من  العالمي  المناخ  إدارة  في  فعّّال  مشترك  بشكل  للمشاركة  المناخية 

توافق في الآراء بشأن الانتعاش الأخضر والتجارة، والاستثمار منخفض الانبعاث الكربوني.

 وللمضي قدما في مشروع البحرين المعلن لا مناص من استحداث التشريعات المناخية المناسبة، فإدارة المناخ تجاه حياد الكربون لا 

المناخ وحيادية  التفكير جديا في صياغة قانون تغير  الطويل. ولذلك يجب  المدى  الهدف على  العمل نحو  الإ بما يضمن استمرار  تتم 

له،  كأساس  الكربون  انبعاثات  على  الكاملة  السيطرة  يتضمن  أن  يجب  القانون  هذا  ان  ونري  تشريعية،  خطة  أقرب  في  الكربون 

لتعزيز  مرنة  تنفيذ  آليات  إلى  بالإضافة  الانبعاثات،  تداول  وتسويق  الكربون،  انبعاثات  تصاريح  تخصيص  تشمل  مدعومًًا بمخططات 

تحقيق حياد الكربون والانتقال إلى مرحلة الحياد الصفري المأمول.

والله من وراء القصد. 
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مختصر البحث:

بدأت بالمقدمة، وقد وضحت فيها أهمية الإنسان في حماية البيئة، وأنه الفاعل الرئيس، ثم عرجت على علاقة الإنسان بالبيئة في ضوء 

الإنسان  بين  انسجامًًا  هنالك  أنّّ  المطهرة. ووضحت   السنة  بالبيئة في ضوء  علاقته  وكذلك  القرآنية،  الآيات  من خلال  الكريم  القرآن 

وبين البيئة، ثم تطرقت إلى قضية تسخير الكون لخدمة الإنسان المستخلف عليه بالتعمير والرعاية ليعيش في كنفه ويسعد في حياته. 

ثم بينت دلالات التسخير وأهمها نعمة الله عز وجل على هذاالإنسان؛ فينبغي أن يرعاها لأنه مؤتمن عليها. ثم تعرضت لقضية التفكير 

عنها.   الضرر  بدفع  وحمايتها  منها،  والإفادة  معها،  التعامل  من  ليتمكن  البيئة  أسرار  لاكتشاف  برويةٍٍ  العقل  باستعمال  وذلك  وثماره، 

ومن أهم ثمار التفكيراستيعابه للمسؤولية عن البيئة والتفاعل معها بجلب المصالح ودفع المفاسد، وتناولت المسؤولية الدينية وأثرها 

في حفظ الإنسان ومصالحه واستقامته عقيدةًً وشريعةًً وعبادةًً، ثم فصلت في المسؤولية الحسية والتي تشمل النظافةوالقيافة واللياقة، 

وبينت أن هنالك تكامالًا بين المسؤولية الدينية والمسؤولية الحسية؛ لأن المسؤولية الدينية تتعلق بالروح، أما المسؤولية الحسية فتتعلق 

بالجسد، فبينهما تكامل. أما المسؤولية الدينية في حماية البيئة،  فعالجت القضية في ضوء الآيات القرآنية  والأحاديث النبوية، وأضفت 

القواعد الفقهية وبينت أثرها في جلب المصالح ودرء المفاسد. 

وأخيرا، ختمت البحث بالمسؤولية الاخلاقية ودورها في حماية البيئة وأنها مكملة للمسؤولية الدينية، فبينهما تكامل في حماية 

البيئة، ولا تتحقق الحماية إلا بهذين العنصرين:  المسؤولية الدينية والمسؤولية  الأخلاقية. وفي النهاية، ذكرت نتائج البحث في نقاط 

وكذلك بعض التوصيات. 

الكلمات المفتاحية : المسؤولية، البيئة، التسخير، الشريعة، الأخلاق. 
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Summary:
The research begins with an introduction that emphasizes the significance of human respon-
sibility in safeguarding the environment, highlighting humans as the primary agents in this 
endeavor. It delves into the relationship between humans and the environment as depicted in 
the Quranic verses and the teachings of the Holy Prophet (Peace be upon him), emphasizing 
the harmony between humans and the environment. The research then explores the concept 
of harnessing the universe for the service of humanity, as humans are entrusted with the duty 
of nurturing and caring for the environment in which they live and find happiness.
Furthermore, the research elucidates the implications of harnessing, primarily the divine 
blessing bestowed upon humans by Allah, which necessitates their protection and responsi-
ble management. The study also addresses the significance of critical thinking and its fruits. 
It stresses the importance of using reason wisely to discover the secrets of the environment, 
enabling humans to interact with it, derive benefits from it, and protect it by preventing harm. 
One of the significant outcomes of critical thinking is the realization of environmental respon-
sibility and active engagement with it, seeking to maximize benefits and mitigate harm.
The research discusses religious responsibility and its impact on safeguarding humans, their 
interests, and their adherence to belief, law, and worship. Subsequently, it distinguishes sen-
sory responsibility, which encompasses cleanliness, orderliness, and fitness. It emphasizes the 
complementary nature of religious and sensory responsibilities, with religious responsibility 
pertaining to the soul and sensory responsibility to the body, creating a harmonious interplay 
between the two.
Regarding religious responsibility in environmental protection, the research examines this mat-
ter through the lens of Quranic verses and prophetic traditions. It also introduces relevant jur-
isprudential principles and demonstrates their role in promoting benefits and averting harm.

Finally, the study concludes by discussing ethical responsibility and its role in environ-
mental protection, emphasizing its complementary nature with religious responsibility. It un-
derscores that the safeguarding of the environment is only achieved through the combined ef-
forts of religious and ethical responsibilities. In conclusion, the research presents the findings 
in key points and offers recommendations.

Keywords: Responsibility, Environment, Harnessing, Sharia, Ethics.
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مقدمة

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فإن حماية البيئة واجب شرعي، وإلتزام ذاتي، وسلوك إجتماعي ومظهر حضاري لابد منه، فهي كنز لايقدر بثمن؛ لأنها من نعم الله 

عز وجل، خلقها وسخرها وأوكل للإنسان عمارتها تكريما له ليعيش في ربوعها وينتفع بخيراتها بما وهبه الله من عقل وإدراك وفطرة 

إهتماما  والعملية  القولية  نصوصها  الإسلامية في  الشريعة  أولت  وقد  ما سواه،  ونبذ  الخير  فعل  عز وجل في  الله  تدرك سنن  سليمة 

والأمانة  كالصدق  النبيلة  والقيم  الفاضلة  الأخلاق  فيه  بنفسه حسيا ومعنويا وغرست  العناية  فربته على  نشأته،  منذ  بالإنسان  كبيرا 

ليكون حارسا أمينا ليجلب لنفسه ولبيئته كل خير ويدفع عنها كل شر وضر ؛ وبذلك تتحقق مسؤولية الإنسان عن البيئة وحمايتها.

أهمية البحث:

تبدو أهمية هذه الدراسة التي تعالج » مسؤولية الإنسان عن حماية البيئة  في ضوء الشريعة الإسلامية »في تعلقها  بإحدى فروع العلوم 

البيئية والفهم  الدراسات  العلمية والتطبيقية بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، حيث تعد  التى تزايدت أهميتها  العلوم  البيئية، تلك 

المضطرد للوسط البيئى الطبيعى والحضارى من أبرز التطورات ‏العلمية التى ظهرت فى السبعينات من القرن العشرين)86( ، ومن ثم 

رأينا التعرف على دور الإنسان وأثره الفاعل في حماية البيئة، وبيان ما إذا كانت حماية البيئة واجب شرعي وضرورة أخلاقية أم لا؟

أهداف البحث:

أولاًً: محاولة استنهاض الهمم لدى الأفراد والأسر والمجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني لإحياء دور الإنسان في حماية البيئة.

ثانياًً: ربط المسلم المعاصر بالسنن الإلهية والكونية لمعرفة أهمية البيئة وضرورة حمايتها.

ثالثاًً: ترسيخ المفهوم الشرعي بوجوب المحافظة على البيئة، ويترتب على ذلك أجر وثواب، وإثم وعقاب.

رابعاًً: التأكيد على أن البيئة ملك عام للبشرية.

خامساًً: ربط النصوص الشرعية بالواقع لتتحقق الفائدة المرجوة.

منهج البحث : 

للدراسة  مهدت  ثم  وعقلا،  البيئة شرعا  الإنسان عن حماية  فيها مسؤولية   وبينت  للبحث  مقدمة جعلتها مدخلا  الدراسة  تضمنت 

بالتفكر فيما  القرآنية، وأردفته  الآيات  التسخير ودلالته في ضوء  ثم تعرضت لموضوع  القرآن والسنة،  بالبيئة في ضوء  الإنسان  بعلاقة 

معنويًاً  تفسه  تأهيل  المسؤولية في  ويتحمل  فيتفاعل  الإنسان  يقظة   والنظر  التفكير  لينتج عن  ثماره  ثم ذكرت  عز وجل،  الله  سخر 

بالإيمان بالله وصلاح النفس، وحسيًًا بوقاية نفسه بالنظافة والوقاية واللياقة، ليبدأ مرحلة العطاء للبيئة رعاية وحماية؛ وبذلك يكون قد 

86)( د. أحمد رشاد الهواري، الحماية القانونية لبيئة العمل، دراسة مقارنة مجلة مصر المعاصرة، العدد 495 لسنة 2009، ص2.
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قام بالمسؤولية الدينية الشرعية معتقدًًا أنّّ حماية البيئة واجب شرعي يثاب على فعله ويمدح ويعاقب على تركه ويلام. وبعد العمران 

والبناء ينتقل إلى دفع المفاسد والتشوهات التي تصيب البيئة، وذلك من خلال تحليل نصوص القرآن والسنة، ويكمل المشوار بإعمال 

العقل بدفع المفاسد عن البيئة في ضوء القواعد الفقهية التي استنبطها الفقهاء من مصادر الشريعة الأصلية والتبعية، محققًًا بذلك مقاصد 

الشريعة في حماية البيئة، ثم ختمت موضوع البحث بالمسؤولية الأخلاقية تجاه البيئة في ضوء النصوص الشرعية مركزًاً على الجانب 

العملي في السنة النبوية لتكتمل حماية البيئة دينيًًا وأخلاقيًًا.

إشكالية البحث :

كيف يمكن حماية البيئة، وما هو العنصر الفاعل في هذه المعادلة المهمة، والجواب هو الإنسان المعول عليه في حماية هذا الكنز 

إلتزام ذاتي وسلوك  اجتماعي جاد  الدقيق، ليتحول إلى  النظر والتأمل  التفكير الإيجابي من خلال  الثمين، لكن بمواصفات من أهمها: 

ووعي حضاري، حينئذ يمكن أن نلمس بادرة أمل لحماية البيئة والمحافظة عليها.

خطة البحث :

قسمت البحث إلى تمهيد وفيه مطلبان :

المطلب الأول : التسخير ودلالاته.

المطلب الثاني : التفكر وثماره.

المبحث الأول : مسؤلية الإنسان الذاتية وفيه مطلبان. 

المطلب الأول : المسؤولية المعنوية .

المطلب الثاني : المسؤولية الحسية. 

المبحث الثاني : حماية البيئة وفيه مطلبان.

المطلب الأؤل : المسؤولية الدينية.

المطلب الثاني : المسؤولية الأخلاقية.

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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المبحث التمهيدي

التسخير والتفكر

المطلب الأول : التسخير ودلالاته:

معنى التسخير لغةًً: التذليل ، يقال سفن سواخر إذا أطاعت وطاب لها الريح. 

وسخر   (  : تعالى  قوله  ومنه   ، قهرًاً  به  المختص  الغرض  إلى  وسوقه   ، للآخر  منقادًًا  وجعله  الشيء  تذليل   : اصطلاحاًً  التسخير  معنى 

لكم الشمس والقمر وسخر الليل والنهار ( )87(. أي ذللها ، وكل ما ذل وانقاد أو تهيأ لك على ماتريد فقد سخر لك)88(.

الفرق بين التسخير والتذليل :

فالتذليل  ، وبينهما عموم وخصوص   به قهرا  المختص  الغرض  إلى  الشيء وجعله منقادًًا للآخر، وسوقه  تذليل  هما بمعنى واحد وهو 

يخص الله عز وجل كما يخص البشر، بينما التسخير فلا يسخر إلا الله سبحانه وتعالى)89(. ولقد أنعم الله على بني آدم وأسبغ عليهم 

وسائر  والنجوم  والقمر  كالشمس  منها  بد  لا  التي  الحياة  عناصر  لهم  وسخر  والبحر،  البر  مافي  لهم  وسخر  والباطنة،  الظاهرة  نعمة 

من  فيها  أودع  وما  والبحار،  الأنهار  لهم  وسخر  الرزق،  لكسب  والسعي  فيها  السير  من  ليتمكنوا  الأرض  لهم  وذلل  الكواكب، 

ذلك  كل  ومع  العيون،  وفجر  الأمطار،  وأنزل  الرياح،  لهم  وسخر  نهارا،  والسعي  ليلا  بالراحة  لينعموا  والنهار  الليل  وسخر  خيرات، 

يعطي الإنسان ما سأله إنْْ دعاه سبحانه وتعالى.

ٱلهَُُلَّ  أَنَزَلَََ  وََمََآ  ٱلَنَّاسََ  يَنَفََعُُ  َا  �بِمَ ٱلْبََْحْْرِِ  فِىى  تَجَْْرِِى  ٱتَِِلَّى  وََٱلْفُُْلْكِِْ  وََٱلهَََنَّارِِ  ٱيَْلَّْلِِ  وََٱخْْتِِلَـَٰٰفِِ  رَْضِِْ  وََٱلْأَ� تِِ  مَََسَّـٰٰ�وَٰٰ ٱل خََلْقِِْ  فِىى  )إَِنَّ  تعالى:  قال 

رَْضِِْ  وََٱلْأَ� ٓءِِ  امَاَسَّ ٱل  َ بَيَْنَ� رَِِخَّ  ٱلْمُُْسََ حَََسَّابِِ  وََٱل ٱلرِِّيَـَٰٰحِِ  يفِِ  ِ وََتَصَْرِ� دََآةٍٍَبَّۢ  كُُلِِّ  مِِن  فِِيهََا  وََبََثَّ  مََوْْتِهََِا  بَعَْْدََ  رَْضََْ  ٱلْأَ� بِِهِِ  فَأََحَْْيََا  آءٍٍۢ  َمَّ مِِن  ءِِٓ  امَاَسَّ ٱل مِِنََ 

لََٔـَايَـَٰٰتٍٍۢ لِّقََِوْْمٍٍۢ يَعَْْقِِلُوُنََ ( )90(.
وألهيّّته وعظيم  الباري سبحانه،  تدل على وحدانية  آيات  العظيمة  المخلوقات  أنّّ هذه  وتعالى  الله سبحانه  أخبر  الآية:  ومعنى هذه 

سلطانه ورحمته وسائر صفاته )ولكنها لقوم يعقلون(، أي لهم عقول فيما خلقت له ، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل 

الحيوانات وتصلح الأبدان  الله عز وجل، وسخرها ليعيش فيها جميع  التي أودعها  ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وتدبره، فكل هذه 

ثَُمَّ  رَْضِِْ  ٱلْأَ� إِىلَى  ٓءِِ  امَاَسَّ ٱل مِِنََ  مَْْرََ  ٱلْأَ� )يُدََُبِّرُُِ  تعالى:  وقال   . فيفسدوها)91(  بالتمرد  النعم  هذه  يقابلوا  أن  العباد  من  والقبيح   ، والأشجار 

يَعَْْرُُجُُ إِلَِيَْْهِِ فِىى يَوَْْمٍٍۢ كََانََ مِِقْْدََارُهُُُ�ۥ أَلَْفََْ سََنََةٍٍۢ مِِّامَّا تَعَُُدُُّونََ ( )92(.

87)( الرعد أية )33(.

88)( لسان العرب لابن منظور 18/6.

89)( التحرير والتنوير لابن عاشور  321/7.

90)( البقرة أية 164.

91)( تفسير السعدي، ص 86.

92)( السجدة )5(.
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وفي الآية دلالة على تدبير الله تعالى للمخلوقات وعنايته بهم ، دليل »العناية« يسمى دليل النظام ، أو التناسق؛ لأنه يفتح للعبد آفاق 

النظر والتأمل في الكون، ومافيه من مخلوقات، وماتدل عليه بأحوالها، وشواهدها: على عناية الله بأمر هذا الكون، وبتدبيره لخلقه 

سبحانه، ومايدل عليه ذلك من علمه، وحكمته، وقدرته، ورحمته، بخلقه سبحانه.

التنظيم الدقيق في الأرض ببحرها ويابستها وجبالها وأنهارها وسهولها وصخورها ورمالها ومعادنها وينابيعها وطبقاتها  ولو نظرنا إلى 

الإحسان  مقابلة  وشكرها  بالشكر،  النعم  هذه  يقابل  أن  العبد  وعلى  الأحد.  الواحد  الله  بوحدانية  الاعتراف  إلى  ذلك  بنا  لأدى 

البيئة بتطويرها، ورعايتها والعناية بها، ودفع الضرر عنها كما أرادها خالقها سبحانه وتعالى لينتفع بها الخلق)93(. قال  بالإحسان إلى 

سخر  أي:   .)94( يَعَْْقِِلُوُنََ(  لِّقََِوْْمٍٍۢ  لََٔـَايَـَٰٰتٍٍۢ  �ذَٰٰلِكََِ  فِىى  إَِنَّ   ۗ بِِأَمَْْرِهِِِ�ۦ  �رََٰخَّتٌٌٰۢ  مُُسََ وََٱلنُُّجُُومُُ   ۖ وََٱلْقََْمََرََ  مَْْشَّسََ  وََٱل وََٱلهَََنَّارََ  ٱيَْلَّْلََ  لَكَُُمُُ  رَََخَّ  )وََسََ  : تعالى 

لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم بحيث لا تستغنون عنها أبدا، فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون، وبالنهار تنتشرون 

وتجفيف  والنبات،  والثمار  الأشجار  وإصلاح  والإشراق،  والنور  الضياء  من  والقمر  وبالشمس  ودنياكم،  دينكم  ومنافع  معايشكم  في 

الرطوبات، وإزالة البرودة الضارة للأرض، وللأبدان، وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر.

البر والبحر، ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرف  الزينة للسماء والهداية في ظلمات  النجوم من  وفيهما وفي 

آياتها، ولهذا جمعها في قوله }إِّنَّ يفِي ذََلِكََِ لآيَاَتٍٍ لِقََِوْْمٍٍ يَعَْْقِِلُوُنََ{ أي: لمن لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيأة له 

مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه، لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها )95(. 

الدلالات : 

أولا: يدل على توحيد الربوبية والألوهية، وأن الله عز وجل هو الخالق المدبر الذي لا إله غيره.

هذا  إن  المسخر.  الكون  لهذا  وإدراك  شعور  لها  يكون  سوف  الكائنات  هذه  وأن  وجل،  عز  الله  علم  على  التسخير  هذا  دل  ثانيا: 

التسخير بهذه الضخامة والعظمة، إنما هو تكريم من الخالق سبحانه وتعالى لهذا الإنسان.

تعد،  ولا  تحصى  لا  نعم  التسخير  هذا  وفي  الأرض،  هذه  وجه  على  مخلوقات  من  أودع  بما  وجل  عز  الله  عناية  على  التسخير  يدل 

والواجب على المكلف المسلم المحافظة على هذا الكون رعاية وعناية وحماية.

دقة هذا التسخير وشموله تدل على حكمة العليم الخبير.

دل هذا التسخير على التناغم بين الإنسان وبين هذا الكون المسخر له.

93)( تفسير السعدي، ص 86.

94)( النحل )12(.

95)( تفسير السعدي، ص 458.
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المطلب الثاني : التفكر وثماره

التفكر: هو تردد القلب في الشيء، يقال: تفكر إذا ردد قلبه معتبرًاً، ولفظ التفكر مصدر ل تفكر ، والتفكر والتأمل وإعمال الخاطر 

من  موضوع  أي  في  والتفكر  والاعتبار،  التدبر  وهو  المطلوب،  لدرك  الأشياء  معنى  في  القلب  تصرف   : إصطلاحا  ويعني  الشيء.  في 

وََٱلهَََنَّارِِ  ٱيَْلَّْلِِ  وََٱخْْتِِلَـَٰٰفِِ  رَْضِِْ  وََٱلْأَ� تِِ  مَََسَّـٰٰ�وَٰٰ ٱل خََلْقِِْ  فِىى  إَِنَّ   (  : تعالى  قال   . ومنظامًا وعميقًًا  واسعًًا  إعمالا  الفكر  إعمال  يعني  المواضيع 

رََنَََبَّا  رَْضِِْ  وََٱلْأَ� تِِ  مَََسَّـٰٰ�وَٰٰ ٱل خََلْقِِْ  فِىى  وََيَتََفَََرَُُكَّونََ  جُُنُُوبِِهِِمْْ   ٰ وََعََ�لَىٰ ا  وََقُعُُُودًًۭ ا  قِِيََـٰٰمًًۭ ٱلهَََلَّ  يَذَْْكُُرُُونََ  ٱذَِِلَّينََ  لَْبََْـٰٰبِِ)١٩٠(  ٱلْأَ� وُ۟ىلِى  لِّأُ� لََٔـَايَـَٰٰتٍٍۢ 
مََا خََلَقَْْتََ هََـٰٰذََا بَـَٰٰطِِلًًۭا سُُبْْحََـٰٰنََكََ فَقَِِنََا عََذََابََ ٱلَنَّارِِ()96(. 

لذوي  أي  الألباب،  الدوام لآيات لأولي  والنهار على  الليل  وتعاقب  وإبداع  إحكام  مابهما من  والأرض على  السماوات  أن في خلق  أي 

بالصفات  الألباب  أولي  تعالى  الله  ثم وصف   ، البهائم  تنظر  كما  لا   ، والاستدلال  التفكر  بطريق   ، الكون  إلى  ينظرون  الذين  العقول 

ملكوت  في  يتدبرون  أي  والأرض  السماوات  خلق  ويتفكرون في  الأحوال،  وقلوبهم في جميع  بألسنتهم  الله  يذكرون  الذين  الحميدة، 

السماوات والأرض، في خلقهما بهذه الأجرام العظام، ومافيهما من عجائب المصنوعات وغرائب المبتدعات )97(. 

 َ رََ�وَٰٰسِىَ� فِِيهََا  وََأَلَْقََْيْْنََا  مََدََدْْنَـَٰٰهََا  رَْضََْ  وََٱلْأَ�  )٦( فُرُُُوجٍٍۢ  مِِن  لَهَََا  وََمََا  وََزََـَٰنََّيَّٰهََا  بَنَََيْْنََـٰٰهََا  كََيْْفََ  فَوَْْقَهَُُمْْ  ءِِٓ  امَاَسَّ ٱل إِىلَى  يَنَظُرُُُوٓا۟  أَفََلََمَْْ   (  : تعالى  قال 

وََحَََبَّ  جََـَٰنَّٰتٍٍۢ  بِِهِۦِ  فَأََنَۢبََتْنََْا  مُُّبََـٰٰرَكًًَۭا  مََآءًًۭ  ءِِٓ  امَاَسَّ ٱل مِِنََ  وََنَلَْزَّنََْا   )٨( مُُّنِِيبٍٍۢ  عََبْْدٍٍۢ  لِكُُِلِِّ  وََذِِكْْرََىٰٰ  ةًًَۭ  تَبَْْ�صِرَ  )٧( بَهَِِيجٍٍۢ  زََوْْجٍٍۭ  كُُلِِّ  مِِن  فِِيهََا  وََأَنَۢبََتْنََْا 
كثير  ابن  قال   .)98(  ) ٱلْخُُْرُُوجُُ  لِكََِ  كََ�ذَٰٰ  ۚ يَْمَّْتًًۭا   بَلَْدََْةًًۭ  بِِهِۦِ  وََأَحَْْيََيْْنََا   ۖ لِّ�لِْعِِْبََادِِ  ا  رِِّزْقًًْۭ  )١٠( ضَِِنَّيدٌٌۭ  طَلَْعٌٌْۭ  هَََلَّا  بَاَسِِقََـٰٰتٍٍۢ  وََٱلخَْْنَّلََ   )٩( ٱلْحََْصِِيدِِ 

رحمه الله: »وهذه الأرض الميتة كانت هامدة فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، من أزاهير وغير ذلك، 

أحيا  فكما  الموت،  بعد  للبعث  مثال  فهذا  تهتز خضراء،   فأصبحت  فيها،  نبات  لا  كانت  ما  بعد  وذلك  الطرف في حسنها،   مايحار  

الله الأرض الميتة، كذلك يحيي الموتى.

الأجرام  بهذه  خلقها  في  والأرض  السماوات  ملكوت  في  يتدبرون  أي  والأرض،  السماوات  خلق  في  يتفكرون  الذين  الألباب  وأولو 

 ۖ ٱلْعََْرْشِِْ  عََىلَى  ٱسْْتَوَََىٰٰ  ثَُمَّ   ۖ تَرَََوْْنَهَََا  عََمََدٍٍۢ   ِ بِِغََيْرِ� تِِ  مَََسَّـٰٰ�وَٰٰ ٱل رَفََعَََ  ٱذَِِلَّى  )ٱلهَُُلَّ   : تعالى  قال  المصنوعات)99(.  عجائب  من  فيها  ،وما  العظام 

مَْْرََ يُفََُصِِّلُُ ٱلْْٔـَايَـَٰٰتِِ لَعَََكَُُلَّم بِِلِِقََاءِِٓ رََبِّكُُِمْْ تُوُقِِنُُونََ( )100(. جَََلٍٍۢ مُُّسََمًًّۭى ۚ يُدََُبِّرُُِ ٱلْأَ� مَْْشَّسََ وََٱلْقََْمََرََ ۖ كُُلٌٌّۭ يَجَْْرِِى �لِأَ رَََخَّ ٱل وََسََ

يخبر الله تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير، والعظمة والسلطان الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له فقال: }الهُُّلَّ 

لها  كان  لو  فإنه  تحتها،  من  عمد  لها  ليس  أي:  تَرَََوْْنَهَََا{  عََمََدٍٍ   ِ }بِِغََيْرِ� العظيمة،  بقدرته  واتساعها  عظمها  على  وََامَاّسَّاتِِ{   ال رَفََعَََ  اذِِّلَّي 

يليق  استواء  المخلوقات،  أعلى  هو  الذي  العظيم  الْعََْرْشِِْ{  عََىلَى  }اسْْتَوَََى  والأرض  السماوات  خلق  ما  بعد   } }ثُّمَّ لرأيتموها  عمد، 

بجلاله ويناسب كماله.

96)( آل عمران )190 - 191(.

97)( تفسير السعدي، ص 156.

98)( سورة ق )6 - 11(.

99)( تفسير ابن كثير، ج 13، ص 183.

100)( سورة الرعد، اية )2(.
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العليم،  العزيز  بتدبير  }يَجَْْرِِي{  والقمر  الشمس  من  }كُُلِّّ{  وثمارهم،  مواشيهم  ومصالح  العباد  لمصالح  وََالْقََْمََرََ{  مّْْشَّسََ  ال رََّخَّ  وََسََ  {

الآخرة  الدار  إلى  ونقلهم  العالم،  هذا  الله  طي  ،وهو  المسمى  الأجل  يجيء  حتى  ينيان،  ولا  يفتران  لا  منتظم،  بسير  مُُسََمًّّى{  }لأجََلٍٍ 

التي هي دار القرار، فعند ذلك يطوي الله السماوات ويبدلها، ويغير الأرض ويبدلها. فتكور الشمس والقمر، ويجمع بينهما فيلقيان 

في النار، ليرى من عبدهما أنهما غير أهل للعبادة؛ فيتحسر بذلك أشد الحسرة وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.

العالم  في  الأمور  يدبر  الملك،  العظيم على سرير  الله  استوى  قد  أي:  والأمر،  الخلق  بين  الآيَاَتِِ{ هذا جمع  يُفََُصِّّلُُ  الأمْْرََ  }يُدََُبِّرُُّ  وقوله 

ويفرج  العثرات،  ويقيل  ويرفع،  ويعز ويذل، ويخفض  أقواما ويضع آخرين،  ويرفع  ويفقر،  ويرزق، ويغني  فيخلق  والسفلي،  العلوي 

الكربات، وينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه، وجرى بها قلمه، ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره.

وينزل الكتب الإلهية على رسله، ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي، ويفصلها غاية التفصيل ببيانها وإيضاحها 

وبيانها  الأدلة  كثرة  فإنّّ  تُوُقِِنُُونََ{،  رََبِّكُُّمْْ  }بِِلِِقََاءِِ  القرآنية،  والآيات  الأفقية  الآيات  من  لكم  أخرج  ما  بسبب  }لَعَََكُُّلَّمْْ{  وتمييزها، 

ووضوحها، من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية، خصوصا في العقائد الكبار، كالبعث والنشور والإخراج من القبور.

ونهيهم،  العباد  كتبه لأمر  وأنزل  رسله  أرسل  أنه  فكما  عبثا،  يتركهم  الخلق سدى، ولا  يخلق  لا  تعالى حكيم  الله  أن  علم  فقد  وأيضا 

فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيها جزاؤه، فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء، ويجازي المسيئين بإساءتهم.

}وََجََعََلََ  أودع،  ما  مصالحهم  من  فيها  وأودع  للعباد،  ومهدها  فيها  وبارك  ووسعها  للعباد،  خلقها  أي:  الأرْضََْ{  مََّدَّ  اذِِّلَّي  }وََهُُوََ 

إلا  استقرار  ولا  لها  ثبوت  لا  ماء،  تيار  على  لأنها  بأهلها،  لمادت  الجبال  لولا  فإنه  بالخلق،  تميد  لئلا  عظاما،  جبالا  أي:   } َ رََوََا�سِيَ فِِيهََا 

بالجبال الرواسي، التي جعلها الله أوتادا لها.

قال:  ولهذا  كثيرا،  خيرا  والثمار  والزروع  الأشجار  من  بها  فأخرج  وحروثهم،  وبهائمهم  الآدميين  تسقي  }أَنَْهََْارًًا{  فيها  جعل  }وََ{ 

{ أي: صنفين مما يحتاج إليه العباد. ِ ِ اثْنََْيْنِ� }وََمِِنْْ كُُلِّّ المََّثَّرَاَتِِ جََعََلََ فِِيهََا زََوْْجََيْنِ�

مأربهم  قضوا  إذا  ثم  النهار،  في  والنصب  التعب  من  ويستريحون  مأواه،  إلى  كل حيوان  فيسكن  الآفاق،  فتظلم  الهََّنَّارََ{  اليّْلَّْلََ  }يُغُْْيشِي 

من النوم، غشي النهار الليل، فإذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار.

}ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون{، 

ودبرها  خلقها  الذي  أن  على  دالة  اعتبار  نظر  فيها  وينظرون  فيها،  يَتََفَََرُُّكَّونََ{  }لِقََِوْْمٍٍ  الإلهية  المطالب  على  لآيَاَتٍٍ{  ذََلِكََِ  يفِي  }إِّنَّ 

شيء،  كل  على  القادر  وأنه  الرحيم،  الرحمن  والشهادة،  الغيب  عالم  وأنه  سواه،  معبود  ولا  هو،  إلا  إله  لا  الذي  الله  هو  وصرفها، 

الحكيم في كل شيء المحمود على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالى.
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أَعَْْنََابٍٍ  }مِِنْْ  الأشجار  أنواع  فيها  وََجََّنَّاتٌٌ{  مُُتَجَََاوِِرََاتٌٌ  قِِطَعٌٌَ  الأرْضِِْ  }يفِي  جعل  أن  صنعته  وبديع  قدرته  كمال  على  الآيات  ومن 

شجرة  كل  كان  بأن  صِِنْْوََانٍٍ{   ُ }وََغََيْرُ� واحد،  أصل  في  أشجار  عدة  أي:  }صِِنْْوََانٌٌ{  بعضها  التي  والنخيل  ذلك،  وغير  وََنَخَِِيلٌٌ{  وََزََرْْعٌٌ 

فهذه  ولذة؛  ونفعا  وطعما  لونا  الأكُُلِِ{  يفِي  بَعَْْضٍٍ  عََىلَى  بَعَْْضََهََا  }وََنُفََُضِّّلُُ  واحدة  وأرضه  وََاحِِدٍٍ{  اَءٍٍ  �بِمَ }يُسُْْقََى  والجميع  حدتها،  على 

الماء  تمسك  وهذه  ماء،  تمسك  ولا  كلأ  تنبت  لا  تلاصقها  أرض  وهذه  والزروع،  والأشجار  الكثير  والعشب  الكلأ  تنبت  طيبة،  أرض 

ولا تنبت الكلأ، وهذه تنبت الزرع والأشجار ولا تنبت الكلأ، وهذه الثمرة حلوة، وهذه مرة وهذه بين ذلك.

فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟

}إِّنَّ يفِي ذََلِكََِ لآيَاَتٍٍ لِقََِوْْمٍٍ يَعَْْقِِلُوُنََ{ أي: لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم، وتقودهم إلى ما يرشدهم ويعقلون عن الله وصاياه 

ولا  سبيلا  ربهم  إلى  يهتدون  لا  يترددون،  غيهم  وفي  يعمهون،  ظلماتهم  في  فهم  البلادة  وأهل  الإعراض،  أهل  وأما  ونواهيه،  وأوامره 

يعون له قيلا )101(.

ثمار التفكر :
النظر والتفكر في الكون وفيما سخره الله عز وجل ودبره للخلق يفتح آفاق العلم والإيمان مما لم يكن معلوما قبل ذلك؛ لأن الفكرة 

تربية  على  أثر  ولذلك  الفاضل،  من  المفضول  ومعرفة  والشر  الخير  في  مراتبها  ويميز  الأمور،  حقائق  يكشف  والتفكير   . الفكرة  تجر 

النفس وتهذيبها والاحساس بالمسؤولية تجاهها حسيا ومعنويا. ليتأهل ويكون أهلا لعمران البيئة وحمايتها؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه 

والظرف ينضح بما فيه.

101)( تفسير السعدي، ص 433-432.
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المبحث الأول

مسؤلية الإنسان الذاتية 

المطلب الأول : المسؤولية المعنوية: 

تعريف المسؤولية : معنى المسؤولية لغة : مايكون به الإنسان مسؤولا ومطالبا عن أمور أو أفعال أتاها)102(. معنى المسؤولية اصطلاحا 

: هي حالة يكون فيها الإنسان صالحا للمؤاخذة على أعماله وملزما بتبعاتها المختلفة)103( . ومعنى ذلك أن يحقق المسلم أركان الإيمان 

أركان  يقيم  وأن  وجهها،  على  العبادات  يؤدي  وأن  وبالقدر،  الآخر  واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته  وجل  عز  بالله  الإيمان  وأولها 

الإسلام الخمسة، وأن يتعامل مع الناس كما يحب أن يعاملوه بالتسامح والاحسان. 

عباده  رحم  الذي  وحده  هو   .)104(  ) ا  طَهَُُورًًۭ مََاءًًۭٓ  ءِِٓ  امَاَسَّ ٱل مِِنََ  وََأَنَزَلَْنََْا   ۚ رَحَْْمََتِِهِۦِ  يَدَََىْْ   َ بَيَْنَ� ا  ۢ ً بُشُْرً� ٱلرِِّيَـَٰٰحََ  أَرَْسََْلََ  ٱذَِِلَّىٓ  وََهُُوََ   (  : تعالى  قال 

وأدرته  وألقحته  كسفا  وصار  وتألف  السحاب،  بها  فثار  المطر  وهو  رحمته،  يدي  بين  مبشرات  الرياح  أرسل  بأن  رزقه  عليهم  وأدر 

ءِِامَاّسَّ   بإذن آمرها والمتصرف فيها، ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة واحدة. }وََأَنَزلْنََْا مِِنََ ال

فتختلف  ميتا  بلدة  به  ليحيي  أنزله  أنه  بركته  من  بركة  وفيه  والأدناس،  الغش  من  ويطهر  والخبث،  الحدث  من  يطهر  طَهَُُورًًا{  مََاءًً 

أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام)105(. 

قَدَْْ   )٨( وََتَقَْْوََىٰهََٰا  فُجُُُورَهَََا  فَأََلَْهََْمََهََا   )٧( ىٰهََٰا  سَََوَّ وََمََا  وََنَفَْْسٍٍۢ   (  : تعالى  الله  قال  كما  وتزكيتها  النفس  تربية   : المعنوية  المسؤولية  ومعنى 

ىٰٰهََا ( )106(. أَفَْلَْحَََ مََن زَََكَّىٰٰهََا )٩( وََقَدَْْ خََابََ مََن دَََسَّ

بالإقسام  المراد  أن  ويحتمل  العموم،  يؤيد هذا  الحيوانية، كما  المخلوقات  سائر  نفس  المراد  أنّّ  يحتمل   } اهََا  سََّوَّ وََمََا  وََنَفَْْسٍٍ   { وقوله 

بنفس الإنسان المكلف، بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل، فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقة بالإقسام بها، فإنها في غاية اللطف 

والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية، من الهم، والإرادة، والقصد، والحب، والبغض، وهي التي لولاها 

لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة.

والعمل  النافع  بالعلم  وعلاها  الله،  بطاعة  ورقاها  العيوب،  من  ونقاها  الذنوب،  من  نفسه  طهر  أي:  زََّكَّاهََا{  مََنْْ  أَفَْلَْحَََ  }قَدَْْ  وقوله: 

الصالح.

102)( المنجد في اللغة، ص 315.

103)( نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 204/8.

104)( سورة الفرقان، اية )48(.

105)( ابن السعدي، ص 584.

106)( سورة الشمس، اية )7 - 10(. 
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العيوب،  من  والدنو  بالرذائل،  بالتدنس  وإخفائها،  بقمعها  ليست حقيقة  التي  الكريمة،  نفسه  أخفى  أي:   } اهََا  دََّسَّ مََنْْ  خََابََ  وََقَدَْْ   {

والاقتراف للذنوب، وترك ما يكملها وينميها، واستعمال ما يشينها ويدسيها)107(. وقال ابن القيم رحمه الله: فإن الله سبحانه وتعالى 

هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه الله من الأهلية والاستعداد التي جعلها فيه كامنة كالنار في الزناد، فألهمه ومكنه وعرفه  وأرشده 

على  للدلاله  بالتسوية  الآية  عن  فعبر  عقله.  لكمال  بها  الله  أهله  التي  القوة  تلك  لاستخراج  كتبه  إليه  وأنزل   ، رسله  إليه  وأرسل   ،

الاعتدال، وحتى يكون هذا الإنسان مؤثرا لا بد أن يحقق هذا الكمال في نفسه، ومن ثم يتفاعل مع الواقع)108(.

والتضحية   ، للناس  أنفعهم  الناس  فخير   ، للناس  والنفع  الخير  وحب  والأمانة  والصدق  والتواضع  الصبر  السوية  النفس  صفات  ومن 

صح  فقد   ، الناس  وانتقاص  واللمز،  الهمز  عن  والابتعاد   ، العادات  ومحاسن  الأخلاق  بمكارم  والتحلي   ، والتقوى  البر  على  والتعاون 

الله  عنه صلى  ( وصح  البذيء  ولا   ، الفاحش  ولا   ، باللعان  ولا   ، بالطعان.  المسلم  ليس   ( قال:  أنه  عليه وسلم  الله  النبي صلى  عن 

عليه وسلم قوله : لاخير فيمن لا يألف ولا يؤلف. ومن تمام الإيمان وكماله أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه، ومن الأوصاف المهمة 

الله كتب الإحسان  إن  الله عليه وسلم:  قال صلى  للغير كما  المحسنين. وهو وصف متعد  والله يحب  المحسنين،  أن يكون من  أيضًًا 

الأخلاق  فإدراك هذه  ذبيحته.  القتلة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح  قتلتم فأحسنوا  الذبح، وإذا  فإذا ذبحتم فأحسنوا  على كل شيء، 

الإيمانية والتحلي بها تمكنه من إسداء النصح لغيره، وصدق التعامل مع بيئته بالإحسان إليها بعمارتها ، وحمايتها بدفع الضرر عنها 

بطن،  وما  منها  ماظهر  المنكرات  عن  والابتعاد  وسلامته،  العرض  وصيانة  والآثام،  المعاصي  عن  الكف  أيضا  النفس  تزكية  تمام  ومن   ،

أنواعه،  بكل  الفجور  عن  يبتعد  وأن   ، والتسامح  والعفو  بالصفح  وأمر  الغير،  على  والاعتداء  والعداوات  البغي  وجل  عز  الله  وحرم 

الجانب الحسي؛  الفضائل، وأضيفت إلى  التي توصل صاحبها إلى السلامة بأقصر طريق، فإذا تحققت هذه  ومن ثمرة ذلك الاستقامة 

حينئذ يكون الإنسان أهلا للمسؤولية تجاه حماية البيئة.

ولذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بتربية المسلم تربية عملية، وعلى وجه الخصوص الإحسان للنفس لتصبح أهلا للإحسان إلى الغير، 

ومن هذا الغير حماية البيئة. ولا بد أن يكون للعقل قدر وافر من الأهمية في حياة المسلم لأنه مناط التكليف، وبدونه ينعدم التكليف، 

وهو من الضرورات الخمس التي أكد الشارع على حفظه من المؤثرات كالمسكر والمخدر وكل مايضر به.

المطلب الثاني : المسؤولية الحسية:  للعناية الحسية أهمية كبيرة؛ لأنها العنصر المؤثر في حياة الإنسان، وكما يقال : العقل السليم في 

الجسم السليم، لأن الصحة تمكنه من القيام بواجباته والمهام الموكولة إليه؛ ولذلك أكد القرآن الكريم على الاهتمام بهذا الجانب.

وََأَرَْجُُْلَكَُُمْْ  بِِرُءُُُوسِِكُُمْْ  وََٱمْْسََحُُوا۟  ٱلْمََْرَاَفِِقِِ  إِىلَى  وََأَيَْدِِْيَكَُُمْْ  وُُجُُوهََكُُمْْ  فَٱَغْْسِِلُوُا۟  لََصَّوَٰٰةِِ  ٱل إِىلَى  قُمُْْتُمُْْ  إِذََِا  ءََامََنُُوٓا۟  ٱذَِِلَّينََ  يَـَٰٰٓأَيَُّهََُا   (  : تعالى  قال 

تَجَِِدُُوا۟  فَلََمَْْ  ٱلنِِّسََاءََٓ  لَـَٰٰمََسْْتُمُُُ  أَوَْْ  ٱلْغََْآئِطِِِ  مِِّنََ  مِِّنكُُم  أَحَََدٌٌۭ  جََاءََٓ  أَوَْْ  سََفََرٍٍ   ٰ عََ�لَىٰ أَوَْْ   ٓ ٰ رَْمَّضَْىٰ�  كُُنتُمُ  وََإِنِ   ۚ فَٱَرَُُهََّطَّوا۟  جُُنُُبًًۭا  كُُنتُمُْْ  وََإِنِ   ۚ  ِ ٱلْكََْعْْبََيْنِ� إِىلَى 

وََلِيُُِتَِِمَّ  لِيُُِطَهَِِّرَكَُُمْْ  يُرُِِيدُُ  وََلَـَٰٰكِِن  حََرََجٍٍۢ  مِِّنْْ  عََلَيَْْكُُم  لِيََِجْْعََلََ  ٱلهَُُلَّ  يُرُِِيدُُ  مََا   ۚ مِِّنْْهُُ  وََأَيَْدِِْيكُُم  بِِوُُجُُوهِِكُُمْْ  فَٱَمْْسََحُُوا۟  ا  طَيَِِّبًًۭ صََعِِيدًًۭا  مَُُمَّوا۟  فَتََيَََ مََآءًًۭ 
نِعِْْمََتَهَُۥُ عََلَيَْْكُُمْْ لَعَََكَُُلَّمْْ تَشَْْكُُرُُونََ ( )109(. 

107)( تفسير السعدي، ص 972 - 973.

108)( تفسير ابن القيم، الشاملة، ص 83.

109)( سورة المائدة، اية )6(.
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ينبغي  للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله تعالى ، في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له ، على 

وَكَُُلُوُا۟  مََسْْجِِدٍٍۢ  كُُلِِّ  عِِندََ  زِِينََتَكَُُمْْ  خُُذُُوا۟  ءََادََمََ  يَـَٰٰبََنِِىٓ    (  : تعالى  قال  الرفيعة)110(.  العالية  المنازل  إلى  العبد  لتوصل  الأحكام  من  ما شرع 

فِِِيَنَ ( )111(.  فُِوُٓا۟ ۚ إِهَُنَّۥُ الَا يُحُِِبُُّ ٱلْمُُْسْرِ� بُوُا۟ وََالَا تُسُْرِ� َ وََٱشْرَ�

ويحتمل  مشوها.  قبيحا  البدن  يدع  كشفها  أن  كما  للبدن،  زينة  سترها  فإن  ونفلها،  فرضها  كلها،  الصلاة  عند  عوراتكم  استروا  أي: 

أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة، وباستعمال التجمل فيها ونظافة 

السترة من الأدناس والأنجاس.

القدر  على  بالزيادة  يكون  أن  إما  والإسراف  ذلك،  في  فُِوُا{  تُسُْرِ� }وََلا  الطيبات  من  الله  رزقكم  مما  أي:  بُوُا{  َ وََاشْرَ� }وَكَُُلُوُا  قال:  ثم 

بتجاوز  وإما  واللباس،  والمشارب  المآكل  في  والتنوق  الترفه  بزيادة  يكون  أن  وإما  بالجسم،  يضر  الذي  المأكولات  في  والشره  الكافي 

الحال  الله، ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به  فِِِيَنَ { فإن الإسراف يبغضه  الْمُُْسْرِ� يُحُِِبُّّ  إِهُُّنَّ لا   { الحرام.  الحلال إلى 

الإسراف  وعن  تركهما،  عن  والنهي  والشرب،  الأكل  بتناول  الأمر  الكريمة  الآية  ففي هذه  النفقات،  من  عليه  يجب  يعجز عما  أن  إلى 

فيهما)112(.

يحتمل   } فَطََهَِّّرْْ  وََثِِيََابَكَََ   {  .)113( فَٱَهْْجُُرْْ(  وََٱلرُّجُْْزََ   ٤ فَطََهَِِّرْْ  وََثِِيََابَكَََ   ٣  ْ فَكَََبِّرْ� وََرََكَََبَّ   ٢ فَأََنَذِِرْْ  قُمُْْ   ١ ثَِّدَّرُُِ  ٱلْمُُْ يَـَٰٰٓأَيَُّهََُا   (  : تعالى  وقال 

والمفسدات،  المبطلات  عن  وتنقيتها  الوجوه،  أكمل  على  وإيقاعها  بها،  والنصح  تخليصها  وبتطهيرها  كلها،  أعماله  بثيابه،  المراد  أن 

والمنقصات من شر ورياء، ]ونفاق[ ، وعجب، وتكبر، وغفلة، وغير ذلك، مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته.

إن  العلماء:  من  كثير  قال  التي  الصلاة،  في  للأعمال خصوصا  التطهير  تمام  من  ذلك  فإن  النجاسة،  من  الثياب  تطهير  ذلك  في  ويدخل 

إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة.

الدخول في  الأوقات، خصوصا في  النجاسات، في جميع  بتطهيرها عن ]جميع[  المعروفة، وأنه مأمور  الثياب  بثيابه،  المراد  أن  ويحتمل 

الصلوات، وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن)114(.

العناية بالجسم :
ومعنى العناية الحسية: أن يهتم المسلم بنظافة جسده، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أيام يغسل فيها رأسه، وجسده، 

 ، الجنابة  الغسل مع غسل  العمل والسفر)115(. ويتقاطع هذا  الغبار، بسبب  للتخلص من  بالغسل  البوادي  وكان يأمر الأعراب سكنة 

بالنظافة لأهميتها، فقال  الجسم  النبوية أجزاء من  السنة  به. وخصت  إلا  الصلاة  ، ولا تصح  للنظافة  وهو واجب ليضيف بعدا آخر 

110)( تفسير السعدي، ص 224.

111)( سورة الأعراف، اية )31(.

112)( تفسير السعدي، ص 292.

113)( سورة المدثر، اية )1 - 5(.

114)( تفسير السعدي، ص 943.

115)( صحيح البخاري رقم الحديث 271.
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صلى الله عليه وسلم: »عشر من الفطرة« )116(.

قص الشارب: وعلة ذلك تجمع الأوساخ والغبار عليها.

اعفاء اللحية: وهو أمر تعبدي مع مراعاة نظافتها وتسريحها.

السواك: وذلك لتطيب رائحة الفم، وهو مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه، وحفظ الإسنان واللثة من التسوس.

استنشاق الماء: لتنظيف الأنف مما يعلق به من الغبار، ليدخل الهواء نظيفا عند التنفس.

قص الأظافر: لأن طولها يسبب تجمع الأوساخ والجراثيم ، مما يضر بصحة الإنسان، وخاصةًً اليدين لأنها تستعمل للطعام وغيره.

غسل البراجم: وهي العقد التي تتكون عند مفاصل أصابع اليدين ، لأنها مضنة تجمع الأوساخ.

نتف الإبط: لإزالة انبعاث الرائحة وخاصة مع العرق.

حلق العانة: حتى لا تتجمع الأوساخ في المحل وعلة ذلك النظافة.

انتقاص الماء: ومعناه الاستنجاء لتتحقق نظافة الإنسان وطهارته عند قضاء الحاجة.

المضمضة : وضع الماء في الفم وتحريكه ، ثم مجه إلى الخارج، والغرض منه نظافة الفم)117(. 

وعلمه  عليه وسلم  الله  النبي صلى  فعل  ذلك من  وكان   ، والدسم  الطعام  من  مابقي  لتطهير  الطعام  بعد  المضمضة  السنة  وخصت 

الصحابة ولأمته من بعده ، والحكمة منه إزالة رائحة الفم)118(.

والشرب  للأكل  أداة  فهي  استعمالها،  لكثرة  الإنسان  حياة  في  الفاعل  العضو  لأنها  كبيرا؛  اهتماما  السنة  أولتها  فقد  اليدين  نظافة  أما 

قدر  على  كثيرا  غسلها  يتكرر  فلذلك  تأثيرها،  لشدة  الاهتمام  من  القدر  بهذا  خصت  ولذلك  والمصافحة؛  والعطاء  والأخذ  واللمس 

أهميتها، فتغسل عند الوضوء، وعند النوم، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند قضاء الحاجة وعند الطعام وبعده ، وأن يستعمل اليمنى 

على  والدليل   ، الأمراض  من  للإنسان  وقاية  ويستحسنه  ذلك  يقر  والطب   . وغيره  كالاستنجاء  النجس  إزالة  في  واليسرى  الفضائل  في 

ذلك أن الطبيب يغسل يديه ويعقمها قبل فحص المريض .

يشبه حال  عليه وسلم  الله  النبي صلى  أن  نجد  ولذلك  الصلاة؛  لصحة  كثيرا؛ لأنه شرط  يتكرر  تعبدي  أمر  الوضوء هو  إن قضية  ثم 

 : والدرن   ) درنه شيء  يبقى من  ، هل  والليلة  اليوم  مرات في  منه خمس  يغتسل  نهزا  أحدكم  بباب  أن  لو  أرأيتم   (  : بقوله  المسلم 

الوسخ ، قالو : لا  يارسول الله ، قال : فكذلكم الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)119(. 

116)( صحيح مسلم، رقم الحديث 252.

117)( صحيح مسلم، بشرح النووي ص 147/3.

118)( صحيح البخاري، رقم الحديث 211.

119)( صحيح مسلم، رقم الحديث 83.
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حسن المظهر :
أما المظهر فيعتبر النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك ، وكان يهتم بترجيل شعره ولحيته ويستعمل الطيب حتى يرى في مفرق 

رأسه)120(. وكان صلى الله عليه وسلم يحب لبس البياض ، وسأله الصحابة عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال 

: ) إن الله جميل يحب الجمال ( )121(. وعندما رأى رجلا شعث الرأس وسخ الثياب أمره بغسل جسمه وثيابه.

ومن المكملات المهمة لهذه العناية يوجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عند عطاسه أن يضع كفيه على وجهه ويخفض صوته)122(.

وفي هذا وقاية للآخرين من نقل الأمراض ، ثم إنه ذوق معتبر. وكذلك عند الثاؤب يضع يده على فمه)123(. حتى لا يضر غيره.

نظافة المطعم :
أما ما يطعمه الإنسان  الله،  الطعام نظيفا وحلالا، والحلال ما أحله  . فلا بد أن يكون  الداء والدواء  وهو أمر مهم لأن المعدة بيت 

وََيُحََُرِّمُُِ  ٱليَِّطَِّبََـٰٰتِِ  لَهَُُمُُ  وََيُحُِِلُُّ   (  : تعالى  قال  الحلال.  هو  والطيب  طيبا،  يكون  أن  الشريعة  واشترطت   ، حياته  قوام  فيعتبر  ويأكله 

ٱلْخََْبََـٰٰٓئِِثََ وََيَضَََعُُ .... الآية ( )124(. وبالتأكيد فإن النفع فيما أحله الله عز وجل ) بالطيب ( ، والضرر فيما حرمه الله عز وجل  عََلَيَْْهِِمُُ 

أوصى  فقد  الطعام،  آداب  على  السنة  وأكدت  يستحسنه.  والعقل  ويؤكده  بذلك  يقر  والطب  ومشرب،  مأكل  من   ) الخبيث   ( وهو 

النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة الأواني ، والمحافظة عليها حفظا لصحة الإنسان حيث قال : غطوا الإناء وأوكئوا السقاء ( )125(.

أن  السنة  ووجهت   ، يبرد  حتى  وليدعه  الطعام  في  النفخ  عن  النهي  وكذلك   ، وجهه  على  منبطحا  الإنسان  أكل  عن  السنة   ونهت 

يأكل الإنسان قدر حاجته من الطعام ، كما في الحديث : ما ملأ ابن آدم وعاء شًرًا من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 

. فإنْْ كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)126(. وفي ذلك سلامة للإنسان من أعراض التخمة والسمنة.

توحيدا وطاعة  وتعالى  ربه سبحانه  تجاه  الحقوق  وأداء  الواجبات  تحمل  معنويا وحسيا، وتمرس على  تأهل  قد  المسلم  يكون  وبهذا 

وعبادة، وتجاه نفسه بتهذيبها وتزكيتها، وتجاه عقله بالمحافظة عليه باعتباره مناط التكليف وأنه الأداة لإدراك النافع ودفع الضار مع 

المال وحفظه لمعاشه وصيانته  العرض من الأذى لتحفظ الأنساب، وبالحرص على  البدن ووقايته من الأمراض والعلل، وصيانة  رعاية 

النفس  الدين وحفظ  الخمسة والتي هي حفظ  بالضرورات  الإنسان  اكتملت عناية  ينفع، وبهذا  التبذير والإسراف وإنفاقه فيما  من 

وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض . أصبح مؤهالًا لأداء دوره في رعاية البيئة وحمايتها وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في 

جلب المصالح ودرء المفاسد)127(.

120)( صحيح البخاري، ص 271.

121)( صحيح مسلم، ص 83.

122)( سنن أبو داود، رقم الحديث 529.

123)( سنن أبو داود، رقم الحديث 526.

124)( سورة الاعراف، اية )157(.

125)( صحيح مسلم بشرح النووي، 186/3.

126)( سنن الترمذي، رقم الحديث 2380.

127)( د.محمود مجيد الكبيسي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ، ص ٣٢-٣٣ ، الموافقات للشاطبي الجزء الرابع ص ٣٤٦-٣٤٨ ، د. زيدان، 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص ٤٦-٤٨.
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المبحث الثاني
حماية البيئة

المطلب الأول : المسؤولية الدينية :

تعريف البيئة: هي كل ما يحيط بالإنسان من ماء، وهواء، ويابسة، وفضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ،ونبات 

فهي حالة الاستقرار، والنزول فيقول: تبوء مكانًاً،  بشرية.  وأنشطة  طبيعية،  وعمليات  ونظم  طاقة،  من  مختلفة  وأشكال   ، ،وحيوان 

أو منزلةًً بمعنى حالة وأقام)128(. 

وََيُؤُْثِْرُُِونََ  أُوُتُوُا۟   ٓ مِِّامَّا حََاجََةًًۭ  صُُدُُورِهِِِمْْ  فِىى  يَجَِِدُُونََ  وََالَا  إِلَِيَْْهِِمْْ  هََاجََرََ  مََنْْ  يُحُِِبُُّونََ  قَبَْْلِِهِِمْْ  مِِن  ِيمََـٰٰنََ  وََٱلْإِ� ارََ  ٱلَدَّ ءَُُوَّو  تَبَََ )وََٱذَِِلَّينََ  تعالى  قال 

ٱلْمُُْفْْلِِحُُونََ()129(. أي اتخذوا المدينة منزلاًً وسكناًً، والتبو هُُمُُ  فَأَُوُلَ۟ـَٰٰٓئِِكََ  نَفَْْسِِهِۦِ  شَُُحَّ  يُوُقََ  وََمََن   ۚ خََصََاصََةٌٌۭ  بِِهِِمْْ  كََانََ  وََلَوَْْ  أَنَفُُسِِهِِمْْ   ٓ ٰ عََ�لَىٰ

ء : التمكن والاستقرار)130(. 

العلاقة الدينية بالبيئة :
فيه من  الأرض ونفخ  لبشر من طينة  ا أبو  آدم  لله عز وجل  ا منذ خلق    لخلق، ا ية  بدا منذ  لبيئة  با ن  لإنسا ا بدأت علاقة 

نِسََـٰٰنِِ مِِن طِِيٍنٍۢ()131(. ءٍٍ خََلَقَََهُۥُ ۖ وََبَدَََأََ خََلْقََْ ٱلْإِ� ْ روحه، قال سبحانه وتعالى )ٱذَِِلَّىٓ أَحَْْسََنََ كَُُلَّ شَىْ�

أضاف سبحانه وتعالى أم إذا فأصبح في هذا الخلق ابن البيئة، وهذا يجذر العلاقه بينه وبين البيئة التي خلق منها، ليس هذا فحسب، 

را آخر إلى بداية الخلق، حيث قال: )مِِنْْهََا خََلَقَْْنََـٰٰكُُمْْ وََفِِيهََا نُعُِِيدُُكُُمْْ وََمِِنْْهََا نُخُْْرِجُُِكُُمْْ تَاَرَةًًَ أُخُْْرََىٰٰ()132(.  

والمعنى من الأرض مبدأكم، وفيهايُ عُيدكم إذا متم، ومنها يخرجكم تارةًً أخرى)133(. 

فَٱَذْكُُْرُُوٓا۟   ۖ بُيُُُوتًًۭا  ٱلْجِِْبََالََ  وََتَنَْْحِِتُوُنََ  ا  قُصُُُورًًۭ سُُهُُولِهََِا  مِِن  تَخَِِتَّذُُونََ  رَْضِِْ  ٱلْأَ� فِىى  أََوَّكَُُمْْ  وََبَ عََادٍٍۢ  بَعَْْدِِ  مِِنۢ  خُُلَفَََاءََٓ  جََعََلَكَُُمْْ  إِذِْْ  َٱذْكُُْرُُوٓا۟  قالت تعالى)َ 

أي أسكنكم في أرضٍٍ تبنون من سهولها قصوراًً رفيعةًً، وتنحتون الجبال لسكناكم)  )134( مُُفْْسِِدِِينََ(  رَْضِِْ  ٱلْأَ� فِىى  تَعَْْثَوَْْا۟  وََالَا  ٱلهَِِلَّ  ء�  ءََاالَا

 .)135

بالاستقرار. ثم ربط ال إذاًً الإنسان بعقله وفطرته وإدراكه بدأ بالإعمار والبناء والإبداع في أرض الله الفسيحة ليأنس وينعم ويشعر 

قرآن الكريم علاقة الإنسان بسعيه في الأرض طلب الرزق والرفاهية. 

128)( مختار الصحاح، شمس الدين الرازي، ص61.

129)( سورة الحشر، اية )9(.

130)( لسان العرب لابن منظور ٣/١ – تفسير القرطبي ١٩/١٨.

131)( سورة السجدة، اية )7(.

132)( سورة طه، اية )55(.

133)( تفسير ابن كثير، ص 344 - 345.

134)( سورة الاعراف، اية )74(.

135)( تفسير القرطبي، 238/7.
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 ِ مُُّخََقَََلَّةٍٍۢ وََغََيْرِ� عََلَقَََةٍٍۢ ثَُمَّ مِِن مُُّضْْغََةٍٍۢ  ٱلْبََْعْْثِِ فَإََِِنَّا خََلَقَْْنََـٰٰكُُم مِِّن تُرَُاَبٍٍۢ ثَُمَّ مِِن نُّطُْفََْةٍٍۢ ثَُمَّ مِِنْْ  قال تعالى)يَـَٰٰٓأَيَُّهََُا ٱلَنَّاسُُ إِنِ كُُنتُمُْْ فِىى رََيْبٍٍْۢ مِِّنََ 

ن  َمَّ وََمِِنكُُم   ٰ يُتَُوَََفَّىٰ� ن  َمَّ وََمِِنكُُم   ۖ كَُدَُّمْْ  أَشَُُ لِتَِبَْْلُغُُُوٓا۟  ثَُمَّ  طِِفْْلًًۭا  نُخُْْرِجُُِكُُمْْ  ثَُمَّ  مُُّسََمًًّۭى  أَجَََلٍٍۢ   ٓ ٰ إِ�لَىٰ نَشَََاءُُٓ  مََا  رَْحََْامِِ  ٱلْأَ� فِىى  وََنُقُِِرُُّ   ۚ لَكَُُمْْ   َ لِّنُُِبََيِّنَ� مُُخََقَََلَّةٍٍۢ 

زََوْْجٍٍۭ  كُُلِِّ  مِِن  وََأَنَۢبََتَتَْْ  وََرََبَتَْْ  ٱهْْتَتَْْزَّ  ٓءََ  ٱلْامَا عََلَيَْْهََا  أَنَزَلَْنََْا  فَإَِِذََآ  هََامِِدََةًًۭ  رَْضََْ  ٱلْأَ� وََتَرَََى   ۚ شََئْْـًۭا  عِِلْمٍٍْۢ  بَعَْْدِِ  يَعَْْلَمَََ مِِنۢ  لِكََِيْالَا  ٱلْعُُْمُُرِِ  أَرَْذََْلِِ   ٓ ٰ إِ�لَىٰ يُرَُدَُُّ 

بَهَِِيجٍٍۢ()136(. 

من ثمار و أي تحركت بالنبات فحييت بعد موتها وربت أي ارتفعت لما سكن فيها من الثرى، ثم أنبتت مافيها من الألوان والفنون 

زروع وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها، وطعامها، وروائحها، وأشكالها، ومنافعها. 

بَهَِِيجٍٍۢ()137(.  زََوْْجٍٍۭ  كُُلِِّ  مِِن  فِِيهََا  وََأَنَۢبََتْنََْا   َ رََ�وَٰٰسِىَ� فِِيهََا  وََأَلَْقََْيْْنََا  مََدََدْْنَـَٰٰهََا  رَْضََْ  )وََٱلْأَ� وأضاف سبحانه وتعالى إلى ذلك نعماًً أخرى، فقال: 

أي حسن المنظر، طيب الريح)138(. 

ثم يضيف القرآن الكريم سورة رائعة من صور إنعام الله عزو وجل على هذا الإنسان 

 فيقول سبحانه: 

وََعِِنََبًًۭا   }٢٧{ حََبًًّۭا  فِِيهََا  فَأََنَۢبََتْنََْا   }٢٦{ شََقًًّۭا  رَْضََْ  ٱلْأَ� شََقََقْْنََا  ثَُمَّ   }٢٥{ ۭا  صََبًًّ ءََٓ  ٱلْامَا صََبََبْْنََا  اََنَّا   }٢٤{ طَعَََامِِهِِ�ۦ   ٰ إِ�لَىٰ نِسََـٰٰنُُ  ٱلْإِ� فَلَْيََْنظُرُِِ   (

ۭا }٢٨{ وََزََيْتُْوُنًًۭا وََنَخَْْلًًۭا }٢٩{ ( )139(.  وََقَضَْْبًً

وتوحي  الرزق، فالتسبيح  وحسب ماورد في الآيات المذكورة بدأت علاقة الإنسان بالبيئة، بالخلق ثم المسكن، فالعيش، وطلب   

د الله عز وجل. وخاتمة ذلك كله الاستخلاف في الأرض وتحمل المسؤولية والأمانة. 

 أن يعتمد جانب.الإحسان إل وعلى هذا علاقة الإنسان بالبيئة علاقة تفاعلية فيها قوة تجاذب وانسجام، مما يتوجب على الإنسان 

ينبغي  ثم  والآخرة.  عندها تتحقق مصالح الدنيا  ى البيئة رعايةًً، وعمارةًً، وحمايةًً. ليس من باب التفضل بل على وجه الإلزام،        

والتفكر  التسخير  منها  كثيرة:  بصور  البيئة  ذكر  على  الكريم  القرآن  تركيز  وهو  البيئة،  لحماية  الديني  البعد  في  مهم  أمر  إلى  الإشارة 

وقد سبق ذكره ، ويشكل رابطة وجدانية فطرية متجذرة في أعماق النفس لا يمكن أن تتخلى عنها ، فالخروج عن هذه الرابطة إنما 

والقمر  كالشمس  الكثيرة  الآيات  عنه  تعبر  التي  المسطور  والكتاب  المنظور  الكون  بين  للعلاقة  ورفض  والدين  الفطرة  على  تمرد  هو 

الشكر،  يستوجب  النعمة  بهذه  الشعور  إن  ثم  المخلوقات،  وجميع  والدواب  والأشجار  والجبال،  والبحار  الكواكب،  وسائر  والنجوم 

وهي فطرة ودين لدى المسلم المكلف، ثم إن حماية البيئة من شعب الإيمان التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بقوله : ) 

136)( سورة الحج، اية )5(.

137)( سورة ق، اية )7(.

138)( تفسير ابن كثير،18/10.

139)( سورة عبس، اية )24 - 29(.
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الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ( )140(. فهذا النص فيه دلالة مهمة جدا لحماية البيئة 

ويدخل فيه كل نفع للبيئة ودفع كل ضر عنها، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومحصلة القول لابد من اعتماد مبدأ 

الإيمان في التعامل مع البيئة بكل احترام وتقدير؛ ولذلك ذم القرآن الكريم سعي الإنسان في إفساد الأرض كما قال تعالى ) وإذا تولى 

سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل(.

ثم إن الإحساس بالأمانة يوجد عند الإنسان دافعا مهما؛ ولذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بالأصل وهو الإنسان  وحملته المسؤولية 

تجاه نفسه حسياًً ومعنوياًً ، ومن ثم تجاه بيئته  ابتداءا من بيته ومحيطه الضيق إلى حماية بيئته الواسعه ، وهو واجب شرعاًً يؤجر على 

فعله ويمدح ، ويؤثم على تركه ويذم ، ولذلك نجد أن القرآن الكريم يدعو إلى التعاون على البر والتقوى وأفضل تعاون هو التعاون 

على حماية البيئة ، لأن حماية البيئة عمل جبار لا يستطيع القيام به إلا المجتمع الواعي الذي يحمل هم نقاء البيئة وجمالها.

حماية البيئة في القرآن الكريم : 
وفي  والتفكر،  النظر  إلى  الدعوة  وعن  أخرى،  تارة  التعمير  وعن  تارة  بالتسخير  الكون  عن  تتحدث  التي  بالآيات  الكريم  القران  حفل 

المسؤول عن  نفسه  فهو  البيئة،  المسؤول عن عمارة  الإنسان هو  أن  وبما  بالبيئة ووجوب عمارتها،  الإضرار  نفسه حذرت من  الوقت 

لِيُُِذِِيقََهُُم  أَيَْدِِْى ٱلَنَّاسِِ  َا كََسََبََتْْ  وََٱلْبََْحْْرِِ �بِمَ  ِ ٱلْ�بَرِّ ٱلْفََْسََادُُ فِىى  البيئة وفسادها قال تعالى: )ظَهَََرََ  حمايتها؛ لأنه هو العنصر الفاعل في صلاح 

وحصول  ونقصها  معايشهم  فساد  أي  والبحر  البر  في  الفساد  استعلن  أي  الآية  ومعنى   .)141( يَرَْجِِْعُُونََ(  لَعَََهَُُلَّمْْ  عََمِِلُوُا۟  ٱذَِِلَّى  بَعَْْضََ 

بطبعها)142(.  المفسدة  الفاسدة  الأعمال  من  أيديهم  قدمت  ما  بسبب  ذلك  وغير   ، والوباء   ، الأمراض  من  أنفسهم  وفي  بها،  الآفات 

فتفسد  والأنهار،   ، والبحار  والأرض   ، والنبات   ، والماء   ، الهواء  وأهمها   ، منها  بد  لا  التي  الحياة  عناصر  إفساد  الأعمال  هذه  ومن 

قَرَِِيبٌٌۭ  ٱلهَِِلَّ  رَحَْْمََتََ  إَِنَّ   ۚ وََطَمَََعًًا  خََوْْفًًۭا  وََٱدْْعُُوهُُ  إِصِْْلَـَٰٰحِِهََا  بَعَْْدََ  رَْضِِْ  ٱلْأَ� فِىى  تُفُْْسِِدُُوا۟  )وََالَا   : تعالى:  وقال  ضنك.  في  ويعيشون  معايشهم 

مِِّنََ ٱلْمُُْحْْسِِنِِيَنَ( )143(.

أي لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح الله إياها ، بأن خلقها الله على أحسن نظام ، فالجملة الكريمة نهى الله عن سائر أنواع الفساد 

فيعود  بفعله  الإنسان  أفسدها  التي  البيئة  فساد  فيه  ويدخل   ، عام  فالفساد  والأديان.  والعقول  والأنساب  والأموال  النفوس  كإفساد 

البيئة يعود بالدرجة الأولى على الإنسان، فهو الذي  العيش حتى يرجع عن غيه)144( . ومحصلة إفساد  الضرر عليه بالضنك ، وضيق 

قضية  إلى  الكريم  القرآن  ويتطرق  بها هو وغيره،   لينتفع  البيئة  المسار لإصلاح  يصحح  أن  عليه  يجب  ولذلك  تقصيره  عاقبة  يتحمل 

النهي عن الإسراف لأنه ضرر ووبال على البيئة.

140)( صحيح البخاري رقم الحديث 9

141)( سورة الروم، أية )41(.

142)( تفسير السعدي ، ص 681.

143)( سورة الأعراف، أية )56(.

144)( محمد سيد طنطاوي،الشاملة 5/287.
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كلوا  والمعنى  فِِِيَنَ()145(.  ٱلْمُُْسْرِ� يُحُِِبُُّ  الَا  إِهَُنَّۥُ   ۚ فُِوُٓا۟  تُسُْرِ� وََالَا  بُوُا۟  َ وََٱشْرَ� وَكَُُلُوُا۟  مََسْْجِِدٍٍۢ  كُُلِِّ  عِِندََ  زِِينََتَكَُُمْْ  خُُذُُوا۟  ءََادََمََ  يَـَٰٰبََنِِىٓ   ( تعالى:  قال 

يضر  الذي  المأكولات  في  والشره  الكافي  القدر  على  بالزيادة  يكون  أن  إما  والإسراف  ذلك.  في  تسرفوا  ولا  الطيبات  من  أي  واشربوا 

بالجسم . وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب واللباس . وإما أن يتجاوز الحلال إلى الحرام)146(. وفي هذا تأكيد 

البيئة وقطع الأسباب المؤدية إلى الإضرار بها، وفي هذه الآية دعوة إلى ترشيد الإنفاق  لمسؤولية الإنسان للقيام بواجبه في الذود عن 

الذي هو بين التقتير والتفتير.

إلى خصلة  الإنسان  يدعو  الشيطان  أن  والمعنى   .)147( ا(  كََفُُورًًۭ لِرََِبِّهِِۦِ  يَْشَّْطَـَٰٰنُُ  ٱل وَكَََانََ   ۖ يََشََّـٰٰطِِيِنِ  ٱل نََ  إِخِْْ�وَٰٰ كََانُوُٓا۟  ٱلْمُُْبََذِِّرِِينََ  )إَِنَّ  تعالى:  وقال 

ذميمة وهي البخل والإمساك ، فإذا عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير، والله إنما أمره بأعدل الأمور وأقسطها ويمدح عليها)148(. 

في  كما  بها،  وإضرار  البيئة  وعلى  النفس  على  اعتداء  فهو  ذلك  على  ومازاد  الإنفاق،  في  والتوسط  الإعتدال  فقه  على  القرآن  ويؤكد 

الواجبة  النفقات  في  الحد  على  يزيدون  لا  أي   ،)149( ا(  قَوَََامًًۭ �ذَٰٰلِكََِ   َ بَيَْنَ� وَكَََانََ  وُا۟  يَقَْْ�تُرُ وََلَمَْْ  فُِوُا۟  يُسُْرِ� لَمَْْ  أَنَفََقُُوا۟  إِذََِآ  )وََٱذَِِلَّينََ  تعالى:  قوله 

والمستحبة فيدخلوا في التبذير ، ولم يقتروا فيدخلوا في البخل والشح  فالإنفاق وسط بين الإسراف والتقتير)150(. 

حماية البيئة في السنة النبوية:
الإسراف  ماهذا   : فقال  وقاص  ابي  بن  بسعد  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  مر  فقد  لايجوز،  الوضوء  في  الإسراف  أن  السنة  وتوضح 

وكراهية  الوضوء   : فقال  سننه  في  ماجة  ابن  له  وعنون  جار،  نهر  على  كنت  وإن   ، نعم   : قال  ؟  الوضوء  أفي   : سعد  فقال   ، ياسعد 

عليه وسلم  الله  النبي صلى  بها، وكان  ما يضر  البيئة ودفع كل  للمحافظة على  قاعدة مهمة  يؤسس  بليغ  . وهذا درس  التعدي)151( 

يغتسل بالصاع : وهو ٣ أكف ويفيضها على رأسه ، ثم يفيض على سائر جسده )152(.

ويؤسس القرآن مفهوما يناسب حال كل إنسان في حالة الغنى أو الفقر أو بينهما، وذلك في قوله تعالى : )لِيُُِنفِِقْْ ذُُو سََعََةٍٍۢ مِِّن سََعََتِِهِۦِ 

: لينفق  ا( )153(. والمعنى  ۭ ً ۢ يُسُْرً� ٍ بَعَْْدََ عُُسْرٍ� ٱلهَُُلَّ  ءََاتَىَٰٰهََا ۚ سََيََجْْعََلُُ  مََآ  نَفَْْسًًا إِالَّا  ٱلهَُُلَّ  ٱلهَُُلَّ ۚ الَا يُكََُلِّفُُِ  ءََاتَىَٰٰهُُ   ٓ عََلَيَْْهِِ رِِزْقُْهُُۥُ فَلَْيُُْنفِِقْْ مِِامَّا ۖ وََمََن قُدُِِرََ 
أو  يسرا  الناس  باختلاف  تختلف  النفقة  أن  على  دليل  ذلك  وفي  وطاقته،  وسعه  قدر  ، على  الصغير  ولده  وعلى   ، زوجته  الزوج على 

عسرا)154(. 

145)( سورة الأعراف، أية )31(.

146)( تفسير السعدي ، ص 284.

147)( سورة الاسراء ، أية )27(.

148)( تفسير السعدي ، ص 279 - 280.

149)( سورة الفرقان ، أية )67(.

150)( تفسير السعدي ، ص 618.

151)( سنن ابن ماجة رقم الحديث ٤٢١.

152)( صحيح البخاري ، رقم الحديث 256.

153)( سورة الطلاق ، أية )7(.

154)( الصابوني، صفوة التفاسير ، ص 1353.
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فالقدر   . والغذاء   ، والهواء   ، ،والماء  الأرض   : الأربعة  الحياة  عناصر  أثر على  من  له  لما  بالغا  بالبيئة ضررا  يضر  الإسراف  أن  ويلاحظ 

الزائد عن الحاجة سيكون مصيره إلى الأرض، وبالتالي سيتحلل ويفسد الأرض، ثم يتعفن ويفسد الهواء، وربما بعضه يرمى في الأنهار 

والبحار فيفسد الماء والغذاء؛ وبالتالي تفسد البيئة ويتضرر الإنسان، وبعد هذه الجولةمع القرآن الكريم أتوجه إلى السنة النبوية والتي 

تعالج واقع البيئة من الناحية العملية، لأن طبيعتها توجيه مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وأمته من بعدهم، والمهم 

في الموضوع أنه صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في ذلك ،فقد كان يباشر حماية البيئة بنفسه والبداية من البيت وهو أصغر دائرة 

في البيئة.

وقاية المسكن
نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى نظافة المسكن ليكون سلوكا عمليا وإلتزاما ذاتيا لينعكس بعد ذلك على بيئته الكبيرة ، 

( )155(. وكان  أفنيتها  أفنيتكم فإن يهود لاتطهر  : ) طهروا  الله عليه وسلم  ، قال صلى  التعامل معها بل ويصادقها ويعانقها  فيحسن 

النبي صلى الله عليه وسلم يخص فراشه بالنظافة، فينفض فراشه قبل أن ينام ويقول : ) لا يدرى ماوقع عليه من تراب أو قذارة أو 

المكان  أي  مغتسله  في  الرجل  يبول  أن  عن  النهي  الحديث  في  فيوجه  غسله،  بمحل  الاعتناء  غاية  يعتني  كان  وكذلك   .)156(  ) حشرة 

ذلك  كل   ، مكشوفا  إناء  لايدع  بأن  ويوصي  الأبواب  وإغلاق  النوم  قبل  النار  بإطفاء  يأمر  البيت  على  وحفاظا  فيه)157(.  يغتسل  الذي 

وقاية من الأمراض والأوبئة التي تصيب الإنسان وتضر بالبيئة)158( . 

حماية الطريق
اهتمت السنة بنظافة الطريق، بل وجعلها الشارع من شعب الإيمان لأهميتها، قال عليه الصلاة والسلام : ) الإيمان بضع وستون شعبة 

الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان()159(. وهذا حديث عظيم له دلالات وأهمها جعل  أعلاها لا إله إلا 

نظافة الطريق من شعب الإيمان، والمعنى كمال الإيمان ، فمن أماط الأذى عن الطريق، فقد استكمل الإيمان في هذه الخصلة، ثم ما 

علاقة ذكر الحياء هنا ، لأن الحياء سجية في النفس تدعو إلى فعل الحسن وترك القبيح ، فهو فعل الحسن وأزال القبيح وهو الأذى 

عن الطريق، فناسب أن يذكر الحياء هنا .ثم إن الأذى في الطريق ضرر عام ، فيجب أن يزال وحذر النبي النبي صلى الله عليه وسلم 

 ، الطرقات  على  الجلوس  إلا   ، بد  لنا  ليس   : الله  يارسول  قالوا  الطرقات  على  والجلوس  إياكم   (  : بقوله  الطرقات  على  الجلوس  من 

قال : فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها ، قالوا : وما حقها ، قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ( )160(. 

155)( رواه الطبراني في المعجم، وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة 1236.

156)( سنن الترمذي ، رقم الحديث 3401.

157)( سنن أبي داوود ، رقم الحديث 27.

158)( سنن أبي داوود ، رقم الحديث 5246.

159)( تقدم تخريجه في الهامش )57(.

160)( صحيح البخاري رقم الحديث 6229.
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فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذى الحسي والمعنوي لأن عدم السلام يترك أثرا  في النفس، فأدخله مع الحس المعنوي، ومن 

آداب الطريق أيضا أن رجلا غفر الله له وأدخله الجنة ، لأنه رفع غصن شوك عن الطريق كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 .)161(

حماية المرافق العامة: السنة النبوية تؤكد على حماية الأماكن التي تتعلق بمصالح الناس، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وشدد 

بقوله : ) اتقوا الملاعن الثلاث ، الاغتسال بالماء الراكد ، والبراز في قارعه الطريق والظل ( )162(، فالماء منفعة عامة، لايجوز إفسادها، 

اتقوا   : بقوله  التحذير شديدا  الحر؛ ولذلك جاء  الناس من  به  إنما يستظل  والظل  الناس مصالحهم،  يفسد على  الطريق لأنه  وكذلك 

الملاعن ، لأن الناس تقابل هذا الفعل باللعن فتأمل.

حماية الحيوان: كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها 

فجاءت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ) من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها ( )163(. وفي هذا التوجيه النبوي 

 (  : وسلم  عليه  الله  النبي صلى  قول  من  آخر  ويؤكد حديث  البيئة،  إلى  إساءة  بالحيوان في غير وجه حق، وهذا  العبث  عن  النهي 

دخلت امرأة النار في قطة حبستها ، لاهي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ( )164(.

يأكل  يلهث  فإذا كلب   ، فيها، فشرب، ثم خرج  فنزل  بئرا،  العطش، فوجد  اشتد عليه  بينما رجل يمشي بطريق،  الحديث  وبضد هذا 

الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي ، فنزل البئر، فملأ خفه ماء ، ثم أمسكه بفيه 

حتى رقى، فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له، قالوا يارسول الله : أإن لنا في البهائم أجرا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : في كل 

الإحسان كما جاء  إلا  الإحسان  وأقواله وهل جزاء  بأفعاله  البيئة  إلى  أن يحسن   ، المسلم  الأصل في  فهذا هو   .  )165(  ) أجر  كبد رطبة 

في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم 

فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته ( )166( . 

وهذا الحديث يؤسس لقاعدة مهمة في التعامل مع مفردات البيئة من إنسان وحيوان ونبات وجماد، وهو من جوامع كلم النبي صلى 

بالإحسان فهي مصدر  يتعامل معها  أن  الإنسان  والبيئة تستحق من  ليشمل الإحسان كل شيء،  بأدنى شيء  الله عليه وسلم، فأوصى 

كل خير ونعمة، وبعد هذا الطواف في نصوص القرآن والسنة، يأتي دور القواعد الفقهية التي وضعها الفقهاء لتحقيق مقاصد الشريعة 

الإسلامية في جلب المصالح ودرأ المفاسد.

161)( متفق عليه - صحيح البخاري رقم الحديث ٦٢٥ ، صحيح مسلم رقم الحديث ١٩١٤.

162)( سنن أبي داوود رقم الحديث 26.

163)( سنن أبي داوود رقم الحديث 3571.

164)( صحيح البخاري، رقم الحديث 3571.

165)( صحيح ابن حبان ، رقم الحديث 544.

166)( مسلم ، رقم الحديث 1955.
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القواعد الفقهية وأثرها في حماية البيئة)167(:

قاعدة لاضرر ولا ضرار 
تشتمل هذه القاعدة على حكمين

الأول: لا يجوز الضرر ابتداء ، أي لايجوز لإنسان أن يضر أحدا في نفسه أو ماله؛ لأن الضرر ظلم، والظلم محرم في جميع الشرائع 

الثاني: لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر، وهذا معنى لاضرر ولا ضرار، فهذا ممنوع، والعلة في المنع توسع دائرة الضرر ومحل ذلك إلى 

القضاء.

وبنيت على هذه القاعدة فروع كثيرة منها :

منه،  أشد  أو  مثله  بضرر  الضرر  هذا  يزال  لا  ولكن  يزال  أنه  ذلك  في  فالأصل  وجد،  فإذا  ظلم،  الضرر  أن  بما   : يزال  الضرر  قاعدة: 

لأن في ذلك مفسدة، فإذا أزيل بمثله، فهذا من باب العبث؛ لأنه لم تتحقق مصلحة الإزالة، فالضرر باقٍٍ، وإذا أزيل بضرر أشد منه، 

يزال  الأشد  الضرر  قاعدة  يحصل  فلم  الضرر،  تقليل  التدافع  من  فالغرض  عقلاًً،  ولا  لايجوز شرعاًً  وهذا  الضرر،  زيادة  مفسدة  ففيه 

بالأخف، وهذا هو الأنسب في تحقيق المصلحة، وفي التقليل من الضرر بدفع الأشد وتحمل الضرر الأخف.

قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وفيه مصلحة راجحة، لأن الضرر الخاص محدود وضيق بخلاف الضرر العام فضرره 

أوسع، ولذلك يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام لتخفيف الضرر 

وعلى   . لهم  المصالح  وجلب  الناس  عن  المفاسد  دفع  الأحكام  تشريع  من  القصد   : المصالح  جلب  على  مقدم  المفاسد  درء   : قاعدة 

اعتنائها  من  أكثر  بالمنهيات  اعتنت  الشريعة  المصلحة؛ لأن  يقدم على جلب  المفسدة  دفع  فإن  ومصلحة،  مفسدة  تعارضت  إذا  هذا 

ينتج  ملكه  في  كما في تصرفه  يجنيها،  التي  المنفعة  من  أكثر  بالغير  ينتج ضررا  عمل  إجراء  من  الشخص  يمنع  هذا  بالمأمورات، وعلى 

وإذا  نفعا،  أكثرهما  فتقدم  مفسدتان  تعارضت  إذا  أما  المصلحة،  جلب  على  وتقدم  المفسدة  تدفع  هذا  وعلى  بجاره.  كبيرا  ضررا 

تعارضت مفسدتان فترجح أقلهما مفسدة.

قاعدة سد الذرائع : كل وسيلة مباحة قصد بها التوسل إلى مفسدة أو لم يقصد، فإذا أفضت إليها غالبا وكانت مفسدتها أرجح من 

الكريم  القرآن  لنصوص  مهما  مكملا  يعتبر  القواعد  هذه  وإعمال  المنع،  فيها  فالأصل  مفسدة،  إلى  تؤدي  وسيلة  كل  اذا  مصلحتها، 

الشرعية وأضيفت  النصوص  وإذا ماطبقت  وتقليلها،  المفاسد  المصالح وتكميلها ودرأ  لتحقيق  كلها  جاءت  النبوية والشريعة  والسنة 

الجولة في  ذاته مصلحة، وبعد هذه  الضرر بحد  الضرر عنها، ودفع  البيئة ودفع  ناجعا في حماية  الفقهية تكون علاجا  القواعد  إليها 

مسؤولية الإنسان الدينية عن حماية البيئة، ننتقل إلى استعراض المسؤولية الأخلاقية التي تعتبر الجناح المكمل للمسؤولية الدينية.

167)( انظر القواعد الفقهية، د. عبدالكريم زيدان، المدخل الى الشريعة الاسلامية، ص93 وما بعدها، د. محمود مجيد الكبيسي، المدخل لدراسة 

الفقه الإسلامي، ص ٢١٣-٢١٣، د. أحمد لطفي، المدخل الى الشريعة الاسلامية، ص 164 وما بعدها، الموافقات للشاطبي ٥٣/٣ ومابعدها.
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المطلب الثاني : المسؤولية الأخلاقية :

راسخة  للنفس  هيئة  هي   : اصطلاحا  الأخلاق  وتعريف  والدين)168(.   والمروءة  والطبع  والسجية  العادة  هي   : لغة  الأخلاق  تعريف 

خلقا حسنا  الهيئة  كانت  الحسنة،  الأفعال  عنها  الصادر  كان  فإن  وروية،  فكر  إلى  غير حاجة  من  ويسر  بسهولة  الأفعال  عنها  تصدر 

. وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقا سيئا)169(.

علاقة الإنسان الأخلاقية بالبيئة :
إلى  نسبة  الإيمانية  الأخلاق  عليها  يطلق  ولذلك  للإيمان؛  العملي  التطبيق  فهي  الدينية،  المسؤولية  بعد  الثانية  الركيزة  الأخلاق  تعتبر 

في  أثقل  مامن شيء   (  : وسلم  عليه  الله  النبي صلى  قول  منها  بعضها،  اقتصر على  النصوص  من  الكثير  فضلها  في  ورد  وقد  المصدر، 

ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ، وأن الله يبغض الفاحش البذيء ( )170( أي لايوجد شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة 

من حسن الخلق فتأمل. وفي حديث آخر : ) إن من خياركم أحسنكم أخلاقا ( )171(. والمعنى: أن المسلم ينال الخيرية بحسن الخلق، 

وهي مرتبة عالية تدل على مكانة الخلق الحسن عند الله وعند خلقه وذلك ببذل المعروف ، وطلاقة الوجه ، وكف الأذى ، ومخالطة 

الناس بالجميل.

عن  يخبرنا  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  نجد  ولذلك  الحياة؛  واقع  في  كبيرًاً  أثرًاً  للأخلاق  أن  يتبين  الواردة  النصوص  خلال  ومن 

الأخلاق بقوله يبلغ المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقوله صلى الله عليه وسلم: ) خير الناس أنفعهم للناس ( وكان النبي 

صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن وماذاك إلا للأثر البالغ للأخلاق في شتى مجالات الحياة 

دور الأخلاق الإيمانية في حماية البيئة:
لِلِْمََْلَـَٰٰٓئِِكََةِِ  رََبُّكََُ  قَاَلََ  وََإِذِْْ   (  : تعالى  قال  ، كما  تجاه  بواجبه  والقيام  الأخلاقية  المسؤولية  ليتحمل  الإنسان  عز وجل  الله  استخلف  وقد 

مََا  أَعَْْلَمَُُ   ٓ إِِنِّىى قَاَلََ   ۖ لَكَََ  وََنُقََُدِِّسُُ  بِِحََمْْدِِكََ  نُسََُبِِّحُُ  وََنَحَْْنُُ  ٱلدِِّمََاءََٓ  وََيَسَْْفِِكُُ  فِِيهََا  يُفُْْسِِدُُ  مََن  فِِيهََا  أَتََجَْْعََلُُ  قَاَلُوُٓا۟   ۖ خََلِِيفََةًًۭ  رَْضِِْ  ٱلْأَ� فِىى  جََاعِِلٌٌۭ  إِِنِّىى 

وََلَقَََدْْ   (  : تعالى  وقال  الله)173(.  طاعة  على  بعمارتها  للقيام  بعضا  بعضهم  يخلف  بشرا  الأرض  في  الله  سيجعل  أي   .)172(  ) تَعَْْلَمَُُونََ  الَا 

ا ( )174(. نَْْمَّ خََلَقَْْنََا تَفَْْضِِيلًًۭ ٰ كََثِِيرٍٍۢ مِِّ لَْضَّنََْـٰٰهُُمْْ عََ�لَىٰ ِ وََٱلْبََْحْْرِِ وََرََزَقَْنََْـٰٰهُُم مِِّنََ ٱليَِّطَِّبََـٰٰتِِ وََفَ كََمَْْرَّنََا بَنَِِىٓ ءََادََمََ وََحََمََلْنََْـٰٰهُُمْْ فِىى ٱلْ�بَرِّ

168)( لسان العرب، 86/10.

169)( التعريفات للجورجاني، ص 101.

170)( سنن أبي داوود، رقم الحديث 4799.

171)( صحيح البخاري، رقم الحديث 3759.

172)( سورة البقرة، اية )30(.

173)( التفسير الميسر، ص 6.

174)( سورة الاسراء، أية )70(.
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وإرسال  والعقل،  بالعلم  فكرمهم  الإكرام،  وجوه  بجميع  آدم  بني  كرم  حيث  قدره،  يقادر  لا  الذي  وإحسانه  عليهم  كرمه  من  وهذا 

الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.

}وََرََزَقَْنََْاهُُمْْ  والمراكب  السفن  في  }الْبََْحْْرِِ{  في  }وََ{  البرية.  والمراكب  والحمير  والبغال  الإبل  من  الركاب  على   }ّ الْ�بَرِّ يفِي  }وََحََمََلْنََْاهُُمْْ 

غاية  لهم  به ويسره  الله  أكرمهم  إلا وقد  به حوائجهم  تتعلق  والمناكح. فما من طيب  والملابس  والمشارب  المآكل  اليِّّطَّّبََاتِِ{ من  مِِنََ 

من  لغيرهم  ليست  التي  الفضائل  من  به  وفضلهم  المناقب،  من  به  بما خصهم  تَفَْْضِِيلا{  خََلَقَْْنََا  نّْْمَّ  مِِ كََثِِيرٍٍ  عََىلَى  لّْضَّنََْاهُُمْْ  }وََفَ التيسير. 

أنواع المخلوقات. أفلا يقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم ولا تحجبهم النعم عن المنعم، فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم، بل ربما 

استعانوا بها على معاصيه )175(.

لقد كرم الله الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ومنحه حرية الاختيار بما وهبه الله عزوجل من عقل وإدراك ليقوم بعمارة 

كلفه  الله  أن   : والمعنى   .)176(  ) الآية   ..... فِِيهََا  وََٱسْْتَعَْْمََرَكَُُمْْ  رَْضِِْ  ٱلْأَ� مِِّنََ  أَنَشََأَكَُُم  هُُوََ   (  : تعالى  قال   . وتجارة  وصناعة،  زراعة،  الأرض 

تكليفًًا واضحًًا بعمارة الأرض التي يعيش عليها ، ومعنى استعمركم فيها : أي استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة 

، ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ماشئتم ، وتنتفعون بمنافعها ، وتستغلون مصالحها)177(. 

رَْضِِْ  ٱلْأَ� فِىى  مََـَٰنََّكَّٰكُُمْْ  وََلَقَََدْْ   (  : تعالى  قال  حضاري.   ومظهر   ، ذاتي  والتزام   ، بشرية  وضرورة   ، شرعي  مقصد  ‘ذا  الأرض  فعمارة   

ووجوه  وحرثها،  عليها  البناء  من  تتمكنون  بحيث  لكم  هيأها  أي   : والمعنى   .)178(  ) تَشَْْكُُرُُونََ  ا  َمَّ قَلَِِيلًًۭا   ۗ مََعََـٰٰيِِشََ  فِِيهََا  لَكَُُمْْ  وََجََعََلْنََْا 

الانتفاع فيها. مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات، فإنه هو الذي هيأها وسخر أسبابها)179(. 

كل  منها  لتدركوا  أي   .)180(  ) ٱلنُُّشُُورُُ  وََإِلَِيَْْهِِ   ۖ رِِّزْقِِْهِۦِ  مِِن  وَكَُُلُوُا۟  مََنََاكِِبِِهََا  فِىى  فَٱَمْْشُُوا۟  ا  ذََلُوُلًًۭ رَْضََْ  ٱلْأَ� لَكَُُمُُ  جََعََلََ  ٱذَِِلَّى  هُُوََ   (  : تعالى  قال 

الشاسعة فامشوا في مناكبها أي  النائية والبلدان  الأقطار  بها إلي  ، وطرق يتوصل  ، وحرث  ، وبناء  ، من غرس  به حاجتكم  ماتعلقت 

لطلب الرزق والمكاسب)181(.

السنة النبوية تعزز دور الأخلاق في حماية البيئة
وسلم على عمارة  عليه  الله  النبي صلى  فقد حث  والعملية،  منها  القولية  السنة  من خلال  المفهوم  هذا  الإسلامية  الشريعة  وأكدت 

  ،)182(  ) صدقة  له  كانت  إلا  شيء  ولا  دابة  ولا  إنسان  منه  فيأكل  زرعا،  يزرع  ولا  غرسا،  مسلما  يغرس  لا   ( فقال  بالزراعة  الأرض 

175)( تفسير السعدي، ص 463.

176)( سورة هود، اية )60(.

177)( تفسير السعدي، ص 401.

178)( سورة الأعراف، اية )10(.

179)( تفسير السعدي، ص 289.

180)( سورة الملك، اية )15(.

181)( تفسير السعدي، ص 925.

182)( رواه مسلم، رقم الحديث 3503.
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الله  صلى  النبي  وحمى  الأرض  عمارة  على  واضحة  دلالة  ذلك  وفي  له)183(،  فهي  ميتة  أرضا  أحيا  من  وسلم:  عليه  الله  صلى  وقال 

عليه وسلم المدينة فحرم قطع شجرها وقتل حيوانها، وفي ذلك دلالة على العمران وقال: ) إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 

فليغرسها ( )184(.

وثوابا  أجرا  ذلك  على  ورتبت  والزرع،  بالحرث  وإحيائها  الأرض  عمارة  إلى  الدعوة  مبدأ  لترسيخ  مهمة  إضافة  النبوية  السنة  وتضيف 

أضاف  النص ثمين جدا لأنه  ( )185(. وهذا  أجر  فيه  له  كان  إلا  يزرع زرعا  ، ولا  ) لايغرس مسلما غرسا   : عليه وسلم  الله  قال صلى   ،

إلى مسألة الزرع والحرث معنى العبادة ، وذلك لربطها بالأجر والثواب فتأمل. 

ونلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ، يشحذ الهمم إلى توسعة الرقعة الخضراء من الأرض فيقول : من أحيا أرضا ميتتة فهي له)186( 

الله عليه وسلم  ( )187( ويحث صلى  له  : ) من أعمر أرضا ليست لأحد فهي  العمران بقوله  . ثم يؤكد على استثمار الأرض وتوسعة 

على استغلال الأرض وعدم تركها، من كانت له أرض فليزرها وليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه.

أبو  استغنوا، وسأل  القمح حتى  أول من زرع  بن عبدالله  بيده، وطلحة  يزرع  الله عنه رغم غناه  وكان عبدالرحمن بن عوف رضي 

هريرة رضي الله عنه عن المروءة فقال: تقوى الله وإصلاح الضيعة . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعماله: ليكن نظركم 

: ) من قطع  الله عليه وسلم من قطع الشجر في قوله  النبي صلى  إلى عمارة الأرض أبلغ من نظركم إلى استجلاب الخراج، ثم حذر 

سدرة صوب الله رأسه في النار( )188(.

نبوي  توجيه  ، وزراعة، ورعاية، وهذا  بناء، وعمرانا  البيئة  إلى  الإحسان  الأخلاقية في  المسؤولية  تتحقق  العملية  النصوص  ومن خلال 

وماسبقها  كثير  وغيرها  الأحاديث  فهذه   . وعمارتها  الأرض  غرس  إلى  ليتحول   ، والعمران  الزرع  على  الأمة  نفوس  في  الحرص  لزرع 

لا  العباد  مصالح  لأن  والصناعة،  والتجارة،  والزراعة،  بالبناء،  ورعايتها  الأرض  عمارة  على  واضحة  دلالة  تدل  القرآنية  الآيات  من 

أنّّ المصلحة جلب المنافع، فهل يوجد أعظم من هذه المنافع؟ فينبغي على الإنسان أن يقوم  تتحقق إلا بذلك. وقد قررت الشريعة 

فيها وينعم  ليستريح  لها  بقدر رعايته  وبهائها  فتغدق عليه من خيراتها، وجمالها،  إليه  لتحسن  البيئة  إلى  العمارة والإحسان  بواجب 

بخيراتها، والجزاء من جنس العمل .وبهذا يتضح أن للأخلاق الأثر الكبير في تحقيق مصالح العباد.

183)( سنن الترمذي، رقم الحديث 286.

184)( صحيح البخاري، رقم الحديث 371.

185)( رواه مسلم، رقم الحديث 3503.

186)( سنن الترمذي رقم الحديث 286.

187)( رواه البخاري، رقم الحديث 2335.

188)( رواه ابو داوود، رقم الحديث 5239.
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القواعد الأخلاقية ودورها في حماية البيئة )189(:
الصدق: فالصدق يهدي إلى البر، والبر جماع الخير، فيكون الصادق مؤهلا لفعل الخير ودفع الشر، وبالتالي تحتاج البيئة لهذا الخلق.

الأمانه: وهي خلق متين لا يتحلى به إلا المسلم الذي يدرك ثقل الأمانه، فيصونها بالحفظ والرعاية والحماية والبيئة تستحق ذلك

الشر  وضاق  الخير،  اتسع  الواقع  في  طبق  إذا  سامي،  مبدأ  والعدوان  الإثم  على  التعاون  ونبذ  والتقوى  البر  على  فالتعاون   : التعاون 

وانحسر، وهذا الخلق يخدم البيئة رعاية وحماية.

يضر  ما  عن  والابتعاد  الحسن  الفعل  على  والدوام  الثبات  ثماره  ومن  المعصية،  عن  وصبر  الطاعه  على  صبر   ، نوعان  والصبر  الصبر: 

ويؤذي. والبيئة بحاجة إلى هذا الخلق.

الحياء: خلق يدعو إلى فعل الحسن ويمنع من فعل القبيح والحياء لا يأتي إلا بخير وهو من شعب الإيمان فصاحب هذا الخلق أهل 

لحماية البيئة

الله من المؤمن الضعيف، والبيئة تحتاج إلى عزم مصحوب بالقوة  القوة والعزيمة: وهو خلق عظيم، والمؤمن القوي خير وأحب إلى 

لحمايتها.

التواضع: وهو خفض الجناح يألف ويؤلف ويخدم بدون مقابل، ولا يرى لنفسه فضلاًً على أحد . فمثل هذا الخلق نافع للبيئة، لأنه 

يقوم بالفعل سجية بدون تفكير أو تردد. 

الإحسان: وهو خلق رفيع، والله يحب المحسنين، وطبيعة المحسن يحسن ولا يفكر بمقابل تجاه إحسانه، لايمر بشيء إلا وأحسن إليه 

حتى وإن كان جماداًً، فالبيئة محظوظة بصاحب هذا الخلق.

القدوة الحسنة: خلق عملي مؤثر يكون سببًًا في توسع دائرة الخير في المجتمع، والبيئة تحتاج إلى عدد وافر لحمايتها.

الاحتساب : وهو خلق صاحبه يحتسب الأجر على فعله من الله سبحانه وتعالى والبيئة بحاجة إلى من يحتسب لرعايتها وحمايتها.

ولعل هذه القواعد تثمر تفاعلاًً إيجابيا وسلوكا عملياًً بناءًً في رعاية البيئة بالجلب النافع وحمايتها بدفع مايضر بها.

189)( انظر تفصيلا، الأدب المفرد للإمام البخاري ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم الجوزية، الأخلاق في القرآن 

الكريم للشيخ عبدالله دراز.
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الخاتمة:

تتضمن نتائج البحث في مايلي:

	1 حماية البيئة واجب شرعي على كل مسلم.-

	2 البيئة تشكل شريان الحياة ، ولذلك لابد أن تتكاتف الجهود لحمايتها.-

	3 التفكير الإيجابي طريق إلى حماية البيئة.-

	4 الشعور بالمسؤولية تجاه النفس والبيئة له أثر كبير في حماية البيئة.-

	5 لابد من إدراك أن حماية البيئة إلتزام ذاتي وسلوك إجتماعي ومظهر حضاري.-

	6 ثقافة الترشيد في الإنفاق سلوك له اعتبار في حماية البيئة.-

	7 النظافة عنصر مهم في حماية البيئة ونضارتها.-

	8 البعد الديني له أثر كبير في حماية البيئة.-

	9 للأخلاق دور كبير في حماية البيئة.-

التوصيات:
	1 حماية البيئة لابد أن تكون في مقدمة الأولويات على كافة المستويات.-

	2 لابد أن يكون للإعلام دور في بث الوعي تجاه البيئة وحمايتها.-

	3 التربية العملية لحماية البيئة في المؤسسات والمدارس والجامعات له أهمية معتبره.-

	4 ضبط تصرفات الأفراد تجاه البيئة بتوجيههم أو محاسبتهم.-

	5 ربط الإنسان ببيئته والشعور بنعمة الله عليه وسيلة للمحافظة عليها.-

	6 دور المعلم في كل مراحل التعليم في نشر الوعي يسهم في حماية البيئة.-

	7 للأسرة دور لابد منه في تربية أفرادها وتوعيتهم على أهمية البيئة وحمايتها.-
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المصادر  والمراجع:

أولا : القرآن الكريم

ثانيا : كتب الحديث النبوي

	1 أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي )ت٣٠٣هـ( :.

السنن الصغرى دار السلام الطبعة الأولى الرياض ١٤٢٠ هـ

	2 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت٨٥٢هـ( :.

فتح الباري بشرح صحيح البخاري دار طيبة الطبعة الأولى الرياض ١٤٢٦ هـ

	3 سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني )ت٢٧٥هـ( :.

سنن أبي داوود طبعة دار السلام الطبعة الأولى الرياض ١٤٢٠ هـ

	4 محمد بن إسماعيل البخاري )ت٢٥٦هـ(:.

الجامع الصحيح الطبعة الثانية مكتبة دار السلام الرياض ١٤١٩هـ

	5 محمد بن عيسى بن سورة أبن موسى الترمذي )ت٢٧٩هـ( :.

جامع الترمذي دار السلام الطبعة الأولى الرياض ١٤٢٠ هـ

	6 محمد بن يزيد الربعي إبن ماجة القزويني )ت٢٧٣هـ( :.

السنن طبعة دار السلام الطبعة الأولى الرياض ١٤٢٠ هـ

	7 محي الدين أبو زكريا النووي الدمشقي )ت٦٧٦هـ( :.

صحيح مسلم بشرح النووي دار الفكرة ١٤٠٣ هـ

	8 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت٢٦١هـ( :.

المسند الصحيح ) صحيح الإمام مسلم (الطبعة الثانية دار التأصيل القاهرة ١٤٤٠هـ

ثالثاًً: كتب التفسير:

	1 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت١٣٧٦هـ(.

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية بيروت ١٤٤٤هـ

	2 عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي )ت٧٤٧هـ(.

تفسير القرآن العظيم دار عالم الكتب الطبعة الأولى الرياض ١٤٢٥هـ

	3 محمد بن أبي بكر شمس الدين بن القيم الجوزية )ت٧٥١هـ(.

التفسير القيم – الشاملة : ٨٣



71

	4 محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )ت٦٧١هـ(.

الجامع لأحكام القرآن مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى بيروت ١٤٣٤هـ

	5 محمد الطاهر بن عاشور )ت١٣٩٣هـ(.

تفسير التحرير والتنوير طبعة دار سحنون تونس 

	6 محمد سيد محمد الطنطاوي )ت١٤٣١هـ(.

الشاملة : ٢٨٧/٥

	7 محمد علي الصابوني )ت١٤٤٢هـ(.

صفوة التفاسير المكتبة العصرية الطبعة الأولى بيروت ١٤٢٤هـ

رابعا : الفقه والأصول :

	1 إبراهيم بن محمد اللخمي الشاطبي )ت٧٩٠هـ(.

الموافقات ، طبع وزارة الشؤون الإسلامية المملكة العربية السعودية ١٤٢٤هـ

	2 أحمد محمد لطفي.

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ، جامعة المملكة ٢٠١٨م

أصول الفقه الإسلامي ، جامعة المملكة ٢٠١٨م

	3 العز بن عبدالسلام )ت٦٦٠هـ(.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام دار المعارف بيروت 

	4 عبدالكريم زيدان )ت١٤٣٥هـ(.

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، مؤسسة الرسالة ط. الأولى بيروت ١٤٣١هـ

	5 محمود مجيد سعود الكبيسي.

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ، الآفاق المشرقة الطبعة الثانية الشارقة ١٤٣٥هـ

خامساًً: المعاجم اللغوية: 

	1 جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )ت٧١١هـ(.

لسان العرب ، دار عالم الكتب الرياض ١٤٢٤هـ



دراسات قانونية معاصرة

72

	2 صالح بن عبدالله بن حميد.

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم دار الوسيلة الطبعة الرابعة جدة

	3 علي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرجاني )ت٨١٦هـ(.

التعريفات ، المكتبة الشاملة الحديثة

سادساًً: كتب الأخلاق:

	1 محمد بن أبي بكر شمس الدين بن القيم الجوزية )ت٧٥١هـ(.

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين – المكتبة الشاملة

	2 محمد بن إسماعيل البخاري )ت٢٥٦هـ(:.

الأدب المفرد – المكتبة الشاملة

	3 محمد عبدالله دراز )ت١٣٧٧هـ(.

دستور الأخلاق في القرآن الكريم – المكتبة الشام
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الملخص

والغذاء  الحياة والصحة  الإنسان في  البيولوجي، وانعكاس ذلك على حق  والتنوع  المختلفة  بعناصرها  البيئة  تلوث  بالنظر إلى مخاطر 

والهواء النقي، بدأت البيئة تحظى بأهمية بالغة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، وقد سعى المشرعون إلى سن العديد من 

كما  البيئة،  بشأن   2022 لسنة   )7( رقم  القانون  أحدثها  كان  التشريعات  من  العديد  بسن  البحريني  المشرع  قام  التشريعات، حيث 

أهتم  كما   ،2060 عام  بحلول  كربون  صفر  إلى  للوصول  خطة  ووضعت  بالبيئة  إهتمامها  عن  افصحت  قد  المملكة  حكومة  أن 

المشرع اليمني بحماية البيئة فأصدر العديد من التشريعات البيئية، ومن هنا وقع اختيارنا لموضوع المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئة 

البيئية في توفير حماية فعالة للبيئة ومعالجة ما تثيره  في التشريعين البحريني واليمني، بهدف الوقوف على مدى كفاية التشريعات 

إلى  البحث  خلص  وقد  بالاسناد،  مرتبطة  قانونية  مشكلات  من  الاعتباري  للشخص  الجنائية  والمسؤولية  المفترضة  الجنائية  المسؤولية 

للشخص  الجنائية  المسؤولية  وكذلك  الغير،  سلوك  وعن  الشخصي  سلوكه  عن  الطبيعي  للشخص  الجنائية  المسؤولية  مفهوم  بيان 

الاعتباري وأساسها ومبرراتها والاتجاهات الفقهية المؤيدة والمعارضة لها، وقد اصبح هذا الموضوع يحظى بإهتمام متزايد بالنظر إلى 

أن الغالبية العظمى من الجرائم البيئية يقترفها الشخص الاعتباري مع تزايد نشاطه في مختلف المجالات الحياتية، وتوصل البحث إلى 

جملة من النتائج والتوصيات. 

الكلمات الافتتاحية: 
البيئة – التلوث – الجريمة البيئية – المسؤولية الجنائية – التشريعات البيئية الجنائية
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 Abstract

 Putting into consideration the risks of environmental pollution with its various elements and
 clean atmosphere, and a ,biodiversity, and its impact on the human right to life, health, food
 and national ,the environment began to gain great importance at the international, regional
 levels. Consequently, legislators sought to enact many. The Bahraini legislator, in this scope,
enacted many Acts. The most recent of which was Law No. (7) of 2022 regarding the envi-
 ronment. In addition, the Kingdom’s government has expressed its interest in environmental
 protection and adopted a plan to reach zero carbon by 2060. Compared with the Yemeni
protection of the environment, many legislations were issued.  There� legislator, regarding thel
fore, the subject of Criminal Liability for Marine environment Pollution in Bahraini and Ye-
 subject of this paper with the aim of determining the meni legislation was chosen to be the
 adequacy of environmental legislation in providing effective protection for the environment
 and addressing the legal Issues legal obstacles associated with the Criminal Liability with the
 attribution on others’ acts as well as Legal entities. The research concluded that the concept
 of criminal Liability of a natural person for his behavior as well as others is raised. In addition,
 The criminal Liability of the legal person, its basis, and justifications, and the jurisprudential,
 in favor and opposition, trends

This subject has become increasingly interesting as most environmental crimes are com-
  mitted by legal persons as a result of the increase in their activities in various fields of life.
.The research ended with several results and recommendations

Keywords:
 Environment - pollution - environmental crime - criminal Liability - criminal environmental
legislation
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المقدمة

الأنشطة غير  الموارد والثروات وغيرها من  والنقل واستغلال  الزراعة والصناعة  الهائل في مجالات  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  أفضى 

البيئة من نفايات  البيئي نجمت عن تعاظم كمية ما يطرح في  للتلوث  التي يمارسها الأفراد والمؤسسات إلى زيادة مطردة  المشروعة 

الناس  لحياة  حقيقياًً  تهديداًً  وشكل  جسيم  لخطر  وتعريضها  البيئة  بعناصر  إضراراًً  شكلت  والمصادر،  الأشكال  متنوعة  ومخلفات 

وصحتهم ومظاهرالحياة البيئية كافة وإخلالاًً بالتوازن البيئي . 

الدول  فسارعت  والدولية،  الإقليمية  والمنظمات  والهيئات  الدول  قبل  من  واستثنائي  متزايد  باهتمام  تحظى  البيئة  بدأت  فقد  لذلك 

العديد  الإقليمية والدولية عقدت  المنظمات والهيئات  التلوث، كما أن  البيئة ومكافحة  المختلفة إلى إصدار تشريعات خاصة بحماية 

من المؤتمرات التي تعنى بمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بحماية البيئة التي تهم الإنسانية قاطبة.

مباشرة  أثناء  الجسيم  والإهمال  واللوائح،  القوانين  احترام  عدم  خلال،  من  تصوره  يمكن  للخطر  وتعريضها  عموماًً  بالبيئة  والإضرار 

الأنشطة الصناعية، والسلوكيات غير المشروعة عابرة الحدود.

ولهذا تسعى الدول والمنظمات في الوقت الراهن وتحت وطأة هذا الخطر الذي يهدد البيئة والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان إلى 

صعبة  مسألة  الغاية  هذه  إلى  الوصول  أن  غير  تلوث،  صفر  إلى  الوصول  أي  الصفري  الحياد  إلى  وصوالًا  التلوث  مصادر  من  التقليل 

وشاقة وستظل هناك أنشطة ملوثة لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة.

 إن اللجوء إلى التجريم البيئي قد أثار عدة إشكاليات، لعل أهمها ما أثارته المسؤولية الجنائية الناشئة عن هذا النمط من التجريم لارتباطها 

أن  يمكن  أم  الطبيعي  الشخص  على  قصرها  يجب  وهل  المسؤولية،  هذه  حدود  عن  التساؤل  ثار  فقد  المعنوي،  الإسناد  بفكرة  أساساًً 

الشخص  بوساطة  تقترف  مما  أكثر  الاعتباري  الشخص  بوساطة  تقترف  البيئية  الجرائم  معظم  أن  لاسيما  الاعتباري،  الشخص  إلى  تمتد 

الطبيعي؟. 

فالجريمة البيئية تفترض وجود علاقة بين الجاني وبين السلوك الذي أقترفه، والنتيجة الإجرامية التي نتجت عنه. والمسوؤلية الجزائية 

ملزم  البيئية  الجريمة  أن مقترف  التبعة، بمعنى  لتحمل  أي صلاحيته  قانونا)190(،  لها  المقرر  الجزاء  لتحمل  تعني صلاحية مقترفها  عنها 

بالخضوع للأثر القانوني المترتب عليها والمتمثل في الجزاء على اقترافها.

وبالنظر للطبيعة الخاصة للجريمة البيئية التي تتمثل بأن مقترفها قد يكون شخصًًا طبيعيًًا )مسؤول عن سلوكه الشخصي أو مسؤول 

قبل  من  اقترفت  إذا  ما  بحسب  الجزائية  المسؤولية  لمشكلات  التعرض  منا  يتطلب  ذلك  فان  اعتباري،  أو شخص  مفترضة(  مسؤولية 

الشخص الطبيعي أو من قبل الشخص الاعتباري.

190)( المسؤولية تعني المؤاخذة، قال تعالي ) تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولاتسئلون عما كانوا يعملون ( ) سورة البقرة (: 

الآية )134(. والمسؤولية سواء كانت حال أو صفة من سأل عن أمر تقع عليه تبعته .  المعجم الوسيط، ط3، ج1، مجمع اللغة العربية، ص 426. 

ولمزيد من التفاصيل في المسؤولية يراجع د/ هشام محمد فريد، )الدعائم الفلسفية للمسؤولية الجنائية(، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة طبع.
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أهمية البحث
تنبع أهمية البحث في موضوع المسؤولية الجنائية المترتبة عن تلويث البيئة، من الأهمية البالغة التي تحظى بها البيئة ذاتها، فهذه البيئة تمثل 

أهمية بالغة لحياة الإنسان وصحته الجسدية فضالًا على أهميتها العظيمة للأحياء والتنوع البيولوجي، وهو ما يستدعي فرض المزيد من 

مظاهر الحماية الجنائية للبيئة والكائنات الحية التي تعيش فيها والتي تعد مصدرًًا غذائيًًا متجددًًا ومهامًا للإنسان وللتنمية المستدامة، 

ولعل إهتمام المشرع البحريني المتزايد بالبيئة وسعي الحكومة البحرينية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، يعدُُ أحد أهم 

الوقوف على مدى كفاية وكفاءة  التي دعتنا إلى إختيار هذا الموضوع للبحث فيه وسبر أغواره، للخروج بدراسة تهدف إلى  الأسباب 

آليات الحماية الجنائية الحالية في توفير حماية فعالة للبيئة.

إشكالية البحث وتساؤلات الدراسة

المعنوي  الإسناد  بفكرة  المسؤولية  نظرًاً لارتباط هذه  إشكاليات  تثير عدة  البيئة  تلويث  نطاق جرائم  الجنائية في  المسؤولية  إقرار  إن 

وما يثيره ذلك من تساؤل هل يمكن إسناد المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة البحرية إلى الشخص المعنوي أم قصرها على 

البيئة البحرية في الغالب تقترف من قبل  الشخص الطبيعي المتمتع بملكتي الإدراك والإرادة، مع الأخذ في الاعتبار أن جرائم تلويث 

الأشخاص المعنوية كالمصانع والبواخر وما تطرحه من ملوثات مختلفة في البيئة، وعليه فما هو الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية 

للشخص الاعتباري حال إقرار مسؤوليته الجنائية ؟ وما هي حدود هذه المسؤولية؟ وهل تكفي النصوص القانونية الحالية لتحقيق 

حماية فعالة للبيئة أم ما زلنا بحاجة إلى مزيد من النصوص؟.

منهج البحث

منهجين  افضل  المنهجين  هذين  أن  نعتقد  حيث  المقارن،  التحليلي  والمنهج  الوصفي  المنهج  الموضوع  هذا  في  للبحث  نعتمد  سوف 

بالنسبة  التي أقرت هذه المسؤولية سواء  القانونية  النصوص  لدراسة هذا الموضوع، حيث سنقوم بوصف المسؤولية ومن ثم تحليل 

للشخص الطبيعي أو الشخص الإعتباري مع المقارنة بين القانون البحريني والقانون اليمني.

خطة البحث

إن دراسة موضوع المسؤولية الجنائية الناشئة عن تلويث البيئة يقتضي منا تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، نخصص المبحث الأول 

المبحث  في  ونتناول  المعنوي،  للشخص  الجنائية  المسؤولية  لبيان  الثاني  المبحث  ونفرد  الطبيعي،  للشخص  الجنائية  المسؤولية  لدراسة 

الثالث تقييم المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة في القانون البحريني والقانون اليمني.
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المبحث الأول

المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي

الشخصي)191(، بحيث لا يمكن  إلا عن سلوكه  أحد  يسأل  الجنائية، فلا  المسوؤلية  الجنائي شخصية  التشريع  بها في  المسلم  المبادئ  من 

مساءلة ومعاقبة الشخص جنائياًً إلا على الجريمة التي أقترفها بصفته فاعلاًً أو شريكاًً فيها.

غير أن هناك استثناء على هذا المبدأ أملته الرغبة في توفير حماية جنائية فعالة للمصالح المشروعة في مواجهة بعض أنماط الإجرام الخطير 

الجنائية  التي تقترفها المشروعات الاقتصادية والصناعية، وبروز معطيات جديدة في مجال المسؤولية  البيئية  والمعقد، لاسيما الجريمة 

الجنائية  المسؤولية  شخصية  مبدأ  على  والخروج  ذلك  مواكبة  إلى  القانوني  النظام  دعى  مما  والتكنولوجي،  الصناعي  التطور  فرضها 

المسؤولية  فيها، فبرزت  بصفتهم شركاء  لها ولا  ماديين  فاعلين  بصفتهم  الواقع لا  البيئية في  الجريمة  يرتكبوا  أشخاص لم  إلى  وإسنادها 

الجنائية للشخص الطبيعي عن فعل الغير استثناء على المبدأ السابق.

لكن ما هي طرق إسناد السلوك الإجرامي إلى مقترفه، أي ما هي طرق تحديد الشخص الطبيعي المسؤول عن الجريمة البيئية؟. 

للإجابة على هذا التساؤل نقول أن الفقه قد اجتهد وأوجد عدة معايير يتم على أساسها تحديد الشخص الطبيعي المسؤول عن الجريمة 

البيئية، ومن ثم إسناد المسؤولية الجنائية إليه. 

البيئة يفرق بين الفاعل  القانونية لتعيين المسؤول عن هذه الجريمة، والإسناد في القوانين الخاصة بحماية  والمقصود بالإسناد الوسيلة 

المباشر للجريمة البيئية والمسؤول عنها، إذ انه يمثل الصلة بين الفاعل والخطأ، ويتحدد إما بالقانون ذاته وإما يتولاه القاضي وإما أن 

يكون مادياًً)192(، وهذا الأخير لا يثير أي صعوبة في العمل لان الفعل هو الذي يحدد الفاعل، وهذا هو نطاق الفاعل المباشر.

والشخص الطبيعي المسؤول عن سلوكه هو من يأتي السلوك المادي المكون للجريمة مباشرة أو يشترك فيه، فهو الشخص الذي حقق 

بسلوكه العناصر المادية والمعنوية للجريمة البيئية، وقد عرف قانون العقوبات البحريني رقم )15( لسنة 1976 المعدل الفاعل في المادة 

معًًا  يقومون  من  فاعلين  ويعد   .................................. الجريمة.  عناصر  بسلوكه  يحقق  من  فاعالًا  يُعُد   »: بقوله   )43(

الفاعل في  اليمني  التي تؤدي مباشرة لارتكابها«. في حين عرفه قانون الجرائم والعقوبات  بقصد مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة أو 

المادة )21( منه بأنه »يعد فاعلاًً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها... 

ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة«. أما نطاق الفاعل غير المباشر وهو من لا يرتكب 

السلوك المجرم مادياًً وإنما يبعثه بخطأ صادر منه، فإذا كان قد فعل ذلك عمدا سمى فاعلاًً معنوياًً، والفاعل المعنوي هو العقل المدبر 

191)( المادة )2( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم )12( لسنة 1994.

192)( يقوم الإسناد المادي بمحاولة إدراك الصلة المادية بين الفعل والفاعل،  بحيث يعد فاعلا للجريمة الشخص الذي ينفذ العناصر المادية المكونة 

لها كما حددها القانون، وفي جرائم الامتناع يعد فاعلا من يقع على عاتقه الالتزام بالعمل، بحيث تقوم مسؤوليته الجزائية حينما ينسب إليه السلوك 

مادياًً. أنظر في ذلك الدكتور فر ج صالح الهريش، »جرائم تلويث البيئة – دراسة مقارنة«، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1998، 

ص345.             
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المادي يعد غير مسؤول عن  الفاعل  الجريمة، وهنا  تنفيذ  أنه من يدفع شخص غير مسؤول إلى  المقترف، بمعنى  المادي  السلوك  وراء 

لم  أنه  إذ  الوسيط  الفاعل  هي  المباشر  غير  للفاعل  شيوعاًً  الأكثر  والصورة  البيئة.  تلويث  جرائم  في  نادرة  الصورة  وهذه  الجريمة)193(. 

يثر الجريمة ولم يحرض عليها ولكنه تركها تقع وكان بإمكانه منعها بتدخله، وهو يعاقب إذا وضع القانون على كاهله التزام بالسهر 

عبرت  ما  وهو  الضرورية،  اليقظة  في  المطلوب  دوره  يؤد  لم  أنه  يظهر  وبعكسه  اللائحية،  أو  القانونية  النصوص  بعض  ملاحظة  على 

عنه المادة )10( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني بقولها ».... أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات...«.

وفي ضوء هذا الفهم نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نخصص المطلب الأول لدراسة المسؤولية الجـنائية للشخص الطبيعي ، ونتناول 

في المطلب الثاني المسؤولية الجنائية المفترضة للشخص الطبيعي. 

المطلب الأول

المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي 

الأصل أن الإنسان هو المسؤول جنائيا عن سلوكه المعتبر جريمة بيئية معاقب عليها قانونا، وذلك بوصفه الشخص الوحيد المتمتع بملكتي 

الإجرامي  سلوكه  عن  يسأل  الجاني  أن  أي  الاختيار،  حرية  على  تنهض  التي  الجنائية  المسؤولية  بحسبانهما شرطي  والإرادة)194(،  الإدراك 

إرادته نحو  أنه وجه  أنه كان قادراًً على اختيار طريق آخر، غير  التعبير عن ذاته وهو مدرك لعواقبه، مع  الطريق في  كونه أختار هذا 

إلحاق الضرر بالبيئة أو تعريضها للخطر، بحيث يعد سلوكه تبعاًً لذلك خاضعاًً للجزاء الذي قرره المشرع الجنائي أثراًً له.

وهذا هو في الواقع أساس المسؤولية الجنائية الذي أستقر عليه واستند إليه القائلون بحرية الاختيار)195(. وحرية الاختيار هذه ليست 

الإنسان  يفقد  إلى حد  الظروف لاتصل  أن هذه  والاقتصادية، غير  الاجتماعية  والتغيرات  والمكان  الزمان  بظروف  مقيدة  وإنما  مطلقة 

معه حدود السيطرة على كل سلوكياته وتصرفاته)196(.

والمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن سلوكه الشخصي في نطاق الجريمة البيئية تخضع للقاعدة العامة المقررة للمسؤولية الجنائية 

عن الجريمة عموما، إذ تنهض بمجرد ثبوت توافر شروطها المعتبرة قانونا)197(.

193)(  وهو ما عبر عنه المشرع البحريني في الفقرة الثانية من المادة )43( من قانون العقوبات بقوله » ......... ويعد فاعالًا بالواسطة من يحمل 

على ارتكاب الجريمة منفذًً غير مسؤول........«. 

194)( د. فخري عبد الرزاق الحديثي ) قانون العقوبات- الجرائم الاقتصادية(، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، 1987م ، ص 162. .د. محمد 

زكي أبو عامر )قانون العقوبات – القسم العام( ،ط1، دار المطبوعات الجامعية، 1986م، ص195. د/ محمد سامي النبراوي )شرح الأحكام 

العامة لقانون العقوبات الليبي ( ، جامعة قار يونس ، بني غازي ليبيا ، 1987م ، ص 224. 

195)( د. محمد مصطفى القللي )في المسئولية الجنائية(، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، القاهرة ، 1948م ، ص 33؛ د. علي حسين الخلف 

والدكتور: سلطان الشاوي )المبادئ العامة في قانون العقوبات(، بغداد ، 1982م ، ص 330 وما بعدها .

196)( د. فخري عبد الرزاق ألحديثي ) شرح القسم العام من قانون العقوبات ( ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1992م ، ص 321.

197)( د. أحمد عوض بلال ) الإثم الجنائي ( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988م ، ص 149.
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الطبيعي  الشخص  بنفسه، وهذا هو  الجريمة(  )ماديات  الإجرامي  النشاط  أتى  الذي  الشخص  الجرائم هو  النمط من  فالجاني في هذا 

بالبيئة  إليه سلوك انطوى على إلحاق الضرر  المسؤول جنائيا عن سلوكه الشخصي، ومؤدى ذلك إن مسؤوليته تتحقق عندما ينسب 

سواء  البيئية  الجريمة  ماديات  اقتراف  في  آخرين  طبيعيون  أشخاص  معه  يسهم  قد  الشخص  هذا  أن  كما  للخطر)198(.  عرضها  أو 

بالاتفاق والتفاهم فيما بينهم )رابطة معنوية( أم بدون ذلك، وفي هذه الحالة تتحدد مسؤولية كل منهم جنائياًً على أساس ما اقترفه 

من هذه الماديات ما دامت قد أفضت إلى إحداث النتيجة الإجرامية المحظورة قانوناًً. فإذا تعذر معرفة وتحديد نصيب كل منهم في 

مصانع  أربعة  فعل  الفرنسي  القضاء  جرم   – ذلك  من  أساس  وعلى   – السياق  هذا  وفي  عنها،  جنائياًً  مسؤولين  الجميع  عد  إحداثها، 

قامت بإلقاء مواد ضارة في مجرى أحد الأنهار، دون النظر لما إذا كان التلوث قد حدث بفعل أحد هذه المصانع من عدمه)199(.

يضاف إلى ذلك أن القوانين الجنائية الخاصة بحماية البيئة لا تشترط لإسناد المسؤولية الجنائية لمقترف الجريمة البيئة – فاعلاًً كان أم 

البيئة  المقترف قد عرض عناصر  السلوك  أن  إثبات  بل يكفي  مادية ضارة،  نتيجة  لذلك، ضرورة تحقق  تبعاًً  الجزاء  – وترتيب  شريكاًً 

للخطر، بمعنى أن المسؤولية الجنائية تنهض قبل الجاني دون أن يتوقف ذلك على إثبات الضرر الفعلي الذي لحق عناصر البيئة، بل 

يكفي إثبات مجرد اقتراف السلوك المحظور اقترافه قانوناًً لقيامها)200(.

المطلب الثاني

المسؤولية الجنائية المفترضة في الجريمة البيئية

الأصل العام في قانون العقوبات شخصية المسؤولية الجنائية)201(، ويترتب على هذا الأصل انه لا يجوز مساءلة أي شخص عن تصرف 

الجريمة  المسؤول عن  الشخص  أن  إذ  الجنائي،  الجزاء  أغراض  لن يحقق  لان ذلك  نظراًً  بينهما،  الرابطة  كانت  أتاه غيره مهما  إجرامي 

هو من يتصرف على نحو يخلع عليه صفة الفاعل للجريمة أو الشريك فيها. ومعنى ذلك أن الشخص الذي لم يسهم مادياًً أو معنوياًً 

لا بصفته فاعلاًً و لا بصفته شريكاًً في جريمة ما يبقى بمنأى عن المساءلة الجنائية عنها.

ومع  مباشرة،  بصورة  للجريمة  المادي  السلوك  يقترف  لم  شخص  مساءلة  تستوجب  معينة  فروض  في  استثناءات  له  الأصل  وهذا 

قيامه  ألقاه المشرع على عاتقه وهو وجوب  الذي  القانوني  للالتزام  تنفيذه  المتمثل في عدم  بالخطأ  لسلوك مشوب  ذلك يعد مرتكباًً 

المسؤولية  فكرة  ولدت  التصور  هذا  من  أساس  وعلى  تابعيه،  بها  يقوم  التي  والأعمال  السلوكيات  على  والرقابة  المباشر  بالإشراف 

198)( د. نوار دهام مطر الزبيدي )الحماية الجنائية للبيئة ضد أخطار التلوث(، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد، 1997، 

ص212.

199)( أشار إلى ذلك د. نوار دهام الزبيدي ، المرجع السابق ، ص 212.

200)( د.نوار دهام الزبيدي ، المرجع السابق ، الموضع ذاته . وينظر بخصوص ذلك – على سبيل المثال-  المواد ) 137 – 140 ( من قانون 

الجرائم والعقوبات اليمني، والمواد ) 11، 22، 23، 24، 25، 26( من قانون حماية البيئة اليمني رقم )26( لسنة 1995م ، وللمزيد من التفاصيل 

حول جرائم الخطر ينظر أطروحتنا للدكتوراه ) النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام ( ، المقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد 2000م .

201)( المادة )2( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
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الجنائية للشخص الطبيعي عن فعل الغير )المسؤولية الجنائية المفترضة()202(.

 1997 سبتمبر   22  –  16 من  الفترة  في  الألمانية  هابمبورج  مدينة  في  المنعقد  العقوبات  لقانون  عشر  الثاني  الدولي  المؤتمر  تبنى  وقد 

من  فإنه  الأفراد،  بشأن  أما   ..... مفاده  ما  المؤتمر  أعمال  من  السادسة  التوصية  في  ورد  حيث  الغير،  فعل  عن  الجنائية  المسؤولية 

الضروري أن نستقي مسؤولية المدراء والموظفين العموميين الذين يعطون الأوامر والإذن بارتكاب الجريمة البيئية ويسمحون بارتكابها 

، ولا يعفيهم من المسؤولية مساءلة تابعيهم عند ارتكابهم أخطاء)203(. إهماالًا

الصناعية  والمنشآت  الاقتصادية،  المؤسسات  مجال  في   – أساساًً   – ظهورها)204(  وبدأ  الغير  فعل  عن  الجنائية  المسؤولية  نهضت  وقد 

الصحة  فيها، والمحافظة على  والسلامة  الأمن  أنشطتها، وضمان  لتنظيم مزاولة  قانونية ولائحية مقررة  لتنظيمات  الخاضعة  والحرفية 

العامة داخل هذه المنشآت وخارجها على حد سواء، بحيث يلتزم المسؤولون في هذه المنشآت أو المؤسسات شخصياًً بضمان احترام 

التنصل من المسؤوليات المترتبة عليها، ومن ثم يخضعون للجزاء المقرر في هذه  التنظيمات، إذ لا يحق لهم تبعا لذلك  وتنفيذ هذه 

التنظيمات، سواء وقع السلوك المخالف لها من رئيس المنشأة أو المؤسسة شخصياًً أو من أحد التابعين فيها)205(. 

وما يهمنا التأكيد عليه في هذا المقام هو الارتباط الوثيق بين هذا النمط من المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي وبين الجريمة البيئية، 

والمكانة المتميزة التي يمكن أن تتبوؤها في مجال هذا النمط من الجرائم، لان الغالبية العظمى من حالات تلوث البيئة تنجم عن أنشطة 

تمارسها المؤسسات والمنشآت الصناعية والحرفية والاقتصادية أو الخدمية، التي غالبا ما يفرض القانون على أصحابها أو مديروها التزام 

بتنفيذ واحترام التنظيمات المقررة لحماية البيئة من التلوث، كل في نطاق منشآته أو مؤسساته وفي حدود الأنشطة التي تمارس فيها، 

البيئية  التنظيمات  العاملين لديهم والإشراف على كافة أنشطتهم وأساليبهم  في تنفيذ هذه  القيام بواجب مراقبة  إلزامهم  فضلاًً عن 

الخاصة، فإن وقعت مخالفة ما لهذه التنظيمات، فالمسؤول عنها صاحب المنشأة أو المؤسسة أو المدير فيها مسؤولية شخصية، حتى لو 

حدثت المخالفة بسلوك أحد العاملين لديه)206(. 

وقد  المسؤول،  الشخص  قبل  الجنائية  المسؤولية  عناصر  من  أكثر  أو  عنصر  افتراض  بأنها،  الغير  فعل  عن  الجنائية  المسؤولية  وتعرف 

ينصب الافتراض على عنصر الخطأ تيسيراًً لإثبات مسؤوليته، مما يعني نقل عبء الإثبات من كاهل سلطات الادعاء العام إلى عاتق 

202)( ينظر في المسؤولية عن فعل الغير د. محمود عثمان الهمشري  ) المسئولية الجنائية عن فعل الغير ( أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق 

بجامعة القاهرة ، 1969م ، ص 34 وما بعدها . د. نبيل أحمد السيد زاهر ) المسئولية الجنائية المفترضة ( ، أطروحة  دكتوراه  مقدمة إلى كلية 

الحقوق بجامعة القاهرة ، بدون ذكر السنة .د. عبد العظيم مرسي وزير ) افتراض الخطأ كأساس  للمسؤولية الجنائية – دراسة مقارنة في النظامين 

اللاتيني والانجلو أمريكي (، دار النهضة العربية ، 1988م . د. احمد عوض بلال ) الجرائم المادية والمسئولية الجنائية بدون خطأ – دراسة مقارنة ( 

، دار النهضة العربية ، 1993م.  

203)( أشار إلى ذلك د.فرقان معمر، المسؤولية الجزائية عن الجريمة البيئية، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، تصدرعن مخبر القانون 

الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، المجلد 1، العدد1، 2015، ص 137.

204)( يراجع بشأن ظهور هذه المسؤولية د. محمود عثمان الهمشري، المرجع السابق، ص2 وما بعدها؛ د. نبيل احمد السيد، المرجع السابق، ص 

30 وما بعدها  .

205)( د. مصطفى العوجي ) المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية ( ، مؤسسة نوفل ، بيروت لبنان ، 1980م ، ص 288. 

206)( د. فرج صالح الهريش , مرجع سابق  ، ص357.
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أنموذجها  المحددة في  بأركانها  الجريمة  إثبات  أن عبء  يتمثل في  الذي  الجنائية  المسائل  للإثبات في  المقرر  العام  للأصل  المتهم خلافاًً 

القانوني وإسنادها إلى المتهم يقع على عاتق سلطات الادعاء على أساس أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته)207(.

إن المسؤولية الجنائية عن فعل الغير قد وردت في القانون على خلاف المبدأ العام المتمثل في أن الإنسان لا يسأل إلا عن السلوك الذي 

يثبت يقيناًً بالدليل أنه قد قارفه، مما يعني أن هذا النمط من المسؤولية يعد نمطاًً استثنائياًً أقره المشرع لتسهيل الإثبات في جرائم محددة 

البيئية من خلال  الجريمة  النمط في نطاق  الفقهي والتشريعي من هذا  بيان الموقف  البيئة، ولذا نعمد إلى  تلويث  منها جرائم  حصراًً 

تقسيمنا لهذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتحدث في الفرع الأول عن الأساس الفكري لمسؤولية الشخص الطبيعي عن فعل الغير، ونخصص 

الفرع الثاني لشروط تطبيقها، ونفرد الفرع الثالث لتطبيقاتها التشريعية في بعض القوانين البيئية المقارنة.

الفرع الأول

الأساس الفكري للمسؤولية الجنائية المفترضة ومبرراتها

بدأ فقهاء القانون الجنائي يقرون قيام المسؤولية الجنائية عن سلوكيات صادرة عن الغير متى انطوت على إضرار بالبيئة أو تعريضها 

للخطر الجسيم، بحيث تنهض هذه المسؤولية قبل شخص لم يسهم بشكل أو بآخر في اقتراف جريمة تلويث البيئة.

في  1997م  سبتمبر  أيلول/   16-22 أنعقد في  الذي  العقوبات  لقانون  الثاني عشر  الدولي  المؤتمر  في  كبيراًً  تأييداًً  التوجه  هذا  لقي  وقد 

مدينة هامبورج عند مناقشته لموضوع المسؤولية الجنائية عن الجريمة البيئية، إذ خلص المؤتمر إلى إقرار المسؤولية عن فعل الغير بالتوصية 

خطأ  يرتكبون  الذين  أولئك  فقط  ليس  مسؤولية  نستبقي  أن  الضروري  من  فإنه  الأفراد  بشأن  “أما  أنه  على  نصت  التي  السادسة 

فاحش، بل والمد راء والموظفين العموميين الذين يعطون الأفراد الإذن بارتكاب الجريمة البيئية أو يسمحون بارتكابها إهمالاًً”)208(.

نفرد   ، إلى غصنين  الفرع  تقسيم هذا  من خلال  ومبرراتها  الغير  فعل  الطبيعي عن  الشخص  الفكري لمسؤولية  الأساس  وسنبحث في 

الغصن الأول لبيان الأساس الفكري لهذه المسؤولية، ونخصص الغصن الثاني لمبررات الأخذ بها.

الغصن الأول

الأساس الفكري للمسؤولية الجنائية المفرضة للشخص الطبيعي 

الذي  الفكري  التساؤل عن الأساس  ثار  البيئية وغيرها، فقد  القوانين  الجنائية المفترضة في  إقرار المسؤولية  التشريعي في  التوسع  بأزاء 

يمكن  فهل  لمدرائها.  أو  المصانع،  أو  المؤسسات  أو  المنشآت  إسنادها لأصحاب  وبالتالي  المسؤولية،  هذه  إقرار  منه  يؤسس على هدى 

أخرى  فكرية  أسس  هناك  أم  الجماعي،  المشروع  ذاتية  فكرة  أم  الوكالة  فكرة  أم  التفويض  فكرة  أساس  على  مساءلتهم  تنهض  أن 

تستند عليه هذه المسؤولية؟

207)( د. نبيل احمد السيد ، مرجع سابق ، ص 139. 

208)( د. نوار الزبيدي، مرجع سابق، ص222
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اختلف الفقه الجنائي بصدد تحديد الأساس الفكري الذي تنهض عليه المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ومع ذلك فقد اجتهد الفقه 

والقضاء في محاولة تأسيس المسؤولية الجنائية لصاحب أو لمدير المنشأة أو المؤسسة، وتمخض عن ذلك عدة اتجاهات)209(، فهناك اتجاه 

يقيم هذه المسؤولية على أساس من فكرة الخطأ المكسب )المنفعة(، ويبررها اتجاه آخر على أساس من فكرة الاشتراك )المساهمة(، 

ويبررها اتجاه ثالث على أساس من فكرة )افتراض الخطأ(، ويقيمها اتجاه رابع على أساس فكرة )الفاعل المعنوي( وهناك من يقيمها 

على أساس )الخطأ الشخصي(. وسنقصر البحث هنا على الأساس الذي نعتقد أن المسؤولية الجزائية عن فعل الغير تنهض عليه، بمعنى 

أننا سنبحث في الاتجاه المفضل لدينا، وهو الاتجاه القائل بأن أساس هذه المسؤولية هو )الخطأ الشخصي( الذي يأخذ صورة الإهمال 

من جانب المدير أو الرئيس المباشر للمنشأة أو المؤسسة في تنفيذ الالتزام المفروض عليه قانوناًً بالإشراف على حسن تطبيق القوانين 

والتعليمات في نطاق العمل أو المؤسسة التي يملكها أو يتولى إدارتها ورئاستها، ومن ثم وجوب مراقبة تابعية والإشراف عليهم والسهر 

على تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة والمنظمة لممارسة الأنشطة التي يحتمل أن ينجم عنها تلويث البيئة، بحيث يحول دون ارتكاب 

السلوكيات التي تتعارض مع أوامر المشرع ونواهية.

وهكذا يسأل رب العمل أو رئيس المنشأة أو مديرها بصفته الفاعل غير المباشر )الفاعل الوسيط( المسؤول عن الظروف التي حملت 

المرتكبة ذاتها بصفته  الجريمة  أو لم يحل دون نشوئها، وبذلك يعد مسؤولاًً عن  أنشأها  أنه  البيئية على أساس  الجريمة  ارتكاب  على 

فاعلاًً أصلياًً غير مباشر، بحسبانه قد تبنى مسلكاًً مخالفاًً للقوانين المنظمة لاشتراطات حماية البيئة، وتفسر هذه المسؤولية بإرجاعها إلى 

للحيلولة  آخر  نشاط شخص  الإشراف على  تولي  الواجب هو  مفاد هذا  البيئي،  التجريم  يفرضه نص  لواجب  مسلك شخصي مخالف 

دون وقوع نتيجة محظورة، فإذا تقاعس أو قعد عن النهوض بهذا الواجب قامت بهذا الامتناع بالتبعية مسئوليته الجنائية عن جريمة 

تلويث بيئي ركنها المادي يتمثل في الامتناع عن مراعاة أحكام القوانين الخاصة بحماية البيئة ويتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي 

إذا كانت إرادته قد اتجهت إلى تعمد الإخلال بالواجب أو الخطأ إذا كانت إرادته لم تتجه إلى الإخلال بالواجب إنما وقعت النتيجة 

بسبب سلوكه المشوب بالخطأ)210(.

الجنائية،  المسؤولية  العامة في  القواعد  على  تمثل خروجاًً  لا  المسؤولية  أن هذه  ذلك)211(-  يرى  من  مع   - نعتقد  أننا  ذلك  إلى  يضاف 

وإنما تنهض على أساس من الخطأ الشخصي، وخروج المشرع على القواعد العامة يتمثل بنقل عبء الإثبات من عائق سلطات الاتهام 

209)( يراجع في تفصيل هذه الاتجاهات. د.محمود عثمان الهمشري، مرجع سابق ص271 وما بعدها، د. أحمد الصادق الجهاني )موقف القانون 

الليبي من مشكلات البيئة(، بحث مقدم إلى المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد بالقاهرة للفترة )25 -28( تشرين أول /

أكتوبر 1993م، مجموعة أعمال المؤتمر، منشورات دار النهضة العربية، 1993، ص239 وما بعدها؛ د. نبيل أحمد السيد، مرجع سابق، ص103 

وما بعدها؛ أستاذنا الدكتور فخري الحديثي، الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق ص171؛ د. مدحت رمضان )الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية 

لرئيس التحرير عن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف- دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية 1993م ص28-32؛ د. نوار الزبيدي، المرجع السابق 

ص224 وما بعدها؛ د. محمد أبو العلا عقيدة، )الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد(، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد 

الأول السنة التاسعة والثلاثون يناير 1997م ص60-59.

210)( د. محمود عثمان الهمشري، المرجع السابق ص272؛ د. نبيل أحمد السيد، مرجع سابق ص105-106؛ أستاذنا الدكتور فخري الحديثي، 

الجرائم الاقتصادية، المرجع السابق، ص171.

211)( د. محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص60-59.
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إلى كاهل رئيس أو مدير المنشأة أو المؤسسة، وأقام قرينة بسيطة في مواجهته بحيث يمكنه دحض هذه المسؤولية وإثبات عكسها، 

وذلك بالاستناد إلى الأسباب النافية للأهلية الجنائية أو الأسباب النافية للخطأ مثل الإكراه والضرورة. 

الغصن الثاني

أهداف المسؤولية الجنائية المفترضة للشخص الطبيعي 

تتوسع التشريعات الجنائية الخاصة بحماية البيئة في إقرار المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، لاسيما التي لا تأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية 

للشخص الاعتباري)212(. وتتوسل بهذا التوسع لتحقيق عدة أهداف مهمة منها :-

الهدف الأول: ضمان التنفيذ الدقيق لقوانين حماية البيئة:

إن تحقيق غايات السياسة الجنائية الرامية إلى حماية البيئة وصيانتها تتوقف على تنفيذ القوانين البيئية الجنائية بدقة ونجاح، غير أن هذا 

الهدف لن يكتب له النجاح أو يتحقق إلا من خلال توسيع نطاق الأشخاص المسؤولين جنائياًً عن ذلك التنفيذ)213(.

وآية ذلك، أن إلقاء نظرة سريعة على الواقع تدل بما لا يدع مجالاًً للشك أن الغالبية العظمى من جرائم تلويث البيئة تقترف لأسباب 

أصحاب  على  عادةًً  لها  التنفيذية  واللوائح  البيئة  بحماية  الخاصة  القوانين  توجب  لذلك  الأساس،  بالدرجة  ومالية  اقتصادية  ودوافع 

المنشآت الاقتصادية والصناعية تجهيز منشآتهم بالأجهزة والمعدات اللازمة لضمان الحماية الفعالة للبيئة من التلوث الذي قد ينجم 

التلوث،  البيئة من  العلمي والتكنولوجي في مجال حماية  التقدم  بمتابعة  التي تمارسها هذه المنشآت، كما تلزمهم أيضاًً  عن الأنشطة 

كان  بها. ولما  المجال وتجهيز منشآتهم  العلم في هذا  يتيحها  التي  الإمكانيات  بكافة  المتواصل  الأخذ  المستطاع، بمعنى  قدر  وتطبيقها 

بتنفيذها يتلكؤوا في ذلك، فضلاًً عن  تنفيذ هذه الالتزامات يتطلب نفقات مادية باهضة، فإن أصحاب هذه المنشآت الملزمة قانوناًً 

عدم تقيدهم بما توجبه هذه الالتزامات من اتخاذ تدابير وإجراءات توفر الحماية الفعالة للبيئة من التلوث، فينجم عن ذلك حدوث 

من عدم  المستفيد  أو مؤسسة هو  فرداًً   - غالباًً   - العمل  كان صاحب  ولما  الجرائم،  إلى مصاف  أحياناًً  ترقى  للبيئة،  ملوثة  سلوكيات 

تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، ويجني ثمار ذلك في صورة توفير المبالغ المخصصة لها، فإنه يكون من العدل مساءلته عن أفعال 

تابعيه من العمال والموظفين )المستخدمين( التي يرتكبونها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح البيئية، وبالتالي تحميله تبعية هذه الأفعال 

الصلة  واللوائح ذات  القوانين  تنفيذ  السهر على  إلى  المتبوع  يدفع  بالغنم()214(، مما  )الغرم  قاعدة  إلى  استناداًً   - التي تشكل جرائم   -

والإشراف والرقابة على أنشطة تابعية مما يحقق الحماية الفعالة للبيئة.

212)( د. مصطفى منير )جرائم إساءة استعمال السلطة الإقتصادية(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص222.

213)( د. محمود الهمشري، مرجع سابق، ص250.

214)( د. فرقان معمر، مرجع سابق، ص174؛ د. فرج الهريش، مرجع سابق، ص360-359.
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الهدف الثاني: الإسهام في الحد من أتساع دائرة الجرائم ضد البيئة:

من الأهداف التي تتوخى التشريعات البيئية تحقيقها بإقرار هذا النمط من المسؤولية، الحد من التزايد المستمر للجرائم البيئية، إذ 

البيئة وصيانتها  أنماطاًً جديدة أوجدها زيادة الاهتمام بحماية  البيئي)215( ليشمل  التجريم  أتساع نطاق  بها يعني  إقرارها والأخذ  أن 

العلمية من تدهور  الدراسات  بالبيئة، وما كشفت عنه  التي حلت  المدمرة  الكوارث  الأخيرة عقب  السنوات  برز في  الذي  وتحسينها 

الذي  المادي  للنشاط  واسع  مفهوم  إضفاء  إلى  القضائي  والتطبيق  التشريع  اتجاه  من  لابد  فكان  الشامل،  بالدمار  العالم  يهدد  خطير 

ينسب إلى مقترف الجريمة، وتوسيع مفهوم الركن المعنوي في هذه الجرائم)216(، ومن ثم التوسع في نطاق المسؤولية الجنائية.

على تلافي  فإنه سيعمل جاهداًً  تابعيه،  أحد  يرتكبها  بيئية  بأنه سيكون مسؤولاًً عن كل جريمة  أو مديرها  المنشأة  فإذا علم صاحب 

بكافة  والإيفاء  البيئة،  بحماية  الصلة  ذات  واللوائح  والأنظمة  القوانين  تنفيذ  على  والسهر  تابعيه  اختيار  حسن  على  بالعمل  ذلك 

الالتزامات المفروضة عليه في هذا الصدد، بما يسهم في تحقيق الهدف المرجو وهو الحد من ازدياد الجرائم ضد البيئة. 

الهدف الثالث: الإسهام في الحد من جسامة النتائج المترتبة عن الجريمة البيئية: 

إن التشريعات التي تأخذ بهذا النمط من المسؤولية تهدف إلى تحقيق مساهمة المخاطبين بها في الحد من جسامة النتائج المترتبة على 

النمط من الإجرام، فكان لابد من توسيع نطاق  لهذا  المميزة  الخصائص  النتائج يعد من أهم  البيئي، ذلك إن جسامة هذه  الإجرام 

المسؤولية الجنائية ليمتد إلى مساءلة المتبوع عن جرائم تابعيه، وهذا ما يحققه إقرار المسؤولية عن فعل الغير)217(.

الناس  تثيره من خوف وقلق  المحلي والدولي، وما  النطاق  الشديدة على  البيئية وخطورتها  الجريمة  المترتبة على  الآثار  وبازاء جسامة 

بصورة كبيرة، فإن الحد من تلك النتائج يصبح من الأهداف المهمة لاقرار المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في نطاق الإجرام البيئي، 

مما يعني توسيع قاعدة المسؤولية الجزائية عموماًً لتشمل كل من اسهم في اقتراف الجريمة وكل من انتهك وخالف القوانين واللوائح 

والتنظيمات المقررة لمكافحتها و أخل بالالتزامات التي فرضتها تلك القوانين لمنع وقوعها، مما يؤدي إلى إحاطة عناصر البيئة بسياج 

فعال من الحماية الجزائية)218(.

215)( د. محمود الهمشري، مرجع سابق، ص256؛ د. نوار الزبيدي، مرجع سابق، ص222.

216)( د . مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص583؛ د. احمد عوض بلال، مرجع سابق ، ص185، ص186، ص187.

217)( د. فرج الهريش، مرجع سابق، ص365 ، ص364؛ د. نوار الزبيدي، مرجع سابق، ص222.

218)( د. فرج الهريش، المرجع السابق، ص365.
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الفرع الثاني

شروط تطبيق المسؤولية الجنائية المفترضة للشخص الطبيعي 

إن المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في نطاق جرائم تلويث البيئة لا تنهض إلا بتوافر ثلاثة شروط هي، ارتكاب التابع لجريمة ضد 

التابع، وعدم وجود تفويض من المتبوع بكل سلطاته أو ببعضها لشخص مختص  البيئة، قيام رابطة سببية بين خطأ المتبوع وسلوك 

وفقاًً للأنظمة المتبعة، وهذه الشروط نوجزها فيما يأتي:-

الشرط الأول: اقتراف التابع جريمة بيئية: 

باقتراف  المرؤوس  أو  التابع  قيام  مالكها،  أو  مديرها  أو  للمنشأة  المباشر  الرئيس  مسؤولية  تنهض  لكي  توافرها  الواجب  الشروط  من 

سلوك معاقب عليه بوصفه جريمة ضد البيئة وفقاًً لقوانين العقوبات البيئية، غير انه لا يشترط إن تكون على قدر معين من الجسامة، 

)التابع( قد  الرئيس أو المدير المباشر )المتبوع( عنها، شريطة أن لا يكون المرؤوس  تنهض به مسؤولية  بيئية تصلح سبباًً  فكل جريمة 

التابع قد ارتكب جريمته عمداًً فلا يجوز حينئذ مساءلة الرئيس أو المدير أو المالك )المتبوع( عنها،  تعمد ارتكاب الجريمة، فإذا كان 

وإنما يستقل بتحمل المسؤولية الجنائية التابع وحده، ذلك أن المسؤولية الجنائية عن فعل الغير تنهض قانوناًً على أساس إهمال الرئيس 

المنشأة  العسير قبول مسؤولية رئيس أو مدير  الرقابة والإشراف الضروري للحيلولة دون وقوعها، إذ من  المدير في مباشرة واجب  أو 

أو رب العمل فيها عن الجرائم التي يتعمد ارتكابها تابعيه)219( مع انتفاء إهماله لواجب الإشراف والرقابة وعدم تقصيره في ذلك.

الشرط الثاني: توافر الرابطة السببية بين خطأ المتبوع وسلوك التابع:

لا يكفي لإسناد المسؤولية الجنائية إلى رئيس المنشأة أو مديرها أو مالكها ارتكاب جريمة ضد البيئة بوساطة التابع )المرؤوس( بل لابد 

إلى  أفضى  والإشراف  الرقابة  واجب  إهمال  في  عموماًً  يتمثل  الرئيس  جانب  في  توافره  المطلوب  والخطأ  جانبهم،  في  الخطأ  يتوافر  أن 

مخالفة وانتهاك التابع للتنظيمات القانونية واللوائح ذات الصلة أو عدم احترامها، وهذا الخطأ ثابت قبل المتبوع وفق ما استقر علية 

الفقه والقضاء، ومن ثم فلا يقع عبء إثباته على عاتق سلطة الاتهام .

إن اشتراط توافر الخطأ في جانب المتبوع للقول بمسؤوليته الجنائية عن الجريمة البيئية التي اقترفها تابعه يعنى إتيانه سلوك سلبي خاطئ 

يتقاطع مع السلوك الإيجابي الذي كان ينتظر المشرع منه القيام به، وكان يجب علية القيام به للحيلولة دون وقوع النتيجة الإجرامية 

جهة  من  المحظورة  الإجرامية  النتيجة  وقوع  إلى  أفضى  الذي  التابع  وسلوك  المتبوع  خطأ  بين  سببية  رابطة  تتوافر  وان  جهة،  من 

أخرى)220(.

219)( د. محمود الهمشري، مرجع سابق، ص179، ص182. د. ميرفت محمد البارودي )المسئولية الجنائية الاستخدامات السلمية للطاقة 

النووية(، أطروحة الدكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1993م، ص442 وما بعدها، د. فرقان معمر، المرجع السابق، ص 174.

220)( د . محمود الهمشري، المرجع السابق، ص159، ص163؛ د. ميرفت محمد البارودي، المرجع السابق، ص445؛ د. نوار الزبيدي، مرجع سابق، ص223.
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أو رب  المنشأة  فرئيس  قانوناًً،  عليه  المفروضة  والالتزامات  الاشتراطات  عن مخالفة  ناشئاًً  يكون  أن  للمتبوع يجب  الخاطئ  والسلوك 

بالبيئة، بحيث إن واجب رئيس المشروع  المتعلقة  القوانين والأنظمة والتعليمات  بتنفيذ  العام المستمر  بالحرص  العمل ملزم شخصياًً 

أو المنشأة بالحرص العام يتمثل بحسن اختيار تابعية وتزويدهم بالوسائل الضرورية التي تفي بالغرض منها في حماية البيئة، دون أن 

يقع  كما  أجله،  من  وجدت  لما  وصالحة  جيدة  حالة  في  عليها  بالمحافظة  التزام  علية  يقع  كما  للخطر،  البيئة  أو  غيرهم  أو  تعرضهم 

عليه تزويدهم بمعدات الوقاية اللازمة التي تحددها طبيعة أعمالهم، فضلا عن واجب الإشراف بنفسه على المنشأة أو تكليف مختص 

لو احسن الإشراف  إذ كان في استطاعته  المتبوع من المسؤولية  التابع لا يعفي  العاملين فيها)221(، ذلك أن خطأ  للإشراف عليها وعلى 

على المنشأة والعاملين فيها منع وقوع الجريمة، كما يجب على المتبوع إصدار كافة التعليمات الضرورية لعمل تابعيه وان يمتنع عن 

إعطائهم أي امر أو تصريح يمكن أن يعرضهم أو الغير أو البيئة للخطر)222(، لذلك يكون مسؤولاًً عن كافة الجرائم الواقعة بالمخالفة 

للقوانين والالتزامات ضمن المنشأة أو مكان العمل، نظراًً لقيام رابطة السببية بين إهماله وبين الجريمة التي ارتكبها التابع.

الشرط الثالث: عدم توافر تفويض المتبوع كل أو بعض سلطاته إلى شخص مختص وفقاًً للأنظمة النافذة:

لا يكفي توافر الشرطين السابقين لقيام مسؤولية رئيس المنشأة عن الجرائم البيئية التي يرتكبها تابعوه، بل لابد فضلاًً عنهما أن يتوافر 

شرط آخر هو أن لا يكون رئيس المنشأة قد أناب أو فوض غيره من المختصين في القيام بواجباته وسلطاته كلها أو بعضها في الرقابة 

الشخصي  الخطأ  فكرة  أساس  على  تنهض  إنما  العمل  رب  او  المنشأة  رئيس  مسؤولية  أن  إذ  له)223(،  التابعين  أعمال  على  والإشراف 

ترتيب  الصعب  من  يكون  بحيث  المنشأة،  السارية في  اللائحية  أو  القانونية  الالتزامات  احترام  وإهماله في ضمان  تقصيره  المتمثل في 

مسؤوليته في حالة التفويض، لأنه غالباًً ما يصعب علية القيام بشكل ملموس بأوجه الرقابة والإشراف كافة بنفسه على أعمال تابعيه 

في هذه الحالة، ومن هنا فإنه يستطيع إعفاء نفسه من المسؤولية عن طريق تفويض أحد تابعيه في القيام بالإشراف والرقابة على سير 

أو مديرها  المنشأة  الجنائية على صاحب  المسؤولية  تقرير  في  متواتراًً  الفرنسي  القضاء  كان  المنشأة)224(، وقد  والفني في  المادي  العمل 

المباشر عن الجرائم التي يقترفها التابعين له، غير أن هذا القضاء قد قبل التخفيف من المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في حق مدير 

المنشأة بالأخذ بفكرة تفويض جانب من سلطاته إلى بعض العاملين في المنشأة)225(، وبذلك اعتبر التفويض او الإنابة عذر معفي من 

المسؤولية الجنائية في جرائم البيئة في حال توافرت شروطه.

1976م  الإســكندرية،  المعــارف،  منشــاة  الاقتصاديــة(،  الجرائــم  عــن  الجنائيــة  )المســؤولية  مهــدي  الــرؤوف  عبــد  د.  بعدهــا؛  ومــا  ص370  ســابق،  مرجــع   ، الهريــش  فــرج  د.   )(221

ص429. ص428،  الســابق،  المرجــع  البــارودي،  محمــد  ميرفــت  د.  ص386؛   ،

222)( د. عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق، ص386؛ د . نوار الزبيدي، مرجع سابق، ص223. 

223)( د. نوار الزبيدي، المرجع السابق، ص223؛ د. فرج الهريش، مرجع سابق، ص373.

224)( د. فرج الهريش، المرجع السابق، ص373، ص374.

بعدهــا؛  ومــا  ص374  الســابق  المرجــع  الهريــش،  د.فــرج  ص582؛  ســابق،  مرجــع  العوجــي،  مصطفــى  د.  ص228؛  ص227،  ص223،  ســابق،  مرجــع   ، الزبيــدي  نــوار  د.   )(225

ص60. ســابق،  مرجــع  عقيــدة،  الــعلا  ابــو  محمــد  د. 
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الفرع الثالث

نماذج تشريعية للمسؤولية الجنائية المفترضة للشخص الطبيعي 

من خلال مراجعة بعض القوانين المتعلقة بحماية البيئة يلاحظ أنها قد تضمنت عدة تطبيقات لحالات المسؤولية الجنائية عن فعل 

الغير في نطاق الجريمة البيئية وان اختلفت هذه القوانين في درجة الأخذ بهذه المسؤولية، ويظهر جلياًً ان المشرع في هذه القوانين قد 

أقام صلة ثابتة بين السلوك المعاقب علية وبين من يسأل عن فعل الغير، بحيث تنهض هذه المسؤولية على أساس انه لم يؤد الرقابة 

والإشراف المطلوبين، ونعرض للتشريع المصري والليبي والبحريني كنماذج للتشريعات العربية التي أخذت بهذا النمط من المسؤولية.

 

أولا: في التشريع المصري:

إليه  المعهود  أو  الاعتباري  الشخص  إخضاع ممثل  المصري على  البيئة  بشأن  لسنة 1994  رقم)4(  القانون  )72( من  المادة  لقد نصت 

والسياحية  والصناعية  التجارية  والمنشآت  العامة  )المحال  ذاته، وتشمل-  القانون  )69( من  المادة  عليها في  المنصوص  المنشآت  بإدارة 

والخدمية( التي تصرف أو تلقي في البيئة المائية أية مواد أو نفايات غير معالجة - للمسؤولية عما يقع من العاملين فيها من مخالفات 

معبراًً  السابق  النص  ويعد  ذاته.  القانون  من   )87( المادة  في  عليها  المنصوص  العقوبات  عليه  وتفرض  المذكورة.   )69( المادة  لأحكام 

بشكل صريح عن المسؤولية الجنائية للمتبوع عن الجرائم المرتكبة بواسطة التابع بالمخالفة لأحكام قانون حماية البيئة. 

ثانيا: في التشريع الليبي:

 لقد اخذ المشرع الليبي بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن فعل الغير في قانون الأمن الصناعي رقم )93( لستة 1976م، 

عن  المختصين  والمسؤولين  إدارتها  عن  المسؤولين  أو  المنشأة  مدير  مع  مسؤولا  العمل  صاحب  اعتبار  على  منه   )18( المادة  تنص  إذ 

في  يكن  لم  انه  ثبت  فإذا  لها.  المقررة  بالعقوبات  ويعاقب  القانون،  هذا  لأحكام  بالمخالفة  تقع  جريمة  أي  عن  فيها  الصناعي  الأمن 

استطاعته منع وقوع المخالفة بسبب الغياب او استحالة المراقبة اقتصرت العقوبة على الغرامة، وتكون المسؤولية بينهم تضامنية في 

أداء الغرامات والمصاريف التي يقضى بها)226(.

وهذا يعد إقرارًًا صريحًًا من المشرع الليبي بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، إذ اخضع صاحب العمل ومدير المنشأة والمسؤول عن 

إدارتها والمسؤول المختص عن الأمن الصناعي للمسؤولية الجزائية عن كافة الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الأمن الصناعي 

الليبي، مع انهم لم يرتكبوا الأفعال المادية المكونة للجريمة)227(.

ثالثًاً: في التشريع البحريني: لقد قرر المشرع البحريني المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن سلوك الغير في المادة )23( من القانون 

226)( يراجع د. فرج الهريش ، المرجع السابق، ص380.

227)( يراجع د. فرج الهريش ، المرجع السابق، ص380.
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يكون  الدولية،  والمعاهدات  بالاتفاقيات  الإخلال  عدم  مع  أنه:«  على  المادة  هذه  نصت  حيث  البيئة،  بشأن   2022 لسنة   )7( رقم 

الزيت  لنقل  المخصصة  والوسائل  الوسيلة  تلك  بين  تصادم  حدوث  حالة  في  الزيت  تسرب  وقف  عن  مسئوالًا  البحرية  الوسيلة  ربان 

نتيجة خطئه أو خطأ  تابعيه أو كان  للزيت والمنشأة، سواء كان ذلك بفعل متعمد منه أو من أحد  الناقلة  البحرية  الوسيلة  أو بين 

أحد تابعيه أو إهمالهم«. وفرضت المادة )93( من القانون ذاته عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات 

وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام 

وأمن  له  المرخص  المشروع  في  الأمان  عن  الرئيسية  المسئولية  تقع  أنه:«  على  ذاته  القانون  من   )52( المادة  نصت  كما   .)23( المادة 

أي  المسئولية  له، وتشمل هذه  المرخص  الشخص  فيه على عاتق  باستخدامها  المرخص  النووية  المؤينة والمواد  المشعة  المواد والمصادر 

بهذه  القيام  إشعاعي خلال  أو طارئ  أي حادث  بها وعن  القيام  له  المرخص  العمليات والأنشطة  ينجم عن  قد  تأثير خارج المشروع 

منه  أي سلوك صادر  عن  له  المرخص  الشخص  الجنائية على  المسؤولية  يفرض  نراه  النص  وهذا  لها«.  نتيجة  أو  والأنشطة  العمليات 

أو من تابعية يخل بالأمان في المشروع أو أمن المواد والمصادر المشعة المؤينة ... الخ، مما يعني إقرار المسؤولية الجنائية عن فعل الغير.

المبحث الثاني

المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

إلى مطلبين، نخصص  تقسيمه  الاعتباري من خلال  للشخص  الجنائية  المسؤولية  المبحث دراسة  نتناول في هذا  تمهيد وتقسيم: سوف 

الأول منهما لبيان مدلول الشخص الاعتباري، ونفرد الثاني لاساس المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري.

المطلب الأول

مدلول الشخص الاعتباري

الدور  اتساع  نتيجة  انه  الطبيعي(، على  )الشخص  الإنسان  إلا  جنائيا  يسأل  ولا  أنها شخصية،  الجنائية  المسؤولية  الأصل في  أن  ذكرنا 

الذي تلعبه المشروعات والتجمعات الاعتبارية في المجتمعات الحديثة واعتراف القانون بوجود هذه التجمعات والمشروعات الإنسانية 

اقترافها  حال  عليها  المترتبة  والجزاءات  عليها  المفروضة  والالتزامات  حقوقها  وإقرار  بها  معترف  قانونية  غاية  تحقيق  إلى  ترمي  التي 

او  الأشخاص  من  مجموعة  في  المتمثلة  الاعتبارية  الأشخاص  اسم  القانون  عليها  يطلق  والتجمعات  المشروعات  وهذه  للمخالفات، 

تحقيق  بغرض  مكونيها  وشخصية  كيان  عن  مستقل  شخصي  بكيان  المتميزة  القانونية  الشخصية  المشرع  عليها  يضفي  التي  الأموال 

ترتكب  التي  السلوكيات  ذاته عن  التجمع  أو  للمشروع  الجنائية  المسؤولية  تقرير  إلى  الحاجة  القانونية)228(، ظهرت  أهدافها وغاياتها 

228)( أستاذنا الدكتور/ فخري الحديثي، مرجع سابق، ص162؛ د. نوار الزبيدي، المرجع السابق، ص213.
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من قبل ممثليه او مديريه باسمه ولصالحه)229(، وتتسم المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري بأهمية متميزة في نطاق جرائم البيئة، 

نظراًً لأن الغالبية العظمى من هذه الجرائم تقترف بوساطة الأشخاص الاعتبارية من خلال ممارسة أنشطتها الصناعية أو الخدمية أو 

الزراعية أو الاقتصادية وما شابه ذلك)230(.

وتتعاظم أهمية تقرير المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري عن جرائم البيئة، نظراًً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وما نجم عنها 

من اتساع وتعاظم دور الشخص الاعتباري في اوجه الحياة الإنسانية كافة، مما حدا بالفقه الجنائي الحديث الاتجاه إلى التأييد الواسع 

لإقرار هذا النمط من المسؤولية لا سيما في نطاق الإجرام البيئي)231(، كما أن المؤتمرات الدولية التي ناقشت موضوع الحماية الجنائية 

المسؤولية في مجال  النمط من  لهذا  الاعتبارية  الأشخاص  إخضاع  الإقرار بضرورة  عنها  التي تمخضت  توصياتها  قد تضمنت في  للبيئة 

حماية البيئة)232(. 

المطلب الثاني
اساس المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

الطبيعي،  الشخص  بالنسبة لمسؤولية  الحال  الهين كما هو  ولا  السهل  بالأمر  ليس  الاعتباري  للشخص  الجنائية  بالمسؤولية  الإقرار  إن 

إذ أن الرأي لم يستقر بشأنها فلا تزال محل جدل بين فقهاء القانون الجنائي تأييداًً ورفضاًً)233( مع أن الاتجاه الغالب يؤيد إقرار هذه 

المسؤولية والأخذ بها بالنسبة للشخص الاعتباري كما أشرنا إلى ذلك.

للشخص  الجريمة  إسناد  يتصور  لا  بحيث  والإدراك،  الاراده  ملكتي  توافر  أساس  على  تنهض  الجنائية  المسؤولية  أن  يرى  من  فهناك 

قانونياًً خلقه المشرع لتحقيق مصلحة عامة أو خاصة، ومؤدى ذلك ان الجريمة تنهض على إتيان ما نهى  الاعتباري بحسبانه افتراضاًً 

عنه المشرع او الامتناع عما أمر به، وأوامر المشرع لا توجه إلا لمن يدركها ويفهم نواهيها كقاعدة عامة، وإقرار المسؤولية الجنائية 

مع  تتعارض  أنها  كما  عليه،  بدنية  جزاءات  فرض  تصور  استحالة  عن  فضلاًً  العقاب  شخصية  مبدأ  مع  يتعارض  الاعتباري  للشخص 

طبيعة الشخص الاعتباري ومع مبدأ تخصصه، فضالًا على أنها لا تحقق أغراض الجزاء)234(.

229)( أستاذنا الدكتور/ فخري الحديثي، المرجع السابق، ص162.

د.  بعدهــا؛  ومــا  ص381  ســابق،  مرجــع  الهريــش،  فــرج  د.  يراجــع  وأهميتهــا  الاعتبــاري  للشــخص  الجزائيــة  المســؤولية  إقــرار  مبررات  حــول  التفاصيــل  مــن  للمزيــد   )(230
.1980 القاهــرة،  المعــارف،  دار  المعنــوي(،  للشــخص  الجنائيــة  )المســئولية  صالــح،  علي  إبراهيــم  د.  بعدهــا؛  ومــا  ص9  ســابق،  مرجــع  العوجــي،  مصطفــى 

231)( د. فرج الهريش، المرجع السابق، ص383، ص386 وما بعدها.

232)( المرجع السابق، ص388 وما بعدها.

233)( لتفاصيل أوفر وأشمل حول الموقف الفقهي بهذا الخصوص يراجع عموماً؛ً د. إبراهيم علي صالح، مرجع سابق؛ د. شمة عبدالرزاق الخان، 

المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري الاقتصادي بين النظرية والتطبيق – دراسة في التشريع البحريني والمقارن، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية 

الحقوق بجامعة البحرين، 2022، ص 89 - 94.

234)( الأستاذ/ جندي عبد الملك، )الموسوعة الجنائية(، ج3، ط1، مطبعة الاعتماد، القاهرة، 1936، ص56، علواني مبارك،  المسؤولية الدولية 

عن حماية البيئة – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية – قسم الحقوق، جامعة محمد خضير – بسكرة، 

الجزائر، 2016 -2017، ص325 ؛ د.يحيي أحمد موافي، الشخص المعنوي، ومسؤوليته قانونا، مدنيا وإداريا وجنائيا، منشأة المعارف، الاسكندر 

يه 1987م، ص258؛ د. شمة عبدالرزاق الخان، المرجع السابق، ص 94-89.
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أمام  الصمود  على  تقوى  لم  جنائيا،  الاعتباري  الشخص  مسؤولية  إقرار  لمبدأ  السابق  الرأي  أصحاب  ساقها  التي  الانتقادات  أن  غير 

التنمية  شعارات  تحت  الحالي  الوقت  في  إعدادها  وتزايد  كافة،  الحياة  مجالات  في  المعنوي  الشخص  يمارسها  التي  النشاطات  اتساع 

الاقتصادية ومساعدة الدولة في شتى النواحي، التي اقتضت ضرورة التفكير جديا في بحث مدى إمكانية مساءلة الشخص الاعتباري 

النمط من الأشخاص عما  لهذا  الجنائية  المسؤولية  بإقرار  قانوناًً  القبول  النهاية إلى  جنائيا وفرض جزاءات جنائية عليه، مما أفضى في 

يقترفها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤهما باسمها ولمصلحتها)235(.

العقاربية  القوانين  في  او  العقوبات  قانون  في  إن  الجنائية،  للمسؤولية  الاعتباري  الشخص  خضوع  مبدأ  قبول  واتساع  تزايد  وبازاء 

الخاصة المكملة له)236(، أثير تساؤل مفاده ما هي المبادئ النظرية التي تحكم او تحدد طبيعة المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري؟)237(.

هنا  دراستها  على  سنقتصر  التي  )العضو(  الحقيقة  نظرية  منها  ذلك،  تحكم  نظريات  بعدة  قيل  التساؤل،  هذا  الإجابة على  وبصدد 

إذ هي النظرية التي اعتنقها وتبناها الفقه الحديث، ومؤدى هذه النظرية ان هناك تماثل عضوي بين الشخص الاعتباري والإنسان، 

لما يتفق والقصد  للقانون أو طبقاًً  بحيث تكون له إرادة شرعية يتقمصها العضو الذي يختص بتمثيل إرادة الشخص الاعتباري وفقاًً 

من إنشاءه وقواعد إدارته)238(.

إن تلك الإرادة مثلما تكون فردية فانه من المتصور ان تكون جماعية، بمعنى انه وقد تقرر ان الشخص الاعتباري يتمتع بكيان ذاتي 

وقيمة اجتماعية مستقلة ويمارس باسمه ولحسابه ومصلحته واستخدام وسائله أنشطة هادفة تضاف إلى ذمته المالية ويعبر عنها بحدود 

انتهاك وخرق لأحكامه كذلك، وإرادة مثل هذا السلوك المخالف للقانون ليست وليدة إرادة فرد بل  القانون، فإنها قد تنطوي على 

تصبح وليدة مجموعة إرادات تتداول فيما بينها ثم تقرر إتيانه وتنفيذه، مما يتعين إسناده إرادياًً لمن صدر عنه باسمه ولمصلحته وحسابه 

واستخدام وسائله وأدواته)239(.

إذن فأن المسؤولية الجنائية في هذه الحالة لا تعد مساءلة لأفراد اقترفت سلوكيات مادية عن إرادة وقصد فحسب، وإنما تتسع لعدها 

تلحقها  التي  الجسيمة  العمدية  الأضرار  جهة  من  لها  نظرنا  إذا  سيما  لا  الخطورة،  من  حداًً  تبلغ  اجتماعية  أنشطة  على  مترتباًً  جزاءًً 

بالبيئة)240(.

235)( للمزيد من حجج الاتجاه المؤيد لإقرار المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري ينظر د. فرج الهريش، مرجع سابق، ص384؛ د. شمة 

عبدالرزاق الخان، المرجع السابق، ص 95 – 104.

236)( من هذه القوانين القانون الفرنسي الصادر في 16ديسمبر/ كانون أول 1992، الذي نص على تجريم الاعتداء على البيئة .وقد استثنى 

المشرع الفرنسي الدولة من الخضوع للمسؤولية الجزائية.

237)( د. يحيى احمد موافي،مرجع سابق، ص 37 وما بعدها.

238)( د. يحيى أحمد موافي، المرجع السابق، ص 38 وما بعدها؛ د. إبراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص124، ص125؛ د. شمة عبدالرزاق 

الخان، المرجع السابق، ص 138 وما بعدها.

239)( د. يحيى موافي، المرجع السابق، ص38، ص39؛ د. نوار الزبيدي، مرجع سابق، ص214، د. محمد أبو العلاء عقيدة، الاتجاهات الحديثة 

في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، ،2004، ص 78 وما بعدها.

240)( د. نوار الزبيدي، المرجع السابق، ص214. 
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وأنها  المجرم،  السلوك  ماهية  إدراك  على  القدرة  تمتلك  شرعية  بإرادة  يخطئ  الاعتباري  الشخص  ان  القول  يصح  ذلك  على  وتأسيساًً 

فضلا عن التزامها حدود القانون فإنها قد تتجه نحو اقتراف السلوكيات المخالفة له، بحيث لا يجوز التذرع بعدم انسجام قواعدها 

مع خصائص العقوبات المقررة قانوناًً، إذ أن الطبيعة الخاصة التي تتسم به هذه الأشخاص تستدعي تطبيق ما يلائمها من جزاءات 

وتدابير جزائية، لا سيما المالية منها على اقل تقدير)241(.

الطبيعيون،  الأشخاص  يرتكبها  التي  تلك  من  أثراًً  وابعد  اشد خطراًً  تعد  الاعتبارية  الأشخاص  يقترفها  التي  البيئية  الجرائم  كانت  ولما 

اتجاهات  برزت   - لذلك  ونتيجة   - فانه  للبيئة)242(،  ملوثة  نشاطات  تمارس  التي  والورش  والمصانع  الإنتاجية  المشاريع  جرائم  لا سيما 

يقترفه من  لما  أثراًً  قانونا بوصفها  المحظورة  المترتبة على سلوكياته  الاعتباري  الشخص  قبول وتبني فكرة مسؤولية  إلى  تدعو  متعددة 

جرائم ضد عناصر البيئة، إذ دعا اتجاه إلى مساءلة الشخص الاعتباري العام واتجه آخر نحو قصر هذه المساءلة على الشخص الاعتباري 

الخاص، بينما ذهب اتجاه ثالث إلى القول بوجوب مد نطاق المساءلة إلى كلٍٍ من الشخص الاعتباري العام والخاص)243( )244(.

ونظرا لما يترتب على الجريمة البيئية من إضرار بها أو تعريضها للخطر، فإن اتجاها حديثا قد ظهر يذهب أنصاره إلى إقرار المسؤولية 

من  تقترفه  عما  للدولة،  تابعة  عامة  أو  خاصة  مشاريع  كانت  سواء  سواء،  حد  على  والخاصة  العامة  الاعتبارية  للأشخاص  الجزائية 

الاتباع  الواجبة  القانونية  بالشروط والالتزامات  التقيد  تلويث وتعويضات مدنية لضمان  بيئية، وتؤدي بضرورة فرض غرامات  جرائم 

من أجل حماية البيئة وصيانتها وتحسينها)245(.

في  الجنائي  القانون  مساهمة  بشأن  1977م  لسنة   )28( رقم  الأوروبي  الوزاري  المجلس  بقرار  الحديث  الاتجاه  هذا  بزوغ  جاء  وقد 

مجال حماية البيئة، إذ ناقش المجلس مسألة إسهام القانون المذكور في حماية البيئة وأصدر القرار الذي ينص على انه، في حالة الجرائم 

الناجمة عن أنشطة شخص اعتباري عام أو خاص، ومن دون إخلال بالإجراءات المتخذة ضد الفاعل المادي، فإن المسؤولية الجنائية 

تنعقد قبل من يجعل الغير يرتكب عمداًً الفعل الجرمي ضد البيئة، أو من يترك سهواًً أو إهمالا الأشخاص الذين يعملون تحت إشرافه 

ينتهكون الاشتراطات القانونية أو التنظيمية المعاقب عليها جزائياًً وفضلاًً عن الشخص الاعتباري ذاته خاصاًً كان أم عاماًً)246(.

في  1976م  أيلول  سبتمبر/   )22-16( للفترة  المنعقد  العقوبات  لقانون  عشر  الثاني  الدولي  للمؤتمر  السادسة  التوصية  جاءت  كما 

241)( د. فرج الهريش، المرجع السابق، ص387؛ د. نوار الزبيدي، المرجع السابق، ص 213.

242)( د. فرج الهريش، المرجع السابق ص 385.

243)( تراجع هذه الاتجاهات تفصيلا لدى د. نوار الزبيدي مرجع سابق، ص 216 وما بعدها؛ د. فرج الهريش، المرجع السابق، ص 410 وما 

بعدها؛ د. إبراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص 150 وما بعدها؛ د. احمد عوض بلال عن الجرائم المادية، مرجع سابق، ص 184 وما بعدها؛ د. 

فخري الحديثي، الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق ص 355؛ د. شمة عبدالرزاق الخان، المرجع السابق، ص 205 وما بعدها. 

244)( وإن كان هناك اتجاه يعارض إقرار المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري العام، ينظر في تفاصيل ذلك لقمان بامون، المسؤولية الجنائية 

للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

2010-2011، ص96 ومابعدها. 

245)( د. نوار الزبيدي، المرجع السابق، ص 219 والمراجع التي أشار إليها، وتراجع المادتين )4/121، 7/121( من قانون العقوبات الفرنسي .

246)( د. فرج الهريش، مرجع سابق، ص 388-ص 389.
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مدينة هامبورج بشأن الحماية الجزائية للوسط الطبيعي، في السياق ذاته إذ نصت على انه »حيث أن الاعتداءات الخطيرة على الوسط 

المسؤولية  تقبل  الضروري  من  يصبح  الدولة،  أو  العامة  أو  الخاصة  والمشاريع  الاعتبارية  الأشخاص  من  صادرة  غالباًً  تكون  الطبيعي 

الجنائية لهؤلاء أو أن يفرض عليهم احترام الوسط الطبيعي تحت تهديد الجزاءات المدنية والإدارية«)247(.

لقانون  الدولية  الجمعية  الذي عقدته  العام في مؤتمر ريودي جانيرو  الجنائي  للقانون  بالتطبيق  البيئة جنائياًً  ونوقش موضوع حماية 

الاعتبارية  الأشخاص  إخضاع  بضرورة  الثالثة  توصيته  في  المؤتمر  أوصى  وقد  1994م.  لسنة  أيلول  سبتمبر/  شهر  البرازيل  في  العقوبات 

إيراد  المؤتمر على  كما حرص  الطبيعيين،  الأشخاص  وبين  بينهم  ذلك  فرق في  لا  عليهم  المناسبة  العقوبات  وتوقيع  الجنائية  للمساءلة 

نص متعلق بإمكانية ملاحقة الأشخاص الاعتبارية العامة جزائياًً إذا تبين مسؤولياتها عن إحداث إضرار بالبيئة)248(.

إلى ذلك عقدت الجمعية المصرية للقانون الجنائي مؤتمرها السادس في القاهرة شهر تشرين/ أكتوبر لسنة 1993م. خصصته لمناقشة 

مشكلات المسؤولية الجزائية والجزاءات في مجال حماية البيئة، وقد تضمنت التوصية الثالثة ضرورة مراجعة قواعد المسؤولية الجزائية 

ملائمة  على  المؤتمر  وأكد  للخطر  تعريضها  او  البيئة  على  الاعتداء  في  كانت  صورة  بأية  يسهم  من  كل  إلى  نطاقها  امتداد  يكفل  بما 

امتداد المسؤولية في هذا المجال إلى الأشخاص الاعتبارية خاصة كانت أم عامة)249(.

أنشطة  الكبرى  المشروعات  الارتباط بممارسة  ذات  المخاطر  نظرية  من  القضاء-  بأحكام  مؤيدا  - وهو  ينطلق  الاتجاه  أن هذا  ويبدو 

تتسم بالخطورة ذات الأثر الملوث للبيئة، بحيث أن أهمية إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية العامة في مجال القوانين الخاصة 

ويرجع  الاعتبارية،  الأشخاص  تمارسها  التي  التجارية  او  الصناعية  الأنشطة  بمناسبة  تقع  البيئة  جرائم  من  الكثير  أن  في  تكمن  بالبيئة 

للخطر، وقد يصل  تعرضهم  أو  بالضرر  البيئة  أو عناصر  الأفراد  قد تصيب  العامة  المصلحة  لتحقيق  الإدارة وهي تسعى  أن  إلى  ذلك 

الضرر أو الخطر حد تعريض البيئة للفناء أو الإفساد، وقد أدى ذلك إلى تصدع وانهيار المبدأ التقليدي القائل بأن الضرر الذي يلحق 

المجتمع جراء ما تقوم به الدولة من نشاطات يجب ان يتحمله أفراد المجتمع مقابل مزايا السلطة العامة الممنوحة لهم، واصبح النهج 

المقرر هو أن الدولة تساءل عن جميع أنشطتها الضارة أو الخطرة التي تتولى إدارتها بنفسها أو تشرف عليها بصورة غير مباشرة على 

الصعيدين المحلي والدولي على السواء)250(. 

وترجمة  تطبيقها  نحو  قوة  بكل  وساعية  لها  وحامية  للقوانين  راعية  تعد  سلطات  من  لها  بما  الدولة  كانت  لما  انه  ذلك  إلى  يضاف 

أحكامها وساهرة على مصالح المجتمع الذي يخضع لسلطانها وتحقيق المنفعة له، وكانت هي التي تتولى اقتراح القوانين وإصدارها، 

فانه يتوجب عليها ان تمتثل هي أولاًً لهذه القوانين التي تسنها حماية للمصلحة الجماعية للأفراد وتحقيق المنفعة العامة بحيث يعد ذلك 

247)( المرجع السابق، ص389.

248)( المرجع السابق، ص389.

249)( تراجع مجموعة أعمال المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد في القاهرة للفترة )25-28( أكتوبر/ تشرين 1993م. بشأن 

المشكلات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية في مجال الإضرار بالبيئة، والتوصيات التي تمخضت عنه، مرجع سابق، ص584.

250)( إن نظرية المخاطر رغم أنها أصبحت محل ترحيب من جانب القانون الجزائي للبيئة في الوقت الحاضر، غير أنها حظيت باهتمام القانون 

الدولي للبيئة الذي اعترف بها ورددها في كثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء. لمزيد من التفاصيل يراجع د. صلاح هاشم 

)المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية( القاهرة، 1991، ص156 وما بعدها.
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إن خضوع  السلوكيات.  كافة  به في  يحتذى  المجتمع  لأفراد  قدوة  تمثل  لكونها  نظرا  القانونية  للقواعد  احترامها وخضوعها  عن  تبريراًً 

الدولة للقانون واحترامها له يتجلى في إخضاع مؤسساتها العامة ومشاريعها الاقتصادية والإنتاجية العامة التي تديرها وتشرف عليها، 

والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية للقواعد القانونية السارية المفعول، مما يمثل ترجمة صادقة لا حرم لها للقانون وخضوعها له بصورة 

عملية، لما في ذلك من اثر كبير في نفوس الأفراد الذين ينظرون إليها على أنها تمثل القدوة الصالحة الذي يتوجب عليهم الإقتداء بها 

في كافة التصرفات والسلوكيات)251(.

مبررات  إلى  استناداًً  للبيئة  الملوث  الاقتصادي)252(  للمشروع  الجنائية  المسؤولية  تأسيس  إلى  الاتجاه  هذا  أصحاب  يذهب  عليه  وبناءًً 

عادلة سواء استخدم المشروع أساساًً لتحقيق ربح او منفعة عامة، وهذا القول يؤدي في نطاق القوانين البيئية إلى قلب عبء الإثبات 

بحيث لا يلزم لنهوض المسؤولية الجنائية للمشروع العام إقامة الدليل على وقوع خطأ من جانبه، إذ تنهض بمجرد تحقق رابطة سببية 

بين الفعل أو الامتناع والنتيجة الإجرامية، ولا تنتفي هذه الرابطة إلا بإثبات وقوع القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو الخطأ الجسيم 

من قبل المجني علية)253(.

التشريع  مثل  التشريعات  من  العديد  البيئة  جرائم  عن  والخاصة  العامة  الاعتبارية  للأشخاص  الجنائية  المسؤولية  مبدأ  أقرت  وقد 

الأمريكي، إذ نص على ذلك صراحة في عديد من القوانين مثل القانون الخاص بحماية الهواء وقانون حماية المستهلك وقانون حماية 

الماء من التلوث)254(. وكذلك اقر هذه المسؤولية المشرع الإنجليزي، إذ افصح عن ذلك قانون التفسير الذي أصدره البرلمان الإنجليزي 

أيضا  يشمل  الجزائي  التشريع  في  شخص  لفظ  أن  أوضحت  عامة  كقاعدة  المسؤولية  هذه  منه   )2( المادة  فقررت  1889م.  عام 

المشرع  أما  جزائياًً)255(.  والخاص  العام  الاعتباري  الشخص  يساءل  وهكذا  ذلك،  غير  على  صراحة  نص  إذا  إلا  الاعتباري  الشخص 

التونسي فالمبدأ العام لديه هو عدم جواز مساءلة الشخص الاعتباري جزائياًً غير انه فيما يتعلق بجرائم البيئة والمسؤولية الجنائية عنها 

قد تبنى اتجاهاًً مغايراًً للمبدأ العام السائد في تشريعه الجزائي، إذ نص على إمكانية مساءلة الأشخاص الاعتبارية جزائياًً عن الجرائم 

الدولة  استثناء  مع  والخاصة  العامة  الاعتبارية  للأشخاص  الجزائية  المسؤولية  يقر  عامة  كقاعدة  الفرنسي  والمشرع  بالبيئة)256(.  الماسة 

والوحدات الإقليمية وذلك في المادة 2/121 من قانون العقوبات الفرنسي)257(.

251)( وقد قرر المشرع البحريني في المادة )2( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة، خضوع كافة الجهات العامة والخاصة والأفراد لهذا 

القانون بإستثناء الممتلكات والأنشطة والأعمال التي تقوم بها قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

252)( عرف المشرع اليمني المشروع الاقتصادي بأنه )أي مرفق أو منشأة أو نشاط أياًً كانت طبيعته يحتمل أن يكون مصدراًً للتلوث أو التدهور 

البيئي( المادة )23/2( من قانون حماية البيئة رقم )26( لسنة 1995م.

253)( د. نوار الزبيدي، مرجع سابق، ص217.

254)( أشار إلى ذلك د. فرج الهريش، مرجع سابق، ص392.

255)( د. محمود عثمان الهمشري، مرجع سابق، ص424.

256)( الطيب اللومي )مشكلات المسؤولية الجنائية والجزاءات في مجال الإضرار بالبيئة بالجمهورية التونسية(، بحث مقدم إلى المؤتمر السادس 

للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد في )25-28( أكتوبر/ تشرين 1993، مجموعة أعمال المؤتمر، ص118.

257)( د. فرج الهريش، مرجع سابق، ص405، ص410، ص411.
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كما أن المشرع البحريني أقر المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي العام والخاص بإستثناء الأنشطة والأعمال التي تقوم بها قوة دفاع 

البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، حيث نصت المادة )2( من قانون البيئة على أنه:« تسري أحكام هذا القانون على الجهات 

الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفاع  قوة  بها  تقوم  التي  والأعمال  والأنشطة  الممتلكات  ذلك  من  ويستثنى  والأفراد،  والخاصة  العامة 

والحرس الوطني«. كما أنه عندما عرف الشخص في المادة )1( من القانون قال بأن الشخص، أي شخص طبيعي أو اعتباري.

وقد طبق القضاء الفرنسي هذا الاتجاه عندما فرض عقوبة الغرامة بحق منشأة عامة لخزن المبيدات السامة جراء تعرض أحد أقسامها 

العليا بقوله، إن السلطة العامة تكون مسؤولة بفعلها هذا نظراًً  للحريق الذي تسبب بإحداث تلوث دخاني شديد في طبقات الجو 

لأنها قد عرضت صحة الساكنين إلى خطر صحي جسيم )258(.

وهناك تشريعات رفضت إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية العامة منها قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي رقم)31( 

ودوائرها  الحكومة  مصالح  عدا  فيما  الاعتبارية  :«الأشخاص  أن  على  منه   )66( المادة  فنصت  الاتجاه  هذا  ساير  إذ   ،2021 لسنة 

أو  لحسابها  وكلاؤها  أو  مديروها  أو  ممثلوها  يرتكبها  التي  الجرائم  عن  جزائياًً  مسؤولة  العامة،  والمؤسسات  والهيئات  الرسمية 

باسمها. ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجزائية المقررة للجريمة قانوناًً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة 

درهم  مليون  خمسة   )5,000,000( على  الأقصى  حدها  يزيد  لا  التي  الغرامة  على  العقوبة  اقتصرت  الغرامة  غير  أصلية  عقوبة 

القانون«.  في  لها  المقررة  بالعقوبات  شخصياًً  الجريمة  مرتكب  معاقبة  من  ذلك  يمنع  ولا  ذلك،  خلاف  على  القانون  ينص  لم  ما 

وكذلك قانون العقوبات اللبناني في المادة )210( والسوري في المادة )209(.

* الاتجــاه المختـلط:

هناك اتجاه مختلط يقر إسناد المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية للشخصين الاعتباري والطبيعي معاًً، بمعنى انه يجمع بين مسؤولية 

هذين الشخصين جزائياًً بحيث يسند المسؤولية الجنائية لكليهما، ووفقا لهذا الاتجاه فان المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري لا تنفي 

المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي الذي اقترف الجريمة البيئية باسمه ولحسابه ومصلحته، بحيث إذا اقتصرت المسؤولية على الشخص 

الاعتباري فقط، فهذا معناه افلات الجناة الحقيقيين من المساءلة والجزاء.

وقد اخذ بهذا الاتجاه التشريع الإنجليزي، إذ وفقا لنص المادة )3( من قانون الوقاية من التلوث بالزيت لسنة 1971م، فانه عندما 

إلى إهمالهم،  تنسب  أنها  أو  فيها  كانوا شركاء  أو  الشركة  كبار موظفي  ارتكبها بعض  الجريمة  أن هذه  ويثبت  بجريمة  ما  تتهم شركة 

نصوص  وكذا  للجريمة،  المقررة  العقوبات  عليهم  وتوقع  عنها،  جميعا  ويساءلون  الشركة،  جانب  إلى  الجريمة  في  مذنبين  هؤلاء  فيعد 

مكافحة تلوث الأنهار الصادرة في الفترة من 1952-1961م)259(.

باسم  الجريمة  الأخير  هذا  ارتكب  إذا  معاًً،  الطبيعي  والشخص  الاعتباري  الشخص  مساءلة  على  الأمريكي  المشرع  حرص  كما 

258)( د. نوار الزبيدي، مرجع سابق، ص218. د. فرج الهريش، المرجع السابق، ص411، الهامش رقم )3، 4(. د.محمد أبو العلا عقيدة، 

مرجع سابق، ص43 وما بعدها.

259)( فرجع الهريش، المرجع السابق، ص419.
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الشخص الاعتباري أو لحسابه)260(.

الطبيعي  الشخص  مسؤولية  بين  الجمع  مبدأ  يوليو/1992م.   /22 في  الصادر  الجديد  العقوبات  قانون  في  الفرنسي  المشرع  اقر  وقد 

الجنائية  المسؤولية  تستبعد  لا  المعنوية  للأشخاص  الجنائية  )المسؤولية  بان  منه   )2/121( المادة  نصت  إذ  الاعتباري،  والشخص 

للأشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء المتعلقة بنفس الوقائع()261(.

كما أن المشرع الإماراتي أخذا بهذا الاتجاه في الفقرة الأخيرة من المادة )66( من قانون الجرائم والعقوبات.

رأينا في موضوع المسؤولية الجنائية عن الجريمة البيئية:

البيئية هو الاتجاه المفضل ونحبذ الأخذ به وإقراره، لأنه لا  العام والخاص عن الجرائم  نعتقد أن إقرار مسؤولية الشخص الاعتباري 

يجوز أن يكون ثمن التقدم والتنمية هو عدم مساءلة الشخص الاعتباري عاماًً كان أم خاصاًً ولا التهاون في تطبيق القوانين الرامية إلى 

حماية البيئة، إذ أن الأضرار التي تحدث بالمخالفة لهذه القوانين تفوق في آثارها ما قد يعود على المجتمع من منافع سيما وان آثار هذا 

النمط من الإجرام لا تتحقق مباشرة في الحال، إذ يغلب أن تتراخى نتائجه لفترة قد تطول أو تقصر، فضلا عن أنها ليست ملموسة 

مثل صور التجريم التقليدي، ومع ذلك فهي جرائم فعلية وضررها مؤكد إن آجلا أو عاجلا.

كما انه إذا كانت الجريمة البيئية يمكن ان تقترف من قبل الأشخاص الاعتبارية، فانه ليس هناك ثمة ما يحول دون إسناد المسؤولية 

الاعتباري  والشخص  إهمالاًً،  أو  عمداًً  قد حصل  لمرتكبيها  الإرادة  توجيه  كان  إذا  ما  بحسب  وكلائها  أو  مديريها  أو  لممثليها  الجنائية 

يعد مسؤولاًً أيضاًً عن جرائم البيئة المرتكبة من قبل الأعضاء المكونين له باسمه أو لحسابه وان كانت العقوبة المفروضة تختلف على 

نحو يتفق مع طبيعة كل منهم.

فإذا حصرت المسؤولية الجنائية بالشخص الطبيعي القائم على إدارة شؤون الآلة فإن ذلك يفوت الفرصة في إمكانية توخي المخاطر 

المترتبة على استخدام هذه الآلات العاملة لحساب المشروعات الاقتصادية المختلفة التي ما انفكت تسبب أضراراًً ومخاطراًً جمة بالبيئة 

كما يدل على ذلك الواقع. 

إنشاء هياكل  الأفراد  بعض  يستطيع  فمثلا  الفعليين،  الجناة  افلات  يعني  ذلك  فان  فقط  الاعتباري  بالشخص  المسؤولية  وإذا حصرت 

قانونية صورية تمثل ستاراًً لممارسة أنشطة معينة، ضاربين عرض الحائط بالالتزامات التي تقررها تشريعات حماية البيئة، مما يعني عدم 

تحقيق الغاية من العقاب، إذ سيعود الأفراد إلى الأنشطة ذاتها تحت ستار جديد، وهنا يجب ان تكون مساءلة الأفراد وجوبيه وليست 

جوازية فقط)262(.

العامة والخاصة ولو تضمنت  الجزاء الملائم على المشروعات  التسليم بفرض  البيئة وصيانتها تدعو إلى  اعتبارات حماية  إلى ذلك فان 

260)( المرجع السابق ص420.

261)( د. محمد ابو العلا عقيدة، المرجع السابق ص44 وقد بدأ سريان قانون العقوبات الفرنسي الجديد في أول شهر مارس 1994م. 

262)( د. فرج الهريش، مرجع سابق، ص417.
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نفعاًً للإنسانية طالما وان تشغيلها يؤدي إلى خلق مخاطر وأضرار بيئية، فالربط بين المخاطر وتكلفة إنشاء مثل هذه المشاريع يجب ان 

يشمل كذلك تكاليف المسؤولية في التقليل من المخاطر البيئية والتعويض عن أضرار التلوث بوصفها تكاليف إضافية يجب رفعها عن 

الطبيعي  الشخص  مسؤولية  استبعاد  إلى  يؤدي  ان  ينبغي  لا  الجنائية  للمسؤولية  الاعتباري  الشخص  إخضاع  أن  غير  المجتمع،  كاهل 

الذي ارتكب الجريمة ومتولي إدارة الشخص الاعتباري.

إن هذا الاتجاه له مزايا وقائية وعلاجية، فالميزة الوقائية تتمثل في كونها تعد حافزاًً لوقف الأنشطة الهامشية ذات النفع المعدوم أو اليسير 

الذي لا يتناسب مع حجم الأضرار والأخطار الناتجة عن تشغيلها، مما يعني انه قبل التفكير الجدي بإنشاء مثل هذه المشاريع يجب إجراء 

تمارسه  الذي  النشاط  أن  الاعتبارية  الأشخاص  إدراك  في  فتتمثل  العلاجية  الميزة  أما  البيئية،  الجدوى  لتوخي  تهدف  وتجارب  دراسات 

بذاتها أو تحت رقابتها سيحملها تبعات قانونية ومسؤوليات إضافية أن هي قصرت في اتخاذ ما يلزم من وسائل واقية من الأخطار البيئية 

المتوقعة، مما يسهم في إبقاء نسبة التلوث في أدنى مستوى.

المبحث الثالث

المسؤولية الجنائية عن الجريمة البيئية في التشريع البحريني والتشريع اليمني

تمهيد وتقسيم: سنتناول في هذا المبحث دراسة نماذج تشريعية للمسؤولية الجنائية عن الجريمة البيئية في التشريع البحريني واليمني، من 

خلال بيان الموقف التشريعي لكل منهما، ثم بيان المسؤولية الجنائية المفترضة للشخص الطبيعي، ونبين المسؤولية الجنائية للشخص 

المعنوي، وهذا يقتضي تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نخصص المطلب الأول لموقف المشرع البحريني واليمني من المسؤولية 

الجنائية عن الجريمة البيئية، ونفرد المطلب الثاني للمسؤولية الجنائية المفترضة للشخص الطبيعي، ونبين في المطلب الثالث، المسؤولية 

الجنائية للشخص الاعتباري.

المطلب الأول

موقف المشرع البحريني واليمني من المسؤولية الجنائية عن الجريمة البيئية

: المشرع البحريني: حرص المشرع البحريني على أن يولي البيئة أقصى حماية جنائية، بحيث احاط البيئة بسياج متين من الحماية  اوالًا
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الفعالة التي تهدف إلى صيانة البيئة وحماية التنوع البيولوجي والوصول إلى صفر كربون بحلول 2060، فأصدر العديد من القوانين)263( 

التي تكفل تحقيق ذلك، لعل من أهمها القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة، والذي تضمن أحكام متميزة لحماية عنصر البيئة 

البحرية  الوسائل  الناتج عن  المائية، والتلوث  البيئة  القانون، محددًًا نطاق حماية  المواد )21 – 32( من  التلوث في  المائية من مصادر 

وعن المصادر البرية، حماية مياه الشرب والمياه الجوفية، وكذلك بين حماية الهواء من التلوث من المصادر الثابتة والمصادر المتحركة في 

والبيئة  العمل  بيئة  القانون، ونظم  المواد )39 – 42( من  التلوث في  البرية من  البيئة  القانون، كما قرر حماية  المواد )33 – 38( من 

المواد  في  المشعة  والمصادر  المواد  نظم  بينما   ،)48  –  45( المواد  في  الكيميائية  المواد  إدارة  ونظم  منه،   )43،44( المادتين  في  الداخلية 

)49 – 61( منه، وإدارة المواد والمخلفات الخطرة في المواد )63 – 71(، ونظم التنوع الحيوي في المواد )72 – 77(. 

لما  نظراًً  الغراء،  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تقنين  إلى ضرورة  المباركة  الثورة  فجر  منذ  اليمني  المشرع  فطن  لقد  اليمني:  المشرع  ثانيًًا: 

تتسم به من ثراء وشمول وصلاحية لكل زمان ومكان، فأصدر القوانين ذات المصدر الشرعي في شتى مجالات الحياة، منها مجال حماية 

البيئة وصيانتها من التلوث الذي خصه بجملة من القوانين الهادفة إلى مكافحة التلوث وتوقي أخطاره المدمرة لعناصر البيئة)264(،  وما 

ذلك إلا تطبيقاًً لأحكام الشريعة الغراء التي أولت البيئة اهتماماًً عظيماًً، وحثت على المحافظة عليها وصيانتها لكي تبقى نقية نظيفة 

خالية من التلوث.

وقد أفردت قوانين حماية البيئة في مملكة البحرين و الجمهورية اليمنية أحكاماًً خاصة بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد 

مختاراًً،  حراًً  السلوكيات  هذه  يأتي  من  كل  وعاقبت  للخطر،  تعرضها  أو  بالبيئة  الضرر  تلحق  التي  السلوكيات  كافة  فجرمت  البيئة، 

ولم تكتفي بإسناد المسؤولية إلى الشخص الطبيعي الذي يقترف أو يسهم في اقتراف الجريمة البيئية، بل مدت نطاق المسؤولية الجنائية 

هذه  أصحاب  وعاقبت  للخطر،  تعرضها  أو  بالبيئة  تضر  سلوكيات  اقترفت  إذا  المتطورة،  والتقنية  والصناعية  الاقتصادية  المشاريع  إلى 

المنشآت والمشاريع والقائمين على أدارتها ومن لهم سلطة الأمر والنهي فيها عن كل ما يقترفه العاملين فيها أو التابعين لها من جرائم 

بحق البيئة إخلالاًً بالقوانين واللوائح والقرارات البيئة وتلك المتصلة بتنظيم أنشطة هذه المنشآت والمشاريع، بحيث لم تقتصر المسؤولية 

الالتزامات  بمراعاة جملة من  قانوناًً  الملزم  الوسيط(   الفاعل   ( المباشر  الفاعل غير  لها وإنما إلى  المباشر  الفاعل  البيئة على  الجريمة  عن 

263)( من هذه القوانين، المرسوم بقانون رقم )12( لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية وتعديلاته، والمرسوم بقانون بإنشاء مجلس 

الموارد المائية المعدل بالقانون رقم )36( لسنة 2009، والقانون البحري بالمرسوم رقم )32( لسنة 1982، والمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 

1983 في شأن حماية النخيل، والمرسوم بقانون رقم )2( لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالقانون رقم )12( لسنة 2000، 

والمرسوم بقانون رقم )20( بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم )45( لسنة 2012، والقانون رقم 

)32( لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، والقانون رقم )8( لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، 

والقانون رقم )51( بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وغيرها من القوانين. 

264)73( من هذه القوانين ، القانون رقم )42( لسنة 1991م بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ، والقانون رقم )11( لسنة 

1993م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث ، والقانون رقم )26( لسنة 1995م بشأن حماية البيئة ، وقانون المرور رقم )46( لسنة 1991م 

المعدل ، والقانون رقم )38( لسنة 1992م بشأن الرقابة على الأغذية  وتنظيم تداولها ، والقانون رقم )39( لسنة 1999م بشأن النظافة ، 

والقانون رقم )12( لسنة 1993م بشأن الطيران المدني، والقانون رقم )20( لسنة 1995م بشأن التخطيط الحضري ، والقانون رقم )44( لسنة 

1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، والقانون رقم )32( لسنة 1999م بشأن الحجر النباتي ، والقانون رقم )25( لسنة 1999م 

بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية، ..... وغيرها.
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والواجبات المفروضة عليه  حتى لا تقع الجريمة البيئة فيما لو أهمل أو لم يقم بمراعاة تلك الالتزامات والواجبات، مما يعد خروجاًً على 

القاعدة العامة التي تحكم المسؤولية الجنائية المتمثلة في شخصية المسؤولية والجزاء من حيث الإثبات، وقد فرض هذا الخروج الزيادة 

المطردة للجرائم البيئية التي تقع نتيجة الإخلال بالأنظمة واللوائح والقوانين الحاكمة لأنشطة المنشآت والمشاريع الصناعية والاقتصادية 

مما  تابعيهم،  على  والأشراف  الرقابة  واجبات  في  فيها  الإدارة  على  القائمين  أو  أصحابها  وتقصير  إهمال  بسبب  فيها  العاملين  قبل  من 

القيام به، وبعكسه تنهض مسؤولياتهم وتؤسس على  القيام به وكان يجب عليهم  يعد خروجاًً عن المسلك الذي ينتظر المشرع منهم 

الخطأ الشخصي المتمثل بعدم قيامهم بواجب السهر على ملاحظة تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المنظمةلأنشطة المنشآت 

والمشاريع التي يملكونها أو يقومون على إدارتها بحيث يفضي ذلك الإهمال والتقصير إلى انتهاكها ووقوع الجريمة البيئة .

ولما كانت القاعدة العامة في التشريع البحريني والتشريع اليمني مثل بقية التشريعات مفادها أن لا يسأل عن الجريمة إلا الشخص 

الطبيعي)265(، لأنه الشخص الوحيد الذي يتوافر لديه الشعور والإرادة، مما يعني أن الشخص الطبيعي المتمتع بالإدراك وحرية الاختيار 

هو وحده الذي يعد في نظر القانون الجنائي مسؤولاًً جنائياًً عن سلوكه. 

إلا أن هذه القاعدة في التشريع البحريني وفي التشريع اليمني لها استثناء فرضه التطور الاقتصادي والصناعي والتقني وما نجم عنه من 

تلويث خطير لعناصر البيئة من جهة، وصعوبة إثبات الجريمة البيئية من جهة أخرى،  مما حتم تطور النظام القانوني لمواكبة ذلك، 

الأشخاص  دور  لتزايد  ونظرا�  الطبيعي،  الشخص  مثل  القانونية  الشخصية  ومنحه  الاعتباري  الشخص  بوجود  الإقرار  إلى  انتهى 

ويتجاوز  المجتمع  في  الفرد  تأثير  فاق  تأثير  ذات  الضخمة  بإمكانياتها  أصبحت   نشاطها،  دائرة  واتساع  الحديث  العصر  في  الاعتبارية 

إمكانياته، لذا اتجه المشرع البحريني وكذلك المشرع اليمني إلى مسايرة التشريعات الحديثة فاخضعا هذا النمط من الأشخاص لمعاملة 

قانونية خاصة لاسيما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة في إطار الأنشطة التي تمارسها هذه الأشخاص.

تخرج عن  المسؤولية لا  البيئية وكانت هذه  الجريمة  نطاق  الطبيعي في  الشخص  الأول عن مسؤولية  المبحث  تحدثنا في  قد  كنا  ولما 

الاعتباري مع  الشخص  الغير ومسؤولية  الطبيعي عن سلوك  للشخص  الجنائية  المسؤولية  البحث هنا على  العامة، فسنقصر  القواعد 

إيراد تطبيقات تشريعية لهما في القوانين البيئية البحرينية و اليمنية في المطلب الثاني والمطلب الثالث. 

265)( د. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 195 .
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المطلب الثاني

المسؤولية الجنائية المفترضة للشخص الطبيعي 

إن مسؤولية الشخص الطبيعي عن الجريمة البيئية لا تقتصر على كونه فاعلاًً مباشراًً لها بل تمتد إلى مسؤوليته عنها بصفته فاعلاًً غير 

يقع  بعثه بخطأ صادر منه وتركه  المجرم ولم يحرض عليه  ولكنه قد  المادي  السلوك  يرتكب  الحالة الأخيرة لم  لها،  وفي هذه  مباشر 

ملاحظة  على  بالسهر  عاتقه  على  القانون  وضعه  الذي  للالتزام  مخالفته  على  ينهض  مسؤوليته  فمناط  بتدخله،  منعه  بإمكانه  وكان 

بعض النصوص القانونية واللائحية، بحيث أظهر ذلك عدم اكتراثه بها فلم يؤد الدور المطلوب منه في اليقظة اللازمة لتوقي الجريمة 

المتصلة  القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل في المنشأة وتلك  التي فرضتها عليه  بالالتزامات  البيئية. فهو يعاقب عندما يخل 

بحماية البيئة. وبذلك تنهض مسؤولية مدير المنشأة أو المشروع جنائياًً ولو لم يقترف أو يسهم مباشرة في اقتراف الجريمة البيئية غير 

أنه بحسبانه مالكًًا لها أو مكلفا بإدارتها الزمه القانون بمراعاة الواجب المفروض عليه فأخل بذلك، فمسؤوليته ليست متوقفة على إتيانه 

سلوك مباشر في الجريمة أو على إتيانه وسيلة من وسائل الاشتراك التي عددها قانون العقوبات، وإنما على مخالفة الواجب المفروض 

عليه قانوناًً.

تطبيقات هذا النمط من المسؤولية في التشريعات البيئية البحرينية و اليمنية:-   

لقد أقر المشرعان البحريني و اليمني الأخذ بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن سلوك الغير في التشريعات الخاصة بحماية البيئة 

يملكها  التي  المشاريع  بنشاطات  الصلة  ذات  والقرارات  واللوائح  القوانين  تنفيذ  لضمان  فعالة  وسيلة  يعد  ذلك  بحسبان  وصيانتها، 

من  النمط  لهذا  كثيرة  تطبيقات  التشريعات  هذه  تضمنت  وقد  تابعيه،  على  والأشراف  الرقابة  بواجبات  قيامه  ولضمان  يديرها  أو 

المسؤولية الجزائية،  نورد أمثلة لها في بعض التشريعات.

: التشريعات البيئية البحرينية:  اوالًا

أ:- قانون البيئة رقم )7( لسنة 2022: 

لقد أقر المشرع البحريني بهذا القانون بشكل صريح وواضح المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن فعل تابعيه، إذ تنص المادة )93( 

من هذا القانون على أنه :« يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين 

 )23( و   )11( المادتين  أحكام  من  ايًاً  خالف  من  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  دينار  ألف  خمسمائة  على  تزيد  ولا  دينار  ألف 

والفقرة الأولى من المادة )24( والفقرة الأولى من المادة )50( والمادة )81( من هذا القانون«)266(.

266)( تنص المادة )23( من القانون على أنه:« مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يكون ربان الوسيلة البحرية مسئوالًا عن وقف 

تسريب الزيت في حالة حدوث تصادم بين تلك الوسيلة والوسائل المخصصة لنقل الزيت أو بين الوسيلة البحرية الناقلة للزيت والمنشأة، سواء كان 

بفعل متعمد منه أو من أحد تابعيه أو كان نتيجة خطئه أو خطأ أحد تابعيه أو إهمالهم«.
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ب:- مرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية: 

أو الصرف الصحي أو  أو المصانع  أو المختبرات  المعامل  التخلص من مخلفات  أنه:« لا يجوز  القانون على  المادة )18( من هذا  تتص 

المواد الكيميائية أو البترولية أو زيوت السفن أو أية سوائل أو محاليل ضارة بالبيئة البحرية أو غيرها في المياه الإقليمية للدولة أو المنطقة 

المادة )18( بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على  القانون من يخالف أحكام  المادة )33( من  المتاخمة لها،.....الخ«. وعاقبت 

ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

كما أجازت المادة )34( الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات أو الآلات المستخدمة في إرتكاب الجريمة عند مخالفة أحكام القانون.

من خلال النصوص السابقة نجد أن المشرع البحريني قد أقر مسؤولية مالك السفينة أو المعمل أو المختبر أو المصنع إذا ما ارتكبت 

الجريمة من قبل أحد تابعيه.

ج:- قانون رقم )33( لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية:

التي لا تجاوز ثلاثة  تزيد على شهر وبالغرامة  بالحبس مدة لا  يعاقب  أنه:«  القانون على  المادة )16( من هذا  )أ( من  الفقرة  تنص 

 )268(  )10( و   )267(  )3( المادتين  أحكام  من  بمخالفة حكم  أو سمح  تسبب  أو  خالف  من  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  دينار  آلاف 

من هذا القانون«. من خلال هذا النص نجد أن المشرع البحريني قد أقر المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن فعل غيره إذا سمح 

له بارتكاب إي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادتين )3 ، 10( من القانون.

وهكذا نخلص إلى أن المشرع البحريني قد أقر المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن أفعال تابعيه في هذه القوانين العقابية الخاصة، 

بموجبها  يحدد  بحيث  العقوبات  تفريد  العقابية  النصوص  تضمنت  لو  حبذا  ويا  القوانين،  بعض  في  صريح  غير  بشكل  كان  وإن 

الفعل،  مرتكب  عقوبة  وكذلك  الاعتبارى  الشخص  مالك  أو  المنشأة  مالك  أو  المسؤول  للمدير  المقررة  العقوبات  ويحدد  المسؤوليات 

وذلك عند تعديل هذه القوانين.

267)( تنص المادة )3( على أنه :« أ- لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف الصحي العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه 

السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة.......الخ«.

268)( تنص المادة )10( على أنه :« أ- لا يجوز لأي شخص أن يصرف أو يلقي أو يفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير المواد التالية إلى 

أي من مرافق الصرف العامة أو أي مجرى فرعي عام أو خاص متصل بها: 1- أية مادة من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك 

المرافق أو فروعها. 2- المواد شديدة الإزالة للألوان والكحول البترولي أو كربيد الكالسيوم والخميرة أو الدبس المكرر أو المواد المشعة أو المبيدات 

الحشرية أو المبيدات الفطرية أو مبيدات الحشائش أو مبيدات القوارض أو مواد التطهير بالدخان. 3- المنظفات الصناعية ومركبات السيانيد 

ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 

4- المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية. 5- أية مواد أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ب- يحظر على أي شخص تصريف مياه 

الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية«.
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ثانيًًا: التشريعات البيئية اليمنية:

أ:- قانون حماية البيئة رقم )26( لسنة 1995م:-   

تنص المادة )84( من هذا القانون على أنه:« إذا صدر عن مركب أو سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل الزيوت تصريف 

ذلك  شاغل  أو  مالك  أو  الطائرة  أو  السفينة  أو  المركب  ذلك  مالك  تنشئ مسؤولية على  التلوث  من  الخالية  المنطقة  في  ملوثة  مادة 

الموقع أو تلك الأجهزة لنقل الزيوت بالتعويضات المستحقة مع العقوبة المقررة وفقا لإحكام القانون«. 

نطاق  الغير في  الطبيعي عن سلوك  للشخص  الجنائية  للمسؤولية  اليمني  المشرع  إقرار  واضحة وصريحة على  دلالة  يدل  النص  هذا 

القوانين البيئية، إذ نجده يحمل المسؤولية الجنائية مالك المركب أو السفينة أو الطائرة أو شاغل الموقع أو الأجهزة الخاصة لنقل الزيوت 

الخالية من  المنطقة  ملوثة في  مادة  بارتكاب جريمة تصريف  المذكورة  الأجهزة  أو  الموقع  أو  الطائرة  أو  السفينة  أو  المركب  قيام  عن 

ظهر  على  يعمل  من  أرتكب   لو  أنه  يعني  مما  المادي،  الإجرامي  السلوك  ارتكب  من  هو  الشاغل  أو  المالك  يكون  أن  دون  التلوث 

المركب أو السفينة أو على متن الطائرة أو العاملين في الموقع جريمة التصريف للمادة الملوثة نهضت مسؤولية المالك أو الشاغل الجنائية 

عن سلوكيات التابعين له.

ب:- قانون حماية البيئة البحرية من التلوث رقم )11( لسنة 1993م:- 

أشهر  ستة  تتجاوز  لا  مدة  بالحبس  أو  ريال  ألف  مئتين  تتجاوز  لا  بغرامة  :«يعاقب  أن  على  القانون  هذا  من   )31( المادة  تنص   -1

، أو خالفت سفينة أو طائرة  القانون  المادة )4()270( من هذا  المادة )3()269(  أو  بالعقوبتين معا كل ربان سفينة أو طائرة خالف  أو 

المادة  أو   )272()26( للمادة  وفقا  عليه  تفرض  أن  عقوبة يمكن  أية  إلى  إضافة   ، القانون  هذا  من    )271()5( أو   )3( المادة  لها  ربان  هو 

)28()273(  من هذا القانون«.

269)( تنص المادة )3( على أن ) يحظر على أي مرفق أو شخص أو سفينة أو طائرة تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث ويعد كل 

تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة ( .

270)( تنص المادة  )4( على أن ) لا يحق لأي مالك سفينة أو طائرة أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن التقيد 

بكافة الالتزامات الواردة فيما يلي أو القيام بها :-                                                                                        

      أ- الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين .

      ب- الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسؤولية المدنية عن تعويض التكاليف والأضرار.

      ج- أية قرارات صادرة استناداًً إلى هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة (.

271)( تنص المادة )5( على أن )يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أن تصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية 

من التلوث إلا في الحدود وبموجب المعايير والأساليب التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية النافذة . ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار 

التصريف المحظور مخالفة منفصلة(.

272)( تنص المادة )26( على أن )يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال كل من خالف حكم المادة )3( من هذا القانون(.

273)( تنص المادة )28( على أن )يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسون ألف ريال كل من خالف حكم المادة )5( من هذا القانون(.
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التابع  بواسطة  المرتكبة  الجرائم  عن  الطائرة(  أو  السفينة  )ربان  للمتبوع  الجنائية  المسؤولية  إقرار  في  نجده صريحاًً  أيضاًً  النص  هذا 

من  حث  ذلك  من  المشرع  قصد  وقد  المذكور،  القانون  من   )5  ،4  ،3( للمواد  بالمخالفة   ) الطائرة  أو  السفينة  ظهر  على  )العاملين 

تنفيذ الأحكام  الإدارة والإشراف والمتابعة بما يضمن  أداء واجبهم في  الجنائية على بذل أقصى جهدهم في  المسؤولية  القانون  حملهم 

احترامها  على  وحرصهم  الأحكام  بهذه  والطائرة  السفينة  متن  على  العاملين  تقيد  ولضمان   ، المذكورة  المواد  في  عليها  المنصوص 

والعمل وفقا لما قضت به، فهنا نلاحظ أن ربان السفينة يسأل جنائياًً ولو لم تكن المخالفة قد أرتكبها هو بل ارتكبت من قبل أحد 

العاملين على متن الطائرة أو السفينة. 

 )5( للمادة  المخالفات  في  والمحاكمة  التحقيق  لأغراض  القانونية  التتبعات  :«تجري  أن  على  ذاته  القانون  من   )32( المادة  تنص   -2

من هذا القانون في مواجهة ربان السفينة أو الطائرة أو أي شخص على متنها يظهر وكأنه المسئول عن السفينة أو الطائرة ».

وهنا أيضا يظهر بجلاء إقرار المشرع اليمني المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي )ربان السفينة أو الطائرة، أو الشخص المسؤول( عن 

أفعال وسلوكيات غيره الموجودين على ظهر السفينة أو الطائرة التي تقع بالمخالفة للمادة )5( من القانون ذاته. بحيث يكون المتبوع 

مسؤول جنائياًً عن سلوكيات تابعيه التي تقع بالمخالفة للمادة المذكورة. كما أن المادة )2( منه اعتبرت المستأجر للسفينة أو الطائرة 

وربانها أو قائدها بمثابة المالك لها، واعتبرت الشخص المسؤول عن أجهزة نقل الزيت وعن المرافق بمثابة المالك لها)274(.

ج:- قانون النظافة رقم )39( لسنة 1999م:-

تنص المادة )25( من هذا القانون على أنه:« يكون المتعهد)275( المسند إليه جمع ونقل المخلفات والتخلص منها مسئولاًً أمام مكتب 

يعد  وهكذا  النقل......الخ«.  وسائل  توفير  عن  مسئولاًً  يكون  كما  له  التابعين  النفايات  جامعي  عن  العامة  النظافة  بأعمال  الوزارة 

المتعهد مسؤولاًً جزائياًً عما يقترفه تابعيه من جامعي النفايات من مخالفات على الرغم من أنه لم يقترف بذاته هذه المخالفات بصورة 

مباشرة.

المتعهد  الحضري سلطة فرض عقوبات على  والتخطيط  والإسكان  الإنشاءات  وزارة  القانون لمكتب  )24( من هذا  المادة  وقد منحت 

تختص  ما  ضمن  يدخل  ما  على  تقتصر  العقوبات  وهذه  له.  التابعين  النفايات  جامعي  به  يقوم  ما  عن  أو  بالتزاماته  الإخلال  جراء 

محكمة  أمام  الطعن  حق  المتضرر  ومنحت  العقوبات  هذه  فرض  الإدارة  لجهة   )24( المادة  أجازت  إذ  الابتدائية.  المحكمة  بإيقاعها 

الاستئناف المختصة في الأحكام الصادرة التي تزيد العقوبة فيها عن صلاحيات المحكمة الابتدائية، مما يعني أن القانون قد منح الجهة 

الإدارية سلطات قضائية.

274)( عرفت المادة )2/س ( من هذا القانون المالك بأنه ) الشخص الذي سجل أسمه كصاحب للسفينة أو الطائرة أو المرفق أو الشخص الذي 

يتمتع في الوقت الراهن أما بمقتضى القانون أو بمقتضى عقد بحق ملكية السفينة أو الطائرة فيما يتعلق بحيازة أو استعمال سفينة أو الطائرة على أن 

يأخذ حكم هذا المفهوم مستأجر السفينة أو الطائرة ، ربانها أو قائدها ولكن دون أن يقتصر عليهما , ويقصد بالمالك فيما يتعلق بأجهزة نقل الزيت 

مالك الأجهزة أو المرافق أو الشخص المسؤول عنها ( . وهكذا أخضع المشرع اليمني كل هؤلاء للمسؤولية الجزائية عن أعمال تابعيهم التي تنطوي 

على تلويث للبيئة البحرية.

275)( عرفت المادة )2( من قانون النظافة المتعهد بقولها )هو كل شخص طبيعي أو اعتباري متخصص في أعمال النظافة أسندت إليه بموجب عقد 

بينه وبين الجهة المشرفة على أعمال النظافة ببعض أو كل عمليات جمع ونقل وتصريف المخلفات(.
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وهنا نلاحظ أن المتعهد يسأل جنائياًً عن المخالفات التي يقترفها تابعيه من جامعي النفايات إذا انطوت على جريمة بيئية، وهذا يدل 

اختصاصات  ممارسة  حق  الإدارة  لجهة  أعطى  قد  القانون  هذا  أن  كما  غيره،  وسلوكيات  أفعال  عن  الجنائية  مسؤوليته  إقرار  على 

قضائية تعادل الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الابتدائية.

ونعتقد أن هذا القانون بإيراده الحكم الأخير قد خالف القواعد العامة التي تضمنتها القوانين الإجرائية اليمنية وتلك المتعلقة بالسلطة 

القضائية، لاسيما أن المحكمة الابتدائية لها اختصاص عام في إصدار الأحكام وفرض العقوبة مهما كان مقدارها، فليس لهذه المحاكم 

المنظمة  القوانين  الرجوع إلى  النص من قوانين أخرى دون  أقتبس هذا  التي تفرضها، مما يعني أن المشرع قد  للعقوبة  سقف معين 

بهذا  بالمختصين  اليمني  استعانة المشرع  ينم عن عدم  القوانين، وهذا  يتعارض مع هذه  اليمنية لأنه  المحاكم  لاختصاصات وسلطات 

الجانب من أكاديميين وفنيين عند إعداد مشروعات القوانين. 

د: قانون المياه رقم )33( لسنة 2002م:

أو  مائية  منشأة  صاحب  كل   ، سنوات  ثلاث  على  تزيد  لا  مدة  بالحبس  يعاقب  أن:«  على  القانون  هذا  من   )1/68( المادة  تنص 

صناعية أو خدمية أدت مخلفاتها إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها سواء كان ذلك بسبب عدم حصوله على تصريح مسبق 

لتصريف تلك المخلفات أو نتيجة عدم تقيده بالمواصفات الفنية المعتمدة وفقاًً لأحكام هذا القانون«.

هذا النص يقر صراحة المسؤولية الجنائية لصاحب المنشأة المائية أو الصناعية أو الخدمية إذا نتجت عنها مخلفات أدت إلى تلوث البيئة 

عامل في هذه  أو  موظف  كان  سواء  التلويث(  )مرتكب جريمة  المباشر  الفاعل  عن  النظر  بغض  فيها،  المياه  نوعية  تدهور  أو  المائية 

المنشأة.

وهكذا يتضح لنا من خلال النصوص السابقة أن المشرع اليمني قد حمل الشخص الطبيعي سواء كان مالك السفينة أو الطائرة أو ربانها 

أو صاحب المنشأة أو أي شخص مسؤولاًً عن إدارتها أو قيادتها المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تقع على متنها أو فيها من قبل التابعين 

المادية  القانون هذه المسؤولية لم يرتكبوا الأفعال والسلوكيات  الغير، وواضح أن من حملهم  الجزائية عن سلوك  إقرار المسؤولية  له، أي 

المكونة للجريمة ، فالمشرع  حملهم المسؤولية حتى في حالة الغياب أو استحالة القيام بالمراقبة وعدم استطاعتهم بالتالي منع الجريمة ، بحيث  

لا يمكنهم دحض هذه المسؤولية إلا إذا توافر لديهم سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية الجزائية.
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المطلب الثالث
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

القوانين  في  إستثناء  أقرها  ولكنه  العقوبات،  قانون  عامة في  كقاعدة  الاعتباري  للشخص  الجنائية  المسؤولية  البحريني  المشرع  يقر  لم 

العقابية الخاصة بحماية البيئة ولم يفرق المشرع في بعض هذه القوانين بين ما إذا كان مرتكب الجريمة البيئية شخص اعتباري عام أو 

خاص، بينما نجد أن المشرع اليمني أقر المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري عن الجريمة بوصفها قاعدة عامة)276( تسري على كافة 

الجرائم والعقوبات  المادة )1( من قانون  الخاصة، إذ عرفت  العقابية  القوانين  العقوبات أو  النص عليها في قانون  الجرائم سواء ورد 

التي  والجمعيات  والمؤسسات  والهيئات  الشركات  تشمل   »: بأنها  الاعتبارية  الأشخاص  والتعاريف  التسمية  باب  في  الواردة  اليمني 

في  ويكتفى  القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  للجرائم  بالنسبة  الطبيعية  الأشخاص  حكم  وتأخذ  للقانون،  وفقاًً  الصفة  هذه  تكتسب 

شأنها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها«.  

في  الجرائم  كافة  على  يسري  عاماًً  أصلاًً  الاعتباري  للشخص  الجنائية  المسؤولية  أقر  قد  اليمني  المشرع  أن  يتضح  النص  هذا  من 

العقابية الخاصة مستندين إلى نص المادة )6( من قانون الجرائم  قانون العقوبات، كما يسري على كافة الجرائم الواردة في القوانين 

القانون  الأول من هذا  الكتاب  أحكام  الأخرى  القوانين  عليها في  المنصوص  الجرائم  يراعى في  أن:«  التي نصت على  ذاته  والعقوبات 

الموسوم ب)الأحكام  اليمني  والعقوبات  الجرائم  قانون  من  الأول  الكتاب  تقع ضمن  إليها  المشار   )1( المادة  أن  ومعلوم   ،« الخ   .....

العامة(.

فضلا عن ذلك فان المشرع اليمني قد اقر المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية عن الجريمة البيئية في القوانين الخاصة بحماية البيئة 

مقترفها  كان  سواء  البيئية،  الجريمة  عن  جزائياًً  الاعتباري  الشخص  مسؤولية  على  النص  القوانين  هذه  تضمنت  إذ  التلوث،  ومكافحة 

ولحسابه  الاعتباري  الشخص  باسم  ارتكبت  قد  الجريمة  كون  في  تكمن  المسؤولية  هذه  إقرار  من  والعلة  خاصًًا،  أم  عامًًا  شخصًًا 

والقوانين  العقوبات  قانون  في  الجزائية  المسؤولية  من  النمط  لهذا  تشريعية  تطبيقات  يلي  فما  وسنورد  ووسائله،  أدواته  وباستخدام 

العقابية الخاصة بحماية البيئة.

276)( من التشريعات العربية التي أخذت بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية بوصفها قاعدة عامة، المشرع السوري في المادة )2،3/209( 

من قانون العقوبات ، والمشرع اللبناني في المادة )210( من قانون العقوبات اللبناني ، والمشرع الأردني في المادة )1،3/74( من قانون العقوبات 
الأردني.



دراسات قانونية معاصرة

106

أولاًً: في التشريع البحريني:

 أ:- قانون البيئة رقم )7( لسنة 2022: 

المادة )1( منه  القانون، ويتجلى ذلك من خلال ما جاء في  الاعتباري في هذا  الجنائية للشخص  المسؤولية  البحريني  أقر المشرع  لقد 

القانون  تطبيق  نطاق  حدد  منه   )2( المادة  في  أنه  كما  اعتباري«.  أو  طبيعي  شخص  أي  الشخص:   »: بقوله  الشخص  عرف  حيث 

التي  والأعمال  والأنشطة  الممتلكات  ذلك  من  ويستثنى  والأفراد،  والخاصة  العامة  الجهات  على  القانون  هذا  أحكام  تسري  بقوله:« 

الشخص  أخضع  النصين  بهذين  البحريني  المشرع  أن  يعني  مما  الوطني«.  والحرس  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفاع  قوة  بها  تقوم 

الاعتباري سواء أكان عامًًا أم خاصًًا للمسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالجرائم البيئية التي ترتكب بإسمه ولحسابة واستخدام أدواته.

وعاقبت الفقرة الأولى من المادة )92( من هذا القانون بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائة 

القانون.  هذا  من   )63( المادة  من  )ج(  و   )278( )أ(  الفقرتين  أحكام  من  أي  أو   )277(  )49( المادة  أحكام  خالف  من  كل  دينار  ألف 

بينما عاقبت الفقرة الثانية من المادة )49( بالإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مليون 

دينار كل من خالف حكم الفقرة )ب( )279( من المادة )63( من هذا القانون.......الخ«.

العقوبات  أن  غير  الاعتباري،  الشخص  قبل  من  الغالب  ترتكب في   )63( و   )49( المادتان  عليها  التي نصت  الجرائم  أن  المعلوم  ومن 

مع  تتناسب  جزاءات  يخصص  أن  البحريني  بالمشرع  نهيب  ولذا  الاعتباري،  الشخص  طبيعة  مع  تتناسب  لا   )92( المادة  في  المقررة 

طبيعة هذا الشخص في هذا القانون مثل الغرامات الجنائية والنسبية والمصادرة والغلق ووقف النشاط وغيرها من العقوبات التي يمكن 

تطبيقها على الشخص الاعتباري.

ب:- مرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية: 

أخر:  قانون  أي  أو  العقوبات  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأية  الإخلال  عدم  مع   »: أنه  على  القانون  هذا  من   )33( المادة  تنص 

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد)18()280(.......الخ«.

277)( تنص المادة )49( على أنه :« يحظر استيراد أو جلب النفايات المشعة بغرض التخلص المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة«.

278)( تنص الفقرة )أ( من المادة )63( على أنه:« يحظر استيراد أو جلب المواد والمخلفات الخطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها 

بأي شكل في كامل إقليم المملكة«.

279)( تنص الفقرة )ب( من المادة )63( على أنه:« يحظر استيراد أو جلب أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات النووية بأي شكل 

من الأشكال في كامل إقليم المملكة«.

280)( تنص المادة )18( على أنه:« لا يجوز التخلص من مخلفات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو الصرف الصحي أو المواد الكيميائية أو 

البترولية أو زيوت السفن أو أية سوائل أو محاليل ضارة بالبيئة البحرية أو غيرها في المياه الإقليمة للدولة أو المنطقة المتاخمة لها، على أن يتم التخلص 
من تلك المخلفات طبقًًا للطرق المحددة قانونًاً«. 
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الأدولات  أو  السفينة  الحكم بمصادرة  يجوز  السابقة  المادة  عليها في  المنصوص  العقوبات  بقولها:« مع مراعاة   )34( المادة  كما نصت 

أو الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة،.........الخ«.

، ولكن نهيب بالمشرع البحريني  ومعلوم أن المصادرة عقوبة للسفينة كشخص اعتباري أو عندما تكون السفينة مملوكة لشركة مثالًا

أن يخصص عقوبات أخرى تتناسب مع الشخص الاعتباري عند تعديل هذا القانون.

ج:- قانون رقم )34( لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة:

الاعتباري  الشخص  يعاقب  الطبيعي،  للشخص  الجنائية  بالمسئولية  الإخلال  عدم  أنه:«مع  على  القانون  هذا  من   )130( المادة  تنص 

الخاص بضعف الغرامة المقررة للعقوبة، إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، 

وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي موظف يعمل لدى الشخص الاعتباري«.

الشخص  تابعي  تقع من  التي  الجرائم  الخاص عن  الاعتباري  للشخص  الجنائية  المسؤولية  يقر بشكل واضح وصريح  نراه  النص  هذا 

الاعتباري بالمخالفة لقانون الصحة العامة، وحبذا لو اتبع المشرع البحريني هذا النهج في قانون حماية البيئة لسنة 2022.

ثانيًًا: في التشريع اليمني:

أ: في قانون الجرائم والعقوبات اليمني:

لقد أخذ قانون الجرائم والعقوبات اليمني بالمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري عن جريمة تلويث البيئة، وفقا لنص المادة )1( منه 

يعاقب  أن:«  التي تنص على  القانون  المادة )140( من هذا  المنصوص عليها في  التلويث  الاعتباري عن جريمة  الشخص  بحيث يسأل 

شأنها  من  ضارة  أو  سامة  مواد  بوضعه  للخطر  سلامتهم  أو  الناس  حياة  عمداًً  عرض  من  سنوات  عشر  على  تزيد  لا  مدة  بالحبس 

معد  أخر  أي شيء  أو  مياه  أو خزان  بئر  أو في  الموانئ  أو  الإقليمية  المياه  في  العامة  بالصحة  أو ضرر جسيم  الموت  عنها  يتسبب  أن 

لاستعمال الجمهور«. 

إن هذا النص وان كان المقصود منه حماية الناس بصورة مباشرة إلا أنه يهدف إلى حماية البيئة من التلوث بصورة غير مباشرة. غير 

أن عقوبة الحبس يستحيل تطبيقها على الشخص الاعتباري إلا أنه يمكن الاستعاضة عنها بجزاء أخر يتناسب مع طبيعة هذا الشخص 

مثل عقوبة الغرامة أو مراقبة النشاط أو المنع من مزاولة النشاط المضر بالبيئة أو الذي يعرضها للخطر.... الخ عملاًً بحكم المادة )1( 

من هذا القانون.

ب:-  في القوانين العقابية الخاصة بحماية البيئة:- 

1- قانون حماية البيئة رقم )26( لسنة 1995م:- 

فرض هذا القانون جملة من الالتزامات على الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة يجب مراعاتها والتقيد بها وممارسة أنشطتها وفق 
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مقتضياتها ومتطلباتها، فإذا أخلت بهذه الالتزامات والاشتراطات خضعت للمسؤولية والجزاء تبعاًً لذلك، فقد ألزمت المادة )2/4( من 

الفقرة  أن  كما  فيها،  التلوث  ومكافحة  بها  الإضرار  ومنع  الطبيعية  ومواردها  البيئة  على  بالمحافظة  الاعتبارية  الأشخاص  القانون  هذا 

)3( من المادة ذاتها أناطت مسؤولية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ومكافحة التلوث وحماية الحياة البرية والبحرية بسلطات 

الدولة الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد. كما ألزمت الفقرة )5( من المادة ذاتها سلطات الدولة الرسمية والمؤسسات العامة 

والخاصة الوطنية والأجنبية والأفراد بمنح الأولوية لمبدأ وقاية البيئة ومنع التلوث وذلك عند ممارستهم لأي أنشطة أو تصرفات أو أفعال 

أحدثت هذه  إذا  انه  بحيث  فحسب،  عنها  التعويض  أو  بعد حدوثها  الأضرار  إزالة  مجرد  عند  الإلزام  يتوقف  ولا  طبيعتها،  كانت  أياًً 

الأشخاص ضرراًً بالبيئة فإنها تتحمل مسؤولية جميع تكاليف إزالة الضرر فضلاًً عن التعويضات عنه، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية. 

كانت،  صورة  بأي  بها  الإضرار  أو  البيئة  تلويث  في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  يسهم  نشاط  أي  ممارسة  القانون  هذا  حظر  كما 

القانون  هذا  من   )84,83,82,81,80,79( المواد  وأقرت   )14,13,11,10,9,8,7,6( المواد  في  المثال  سبيل  على  وذلك 

الأخرى،  للقوانين  أو  له  تطبيقاًً  الصادرة  القرارات  أو  اللوائح  أو  لإحكامه  مخالفة  أو  انتهاك  أي  عن  والتعويضات  المدنية  المسؤولية 

بحيث تكون المسؤولية المدنية فردية أو تضامنية.

منصوص  أشد  عقوبة  بأي  الإخلال  عدم  :«مع  أنه  على  نصت  إذ   ، الجنائية  المسؤولية  أقرت  فقد  القانون  هذا  من   )85( المادة  أما 

أو  طبيعي  كل شخص  فان  الأخرى  والقوانين  القانون  هذا  لأحكام  التنفيذية  واللوائح  النافذة  والقوانين  الإسلامية  الشريعة  في  عليها 

البيئة  اليمنية فأحدث ضررا في  اعتباري قام أو تسبب بتصريف)281( أي مادة ملوثة عمداًً في المياه أو التربة أو الهواء في الجمهورية 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات مع الحكم بالتعويضات المادية المناسبة«.

هذا النص نجده يقرر المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة عن جريمة تصريف المواد الملوثة للبيئة بمختلف عناصرها، 

السجن  عقوبة  تطبيق  يستحيل  له  وفقا  إذ  معيب،  النص  هذا  أن  غير  سنوات.  على عشر  تزيد  لا  مدة  بالسجن  ذلك  على  وعاقب 

على  ينص  أن  بالمشرع  أحرى  كان  حين  في  فقط،  الضرر  وجرائم  العمدية  الجرائم  على  اقتصاره  عن  فضلاًً  الاعتباري،  الشخص  بحق 

جزاءات تتناسب مع الطبيعة الخاصة لهذه الأشخاص مثل الغرامات والحل والغلق وسحب الترخيص ومنع مزاولة النشاط والإخضاع 

مسؤولياتهم  تثبت  اللذين  الطبيعية  الأشخاص  من  الاعتباري  الشخص  شؤون  وتولي  إدارة  على  القائمين  معاقبة  عن  فضلا  للمراقبة، 

عن الجريمة إلى جانب الشخص الاعتباري. ومع ذلك يمكن  تطبيق نص المادة )1( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني بوصفه نصاًً 

عاماًً استدلالاًً بالمادة )6( من القانون ذاته التي أشارت إلى تطبيق العقوبات التي تتناسب مع هذه الأشخاص. غير أن هذا ليس حلاًً 

من وجهة نظرنا، لان نص المادة)1( وان كان قد قرر فرض الجزاء الملائم لطبيعة الشخص الاعتباري إلا انه لم يحدد هذه الجزاءات، 

مما يعد إخلالاًً بمبدأ شرعية العقوبات. ولذا نقترح تعديل هذا القانون بما يحقق الحماية الفعالة للبيئة من التلوث، لاسيما وأن المشرع 

شاملاًً  التجريم  يكون  وأن  منه،   )91( المادة  وفق  التلوث  ومكافحة  البيئة  لحماية  أساسية  أحكام  بمثابة  القانون  هذا  أحكام   أعتبر 

للجرائم غير العمدية وجرائم الخطر.

281)( عرفت الفقرة )31( من المادة )2( من هذا القانون التصريف بأنه ) أي إلقاء أو تسرب أو إنبعاث  أو ضخ أو انصباب أو تفريغ أو إغراق 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من ملوثات البيئة في الهواء أو التربة أو المياة الداخلية أو الإقليمية( . 
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2- قانون حماية البيئة البحرية من التلوث رقم )11( لسنة 1993م :-

التزامات  التي تمثل  الأحكام  الكثير من  القانون  التلوث، فقد تضمن هذا  البحرية من  للبيئة  الفعالة  الجنائية  الحماية  بهدف إضفاء 

هذه  ومن  جزائياًً،  مسؤولين  أصبحوا  والمحظورات  الالتزامات  تلك  خالفوا  ما  إذا  بحيث  الاعتبارية،  الأشخاص  على  ومحظورات 

أو طائرة  أو سفينة  أو شخص)283(  :« يحظر على أي مرفق)282(  أنه  التي تنص على  القانون  المادة )3( من هذا  الأحكام ما ورد بنص 

المحظور  التصريف  استمرار  أيام  من  يوم  أي  يتم في  ويعد كل تصريف  التلوث  من  الخالية  المنطقة  ملوثة)285( في  مادة  تصريف)284( 

مخالفة منفصلة«. وعاقبت المادة )26( من هذا القانون كل من يخالف أحكام المادة )3( بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة ألف 

تكون  التي  الدولية  والاتفاقيات  المعاهدات  في  الواردة  الأحكام  مراعاة  يتم  أن  على  القانون  هذا  من   )44( المادة  نصت  كما  ريال. 

الجمهورية طرفاًً فيها وذلك في الأمور التي لم ترد بشأنها نص في هذا القانون. ومعلوم أن هذه الاتفاقيات قد تضمنت نصوصاًً قررت 

مبدأ المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري عن جريمة تلويث البيئة البحرية.

وهكذا يظهر أن المشرع اليمني قد قرر الأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري عن جريمة تلويث البيئة البحرية والإضرار 

بها بأية صورة كانت.

3- قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم )42( لسنة1991م :-

تلك  الأشخاص  هذه  أتت  إذا  أنه  بحيث  الاعتبارية،  الأشخاص  على  محظورات  تمثل  الأحكام  من  العديد  القانون  هذا  تضمن  أ- 

 »: أنه  المادة )22( منه، إذ نصت على  التي تضمنت هذه المحظورات نص  النصوص  الجزائية، ومن  المحظورات خضعت للمسؤولية 

يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ما يلي:-

استعمال طرق الإبادة في صيد الأحياء المائية كالسموم والمتفجرات والمواد الكيماوية والطاقة الكهربائية وغيرها. 

ب- استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر ببعض الأحياء المائية وصغارها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الوسائل والعدد 

استثنائية  حالات  في  إلا  وجودها  مكان  كان  وأياًً  أنواعها  اختلاف  على  المرجانية  الشعب  أو  البحرية  الأعشاب  قطع  أو  نزع  ج-   .

وبأذن مسبق من الوزارة.  د- وضع الشباك أو استعمال أية وسيلة من وسائل الصيد الأخرى في منطقة خصصت لجهة أخرى متى 

282)( عرفت المادة )2/ر( المرافق بأنها ) تلك المرافق المخصصة لاستقبال المواد الملوثة والتي توافق الهيئة على إنشائها أو تجديدها أو صيانتها(.

283)( عرفت المادة )2/ص( الشخص بأنه ) أي شخص طبيعي أو اعتباري ( .

284)( عرفت المادة )2/ز( التصريف بأنه ) أي إلقاء أو تسريب أو بعث أو ضخ  أو صب أو تفريغ أو إغراق أو تكديس أو قذف ، مباشر أو غير 

مباشر لأي ملوث بيئي في الهواء أو التربة أو المنطقة الخالية من التلوث(.

285)( عرفت المادة )2/ف( المادة الملوثة بأنها ) 1- الزيت والمزيج الزيتي . 2- أية مادة ذات طبيعة خطرة أو ضارة مثل مياه الصرف والنفايات 

أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه أو تغيرها إلى الحد 

الذي يشكل خطراًً على استعمال الإنسان أو الحيوانات أو الأسماك أو النباتات المفيدة للإنسان .   3- أية مياه محتوية على مادة بكمية أو تركيز 

معين أو معالجة أو مصنعة أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك 

المياه أو تغيرها إلى الحد الذي يشكل خطراًً على استعمال الإنسان أو الحيوانات أو الأسماك أو النباتات المفيدة للإنسان. 4- أية مادة تصنفها الهيئة 

ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقا لأية قرارات صادرة بموجب هذا القانون أو وفقاًً للاتفاقيات الدولية النافذة ( .
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البحر  إلى  التالفة  وغير  التالفة  الأسماك  رمي  عدم  هـ-  عملها.  عرقلة  أو  الوسائل  بهذه  الضرر  لإلحاق  منعاًً  وذلك  بها،  العمل  بدأت 

بعد اصطيادها من قبل القوارب«.

وتنص المادة )23( على أنه »يحظر على المصانع والمعامل والمختبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمائية والبتروكيميائية ومجاري 

إلا  المائية  بالأحياء  الإضرار  أو  قتل  في  تتسبب  أخرى  مواد  أية  أو  سامة  مواد  على  المحتوية  الفضلات  تصريف  وغيرها  القذرة  المياه 

بعد إزالة مفعول السموم والمواد الضارة الأخرى«، وغيرها من النصوص الكثير«.

جنائياًً  مسؤولاًً  أصبح  القانون،  هذا  أحكام  من  حكم  أي  أو  المحظورات  تلك  الأجنبي  أو  الوطني  الاعتباري  الشخص  خالف  فإذا 

البيئة البحرية والإضرار بها، وعوقب بالعقوبة المقررة في المادة)26( من القانون التي تنص على أن:« يعاقب كل  عن جريمة تلويث 

من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات بمقتضاه بغرامة لا تزيد عن مائة وعشرين ألف ريال يمني 

إذا كانت قد  للعقوبة أن تأخذ بعين الاعتبار جسامة المخالفة وفيما  الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين. وعلى المحكمة عند فرضها  أو 

الضارة  المواد  أو  السموم  أو  الأجهزة  أو  القارب  تأمر بمصادرة  أن  ذلك  إلى  إضافة  للمحكمة  يحق  تكررت، كما  أو  مرة  ارتكبت لأول 

المستولى عليها لصالح الحكومة أو تأمر بإتلافها«.   

4- قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية رقم )25( لسنة 1999م:-

هذا القانون قرر المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جريمة إجراء أي تعديل أو تبديل في تركيب المبيد أو نشرته وذلك بعد 

تسجيله، وجريمة استيراد أو تصدير مبيدات للآفات النباتية بدون تصريح ، وجريمة امتناعه عن إعادة تصدير المبيد الذي يثبت عدم 

مهما  مبيد  أي  إدخال  جريمة  وكذا  الخاصة،  نفقته  وعلى  فحصه  من  يوماًً  ثلاثين  خلال  وذلك  الفنية  والمواصفات  للشروط  مطابقته 

المنافذ  من خلال  إلا  مبيد  أي  عبور  أو  إخراج  أو  إدخال  وجريمة  المختصة،  الجهة  قبل  من  مسبق  بتصريح  إلا  كميته  أو  نوعه  كان 

الرسمية للجمهورية المحددة في تصريح الاستيراد والتصدير. وغيرها من الجرائم الأخرى التي تمثل خطراًً على حماية الإنسان والحيوان 

والبيئة والتوازن البيولوجي، نظراًً لسميتها الشديدة.

الاعتباري  الشخص  على  تطبق  أن  على   )8/24( المادة  نصت  إذ  الاعتباري،  للشخص  النسبية  الغرامة  عقوبة  القانون  هذا  حدد  وقد 

عقوبة الغرامة النسبية بما يعادل قيمة كمية المبيدات محل المخالفة وبما لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف ريال أيهما أكبر إذا خالف 

بأية  الإخلال  عدم  مع  ذلك،  عدا  فيما  ريال  ألف  ستمائة  عن  تقل  لا  وبغرامة  )7،14،18/د،27/أ،ب(  المواد  أحكام  من  حكما 

المخالف  التصريح وحرمان  أو  الترخيص  السابقة كما يجوز سحب  الغرامة  المادة )25( تضاعف  قانون أخر. وبموجب  عقوبة أشد في 

من ممارسة أي نشاط أو عمل متعلق بالمبيدات أو إغلاق المحل نهائياًً أو مؤقتاًً في حالة العودة إلى الجريمة، فضلاًً عن إلزام المخالف 

بإعادة المبيدات على نفقته إلى مصدرها الذي جلبت منه إذا كانت من المبيدات المحظور استيرادها أو صنعها أو حيازتها وبيعها أو 

عرضها للبيع أو استعمالها في الجمهورية طبقاًً لأي قانون.

الشخص  مساءلة  قررت  إذ  التلوث  من  عناصرها  بمختلف  البيئة  بحماية  الصلة  ذات   الأخرى  للقوانين  بالنسبة  الحال  وكذلك   -5

لسنة   )33( رقم  المياه  قانون  القوانين،  تلك  ومن  التلوث،  لخطر  تعريضها  أو  البيئة  تلويث  تنطوي على  التي  الجرائم  عن  الاعتباري 
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التخطيط  وقانون  والمحاجر،  المناجم  بشأن  2000م  لسنة   )24( رقم  والقانون   . 1999م  لسنة   )39( رقم  النظافة  وقانون   2002

التنفيذية  واللوائح  تداولها،  وتنظيم  الأغذية  الرقابة على  بشأن  1992م  لسنة   )38( رقم  والقانون  1995م،  لسنة   )20( رقم  الحضري 

الاعتباري عن جرائم  للشخص  الجزائية  المسؤولية  أقرت  قد  القوانين  فهذه  لها.  تنفيذاًً  الصادرة  والتعليمات  والقرارات  القوانين  لهذه 

تلويث أي عنصر من عناصر البيئة أو مجرد تعريضها لخطر التلويث.  

الخاتمة

بعد الانتهاء من هذا البحث بفضل الله وتوفيقه، خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصيات، لعل أهم تلك النتائج والتوصيات ما يأتي:

-	 أولًًا: النتائج:

-	 إن سن المشرع البحريني والمشرع اليمني الكثير من القوانين المتعلقة بحماية البيئة دليل على اهتمامهما بالبيئة.

-	 إن القوانين التي سنها المشرع البحريني والمشرع اليمني لم تكن كافية لتوفير حماية فعالة وكافية لكافة عناصر البيئة، نظراً 

لوجود بعض الثغرات التي يمكن أن ينفذ من خلالها المجرم البيئي.

-	 الإنسان  على  تأثير  من  لها  لما  بها  الاهتمام  أصبح  بل   - الجنائية  بالحماية  جديرة  مجردة  كقيمة   - بالبيئة  الاهتمام  يعد  لم 

والكائنات الحية والتنمية المستدامة.

-	 إن المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وكذلك المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري العام والخاص ما زالت محل جدل واسع 

على  خروجًا  يمثلانً  المسؤولية  من  النمطين  وهذين  خاصة  منها،  التشريعي  الموقف  على  أنعكس  ما  وهو  الجنائي  الفقه  أوساط  في 

القواعد العامة في قانون العقوبات. 

-	  خلو بعض التشريعات البيئية من إقرار المسؤولية الجنائية عن فعل الغير والمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري من النص 

بشكل صريح وواضح.

بالشخص  خاصة  جزاءات  وكذلك  تابعيها  افعال  عن  للإدارة  مقررة  جزاءات  تحديد  في  البيئية  التشريعات  بعض  وضوح  عدم 

الاعتباري ذاته تتناسب مع طبيعته.

• ثانياً: التوصيات:	

-	 بالنسبة للمشرع البحريني: 

-	 وكذلك  وواضح،  صريح  بشكل  تابعيهم  جرائم  عن  الإدارة  على  للقائمين  الجنائية  المسؤولية  بإقرار  البحريني  المشرع  نوصي 

تحديد العقوبات المقررة لهم.

-	 الجنائية  المسؤولية  على  وواضح  صريح  بشكل  والنص   2022 لسنة   )7( رقم  القانون  بتعديل  البحريني  المشرع  نوصي 

للشخص الاعتباري، وتحديد الجزاءات المفروضة عليه حال ارتكبت الجريمة بإسمه أو لحسابه أو باستخدام أدواته.

• نوصي المشرع البحريني بالعمل على توحيد التشريعات الجنائية البيئية ودمج القوانين البيئية في قانون واحد.	
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-	  بالنسبة للمشرع اليمني:

-	 نوصي المشرع اليمني بتوحيد التشريعات البيئية في إطار قانون واحد يتضمن حماية كافة عناصر البيئة.

-	 نوصي المشرع اليمني إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن 

فعل الغير، بدقة ووضوح، ذلك أن صعوبة إثبات هذا النمط من الإجرام يقف حائلاً في طريق تحقيق حماية فعالة رادعة ومانعة بسبب 

الأصل المعقد والمصدر المتعدد للتلوث.

-	 نوصي المشرع اليمني إقرار طريقة واضحة في إسناد المسؤولية الجزائية وتعيين الشخص المسؤول عن الجريمة البيئية.

-	 نوصي المشرع اليمني أن يمنح القاضي الجزائي سلطة تقديرية واسعة لتفريد الجزاء تمكنه من فرض الجزاء الملائم لجسامة الجريمة 

وخطورة مرتكبها في ضوء الظروف الموضوعية والشخصية .

-	 نوصي المشرع اليمني بتعديل المادة )85( من قانون حماية البيئة اليمني وذلك بوضع عقوبة تتناسب مع الشخص الاعتباري، 

الشخص  مع  تتناسب  لا  عقوبة  السجن  أن  مع  الاعتباري،  والشخص  الطبيعي  للشخص  السجن  عقوبة  المادة وضعت  أن هذه  ذلك 

الاعتباري.

نوصي المشرع اليمني إقرار موانع مسؤولية تتناسب مع طبيعة هذا النمط من الإجرام على أن يكون ذلك في أضيق نطاق.

-	 ج- توصيات مشتركة للمشرع البحريني واليمني:

-	 وإضافة  المختلفة  الإعلام  وسائل  بوساطة  البيئية  والثقافة  الوعي  نشر  على  بالعمل  والتربوية  الإعلامية  الجهات  بإلزام  نوصي 

للجزاء إن  ، وإخضاعها  التعليم  المقررة في كافة مراحل  الدراسية  المناهج  التلوث إلى  البيئة ومكافحة  مقرارات دراسية تعنى بحماية 

هي أخلت بهذا الإلزام. 

نوصي بإستحداث محاكم جزائية متخصصة للنظر في قضايا حماية البيئة تتولى محاكمة مقترفي الجريمة البيئية، وان يضم تشكيلها خبراء 

فنيين مختصين في مجال حماية البيئة، على أن تنظر الدعاوى البيئية بسرعة. وإنشاء نيابات متخصصة بشؤون البيئة تتولى التحقيق في 

الجرائم البيئية. وتخصيص شرطة لحماية البيئة تختص بجمع الاستدلالات وضبط وتحري وملاحقة الجريمة البيئية.
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ملخص الدراسة:

إلي  بدورها  ادت  والتي  الكربونية  الانبعاثات  حجم  في  مسبوقة  غير  زيادة  حاليا،  العالم  يشهده  الذي  والتكنولوجي  الصناعي  التقدم  نتج 

من  المزيد  لبذل  الدول  دعى  الذي  الأمر  باكملها  البشرية  بقاء  يهدد  الاختلال  هذا  بات  بحيث   ، التوازن  البيئى  في  كارثي  اختلال  حدوث 

الجهود سواء على المستوي الوطني باتخاذ تدابير للحد من الانبعاثات الكربونية أو على المستوي الدولي بابرام اتفاقيات دولية تهدف للحد 

من خطر الانبعاثات الكربونية.

الكلمات المفتاحية: البيئة – المسؤولية – الحياد الكربوني.

Abstract:

The industrial and technological progress that the world is currently witnessing resulted in an un-
precedented increase in the volume of carbon emissions, which in turn led to a catastrophic im-
balance in the environmental balance, so that this imbalance threatens the survival of all mankind, 
which called on countries to exert more efforts, both at the national level, by taking measures 
To reduce carbon emissions or at the international level by concluding international agreements 
aimed at reducing the risk of carbon emissions.

Keywords: Environment – Responsibility – Carbon Net-zero.
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مقدمة

لا جرم أن البيئة بما تشتمل عليه من كائنات حية، تتمثل في النبات والحيوان والإنسان، وما يحيط بها من هواء وماء وتربة، وما تحتويه من 

المكلف  رسالته  يؤدي  لكي  له،  للإنسان، وسخره  وهيأه  وتعالى،  سبحانه  الله  خلقه  بيتاًً  إلا  ما هي  غازية،  أو  سائلة  أو  متنوعة، صلبة  مواد 

أنه في سعيه للإعمار،  به، إلا  القيام   - الخليقة  الله جل وعلا، وهو ما حاول الانسان - منذ بدء  بها، والتي تتمثل في إعمار الأرض، وعبادة 

قام بأفعال من شأنها المساس بهذا البيت، حيث بات يستغل كل ما يحويه ذلك البيت من موارد وثروات بغير رشد، مما أدى إلى اختلال 

التوازن  البيئي،  وقد صاحب هذا الاختلال العديد من الكوارث البيئية، التي أثرت على الإنسان نفسه وأضرت به.

التي  الزاوية  بحسب  الاختلال  وتنوع هذا  التوازن  البيئى،  اختلال  زاد حجم  حاليا،  العالم  يشهده  الذي  والتكنولوجي  الصناعي  التقدم  ومع 

ينظر منها إليه، فإذا نظرنا إليه من زاوية النظام البيئي المضار، نجد أن الاختلال أو التلوث قد يصيب الماء أو الهواء أو التربة، كما أنه قد 

يكون ضوضائياًً، أما إذا نظرنا إليه من زاوية مصدره نجد أنه ينقسم إلى تلوث صناعي وتلوث طبيعي، وأخيراًً إذا نظرنا إليه من زاوية المادة 

المستخدمة في إحداثه، نجد أنه ينقسم إلى تلوث كيميائي وحراري وحيوي وإشعاعي وحضري.

ومن ثّمّ فإن من أهم وأخطر ظواهر اختلال التوازن البيئي ما يتعلق بتغير المناخ)286( بسبب الزيادة المطردة في انبعاثات الكربون، الأمر الذي 

الحماية  لتوفير  وذلك  المحلي)288(،  أو  الأقليمي  المستوى  على  أو  الدولي)287(  المستوى  على  سواء  التشريعي،  التدخل  إلى  الحاجة  عليه  ترتب 

الفعالة للمناخ، بما يضمن أسس الحياة في كافة دول العالم. 

أهمية البحث:يمكن استباط أهمية هذا البحث من أهمية موضوعه، فلا ريب أن الحماية الفعالة للمناخ تساعد على ضمان أسس الحياة في 

كافة دول العالم. حيث أن تغير المناخ، وبصفة خاصة إذا كان هذا التغيير من فعل الإنسان،يؤثر على أعداد متزايدة من الناس والنظم البيئية 

في  المتسارع  والارتفاع  والنطاق،  الكمية  حيث  من  المسبوقة  غير  الغابات  وحرائق  والأعاصير  الجفاف  مثل  قاسية  مناخية  أحداث  شكل  في 

التخفيف السريعة  البحر، وذوبان الصفائح الجليدية،ومن ثّمّ يلزم تضافر الجهود لمعالجة هذه الإشكاليات، فبدون جهود  مستويات سطح 

التي تحد من تغير المناخ إلى أقل من 2 درجة مئوية، هناك خطر أن يصبح تغير المناخ خارج نطاق السيطرة ويهدد أسس الحضارة ذاتها. 

286)( هناك فارق بين الطقس والمناخ، حيث يقصد بالطقس ما يتعلق بالأحوال الجوية اليومية من حرارةوبرودة ورياح وتساقط الأمطار...

إلخ، أما المناخ فيدل على مفهوم أعم وأشمل حيث يدل على حالة الجو في مدة قد تطول من فصل إلى سنة إلى عدة سنوات نتيجة للتفاعل 

بين كافةعناصر البيئة.بريشي  بلقاسم، الحماية الدولية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

جامعةجيلاليليابس، الجزائر، 2018، ص15.

287)( حيث تناول مجلس الرؤساء التنفيذيين لوكالات الأمم المتحدة في اجتماعهم الذي عُُقد في أكتوبر / تشرين الأول 2007 ، فكرة الحياد 

المناخي، واتفقوا على وجه الخصوص على تقدير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقاللمعايير الدولية المقبولة، مع بذل الجهود للحد من انبعاثاتها 

إلى أقصى حد ممكن ؛ ولتحليل الآثار المترتبة على ذلك، للوصول في نهاية المطاف إلى الحياد المناخي.

United Nations, Moving Towards a Climate Neutral UN The UN system’s footprint and efforts to reduce 
it,New York, 4 December 2009, p.9.

288)( فلا توجد دولة على مستوى العالم إلا وقد وضعت تشريع لحماية البيئة بشكل عام، ومن ذلك المرسوم البحريني رقم 21 لسنة 1996 

بشأن البيئة، والتشريع الكويتي رقم 42 لسنة 2014، بشأن قانون حماية البيئة، والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015،
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باطار قانوني، هذا الاطار من شأنه توفير  يلزم احاطتها  الجهود  بأكملها)289(.وهذه  البشرية  المناخ قضية ملحة تؤثر على  ثّمّ، فإن تغير  ومن 

أكبر قدر منالحماية للبيئة المناخية، وهو ما قامتبوضعه  المنظمات الدولية المعنية من خلال الاتفاقيات الدولية،وقد حاولنا في هذا البحث 

دراسته سعيا منا إلى استكمال النقص فيه إن وجد.

المناخ، من  البيئة،متمثلة في  القانوني لحماية  تتمثل في تحديد الإطار  البحث ومحوره  المنطلق، نرى أن نقطة  الدراسة: ومن هذا  إشكاليات 

المقصودبانبعاثات  الآتي:ما  في  الدراسةتتمثل  تساؤلات  فإن  ذلك  وعلى  الكربوني،  الحياد  إلى  الوصول  بهدف  وذلك  الضار،  الكربون  انبعاثات 

الكربون الضار، ومفهوم الحياد الكربوني وأهمية تحقيقه، وكيفية الوصول إليه؟ وما هي الآليات القانونية التي وضعتها الاتفاقيات الدولية 

لحماية المناخ من الانبعاثات الكربونية الضارة، ومتى تقوم المسئولية البيئية عن تغيير المناخ؟

الموضوع  دراسة هذا  سنتبع في  لذا  يستقيم،  لا  واحد  منهجٍٍ  استخدام  فإن   ، الموضوع  المطروحة في هذا  الكتابات  لقلة  الدراسة:نظراًً  منهج 

البيئة  المعنية بحماية  الدولية  الاتفاقيات  التحليلي لنصوص  المنهج  دقيقاًً، وكذلك  المسألة تصوراًً  التتبع وتصور  المنهج الاستقرائي، عن طريق 

والحد من الانبعاثات الكربونية، للوصول إلى الحياد الكربوني.

تقسيم الدراسة: وعلى هدى ذلك نرى تقسيم هذا البحث إلى مطلبين، يسبقهما فرع تمهيدي، وذلك على النحو الآتي:

الفرع التمهيدي: ماهية الحياد الكربوني.

المطلب الأول: الآليات القانونية الدولية لحماية المناخ من الانبعاثات الكربونية الضارة.

المطلب الثاني: المسؤولية الدولية عن تلوث المناخ بالانبعاثات الكربونية.

289() German National Academy of Sciences Leopoldinaacatech – National Academy of Science and Engi-
neering Union of the German Academies of Sciences and Humanities,Energy transition 2030: Europe’s path 
to carbon neutrality, Ad hoc statement – June 2020, p.5.
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الفرع التمهيدي

ماهية الحياد الكربوني

احتراق  من  المستمدة  الدفيئة)290(تلكالغازات  بالغازات  ويقصد  المنبعثة،  الدفيئة  الغازات  من  للأرض بمجموعة  الجوي  الغلاف  يحاط 

مكونات  غشاء يلتقط  تشكيل  خلال  من  الجوي  الغلاف  في  تتركز  الكربون التي  اكسيد  ثاني  مثل  الخشب  أو  الأحفوري  الوقود 

حرارة  درجة  ارتفاع  في  يتسبب  مما  الحراري  الاحتباس  ظاهرة  تضخيم  وبالتالي  الأرض،  تعكسها  التي  الشمسية  الأشعة  من  الطاقة 

الوقود  حرق  أهمها  من  والتي  البشرية.  الأنشطة  بسبب  الجوي  الغلاف  في  تركيزها  زاد  الغازات  بالأرض)291(،وهذه  المحيط  الهواء 

الأحفوري، وإزالة الغابات، والإنتاج الحيواني، والتسميد، وإدارة النفايات، والعمليات الصناعية، وغيرها)292(.

290)( حددت الاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ )كيوتو( الغازات الدفيئة وهي ثاني اكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النتروز ، مركبات 

الهيدروفلوروكربون، مركبات الهيدروكربون المشبع بالفلور، سداسي فلوريد الكبريت، ثلاثي فلوريد النيتروجين.

FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1.
291() http://www.environnement.gov.tn/index.php/ar/glossaires-ar/gaz-a-effet-de-serre-ar.

والغازات الدفيئة بعضها طويل العمر والأخر قصير العمر، والنوع الأول منها، يستقر في الغلاف الجوي لفترة زمنية تتراوح لعقود وقد يبقى لقرون 

كثاني أكسيد الكربون والميثان, فيكون لإنبعاثها تأثير طويل الأمد على المناخ،ولما كان عمر بقاء هذه الغازات طويل،لذا فهي تمتزج جيداًً في 

الغلاف الجوي بسرعة أكبر من سرعة إزالتها ويمكن تقدير تركيزاتها العالمية بدقة البيانات في مواقع قليلة. أما النوع الثاني، )الغازات القصيرة العمر(

كثاني أكسيد الكبريت فهي غازات متفاعلة كيميائياًً وتزيلها عادةًً عمليات الأكسدة الطبيعية في الغلاف الجوي أو تزول مع سقوط المطر, لذلك 

تختلف تركيزاتها كثيراًً.

https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/ar/tssts-2-1.html.

وتؤكد التقارير الدولية الصادرة عام 2014 أن تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستويات غير مسبوقة، حيث أظهرت تركيزات 

ثاني أكسيد الكربون )CO2( والميثان )CH4( وأكسيد النيتروز )N2O( جميعها زيادات كبيرة منذ عام 1750 )40٪ و 150٪ و ٪20 

على التوالي(. وتتزايد تركيزات ثاني أكسيد الكربون بأسرع معدل تغير عقدي مُُلاحظ )2.0 ± 0.1 جزء في المليون / سنة( للفترة 2002-

2011. بعد عقد تقريبًًا من تركيزات الميثان المستقرة منذ أواخر التسعينيات، كما أظهرت قياسات الغلاف الجوي زيادات متجددة منذ عام 

2007. حيث زادت تركيزات أكسيد النيتروز بشكل مطرد بمعدل 0.73 ± 0.03 جزء في المليون في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية، فقد 
ازداد بشكل أسرع منذ عام 1970 مقارنة بالعقود السابقة. 

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 
Assessment Report of theIntergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and 
L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, p.44.
292() Patricia Espinosa, United Nations Framework, Convention on Climate Change, UNFCCC, p.5.
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على  سلبيا  تأثيرا  الدفيئة  الغازات  أكثر  ثّمّ  ومن  الإشعاعي)293(،  التأثير  في  منفرد  مساهم  أكبر  هو  الكربون  أكسيد  ثاني  ويُعُد 

الكربوني، وهو  الحياد  إلى  والوصول  انبعاثاته،  خفض  إلى  الدول  تسعى  لذا   ، )294(2011 إلى   1750 من  الفترة  خلال  المناخ،وذلك 

الكربون  انبعاثات ثاني أكسيد  العالم للتحكم الشامل في  اتفاقية دولية في  اتفاقية باريس في عام 2015 وهي أول  ما دعاها إلى عقد 

فيما  والمجتمع)295(.وسنتناول  البشري  الاقتصاد  على  الحراري  للاحتباس  السلبية  الآثار  ومعالجة  الضارة،  الغازات  انبعاثات  من  وغيره 

يلي المقصود بالحياد الكربوني وأهمية تحقيقه وكيفية ذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية بشأن المناخ، بشيء من التفصيل.

أولاًً: مفهوم الحياد الكربوني:

تقليل  فيها  يتم  التي  الحالة  الكربوني  الحياد  الكربون)296(.فيصف  الحصول على صفر صافي من انبعاثات  إلى  الكربوني  الحياد  اصطلاح  يشير 

انبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي من قبل أصحاب المصلحة )فرد ، منظمة ، شركة ، دولة ، إلخ( أو تجنبها، على أن يتم 

تعويض الانبعاثات المتبقية بأرصدة الكربون،لتحقيق الحياد الكربوني، بحيث يتم قبول أرصدة الكربون من المشاريع التي تقلل من الغازات 

الدفيئة أو تتجنبها أو تلتقطها مؤقتًاً)297(.

وعرفت الأمم المتحدة »حيادها المناخي« بأنه مجموعة السياسات التي تستخدمها لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة المعروفة، وتدابير 

الحد منها، وشراء تعويضات الكربون »لتحييد« تلك الانبعاثات المتبقية، بهدف تحقيق أعلى المعايير الممكنة)298(.

ثانياًً: أهمية تحقيق الحياد الكربوني:

شكل  في  البيئية  والنظم  الناس  من  متزايدة  أعداد  على  الإنسان،يؤثر  فعل  من  التغيير  هذا  كان  إذا  خاصة،  وبصفة  المناخ،  تغير  ريبأن  لا 

المتسارع في مستويات  والارتفاع  والنطاق،  الكمية  المسبوقة من حيث  الغابات غير  والأعاصير وحرائق  الجفاف  مثل  قاسية  مناخية  أحداث 

293)( يُظُهر الكتاب السنوي لإحصاءات الطاقة العالمية لشركة BP لعام 2016 أن الصين تمثل 23٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم و 

34٪ من صافي استهلاك الطاقة، وتمثل 27٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم في عام 2015. ولا تزال الصين الدولة التي لديها 

أكبر انبعاثات كربونية على مستوى العالم. وفقًًا لبيانات شركة بريتيش بتروليوم.

. Chen, L.; Huo, Impact of Green Innovation Efficiency on Carbon Emission Reduction in the Guang-
dong-Hong Kong-Macao GBA, Sustainability 2021, 13, 13450. https://doi.org/10.3390/su132313450. p.2.
294() IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report, p.44.

295)( وفي عام 2018، أجرىت جولة جديدة من مفاوضات المناخ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ )UNFCCC( في بون ، ألمانيا ، وأكملوا تفاصيل الاتفاقية. حيث تضمنت الاتفاقية بنديتعلق بالتأكيد على أن السياسات البيئية والابتكار الأخضر ومؤشر المخاطر 

الشامل والبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة يمكنها أن تساعد في التحكم في انبعاثات الكربون. وبناءًً على ذلك، أصدرت الحكومات سلسلة من القوانين واللوائح لتعزيز الحد من انبعاثات الكربون.

. Chen, L.; Huo, op cit. p.2.
296()https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9
%86%D9%8A.
297()UNFCCC, THE CLIMATE NEUTRAL NOW INITIATIVE, p. 5.
298()United Nations, Moving Towards a Climate Neutral UN The UN system’s footprint and efforts to reduce 
it, op cit, p.9.
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للسكن  الصالحة  للأراضي  السريعة  الخسارة  المتزايد  المناخ  لتغير  المباشرة  غير  العواقب  الجليدية،وتشمل  الصفائح  وذوبان  البحر،  سطح 

والتنوع البيولوجي بالإضافة إلى المزيد من الهجرة البشرية،هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر تغير المناخ بطبيعته تحديًاً عابرًاً للحدود 

التخفيف  التأثيرات، فبدون جهود  الجهود لمعالجة هذه  يلزم تضافر  ثّمّ  المحلي وحده)299(، ومن  أو  الوطني  العمل  لا يمكن حله من خلال 

السريعة التي تحد من تغير المناخ إلى أقل من 2 درجة مئوية، هناك خطر أن يصبح تغير المناخ خارج نطاق السيطرة ويهدد أسس الحضارة 

يمكن  فإنه  وعليه  بأكملها،  البشرية  على  تؤثر  ملحة  قضية  ولكنه  المجتمعات،  من  لأقلية  قلق  مصدر  ليس  المناخ  تغير  فإن  ثّمّ،  ذاتها،ومن 

الطريق لمجتمع  أن تمهد  الطاقة،  نظام  المناخ، لا سيما في تحويل  والمتزايدة بسرعة في حماية  المبكرة  التكنولوجية والاستثمارات  للابتكارات 

محايد للكربون)300(. يساندها في ذلك التدخل التشريعي سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

ثالثاًً: كيفية تحقيق الحياد الكربوني:

تتحقق عادة حالة الحياد الكربوني بإحدى الطريقتين الآتيتين:

المساحة  وزيادة  كزراعةالأشجار  الكربون  أكسيد  ثاني  من  كمية  أي  تنتج  لا  التي  المتجددة  الطاقات  استخدام  في  تتمثل  الطريقةالأولى: 

الدفيئة،  للغازات  المستقبلية  الانبعاثات  منع  إلى  تؤدي  أن  الأسطح فضلا عن تمويل المشروعات التي من شأنها  ذلك تخضير  بما في  الخضراء 

وبصفة خاصة الكربون)301(، وهذه الطريقة لها الأولوية بالنظر إلى كونها تؤدي إلى تجنب الانبعاثات الضارة من المصدر)302(، )فهي طريقة 

وقائية(.

أما الطريقة الثانية،إزالة الانبعاثات الضارة، وتحقيق التوازن بين ثاني أكسيد الكربون المنطلق في الغلاف الجوي من حرق الوقود الأحفوري، 

وبين الغازاتالمفيدة التي يمكن أن تنبعث من استخدام الطاقة المتجددة، فلا ريب أن الوصول إلى الحد الأدنى من الانبعاث الكربوني، يرتبط 

الأحفوري،  الوقود  عن  المتولدة  الطاقة  باستخدام  حاليا  تشغيلها  يتم  والناقلات وغيرها،حيث  والمنازل  المصانع  المستخدمة في  الطاقة  بتغيير 

وهو ما يمكن الاستعاضة عنه باستخدام الطاقة المتولدة عن الخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح كبدائل لهذا النوع من الطاقة، وذلك لما تتمتع 

به هذه الأخيرة من مزايا أهمها أنها تساعد على تخفيض الانبعاثات الكربونية، كما يمكن استخدام الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية 

والطاقة الكهرومائية، مع ملاحظة أن هذه الأنواع من الطاقة تكون محدودة المزايا،أما الطاقة النووية فترى بعض الدول الأوروبية أنها حل 

مناسب لمواجهة مشكلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أن هذا النوع من الطاقة، يثير مشكلة الجدوى الاقتصادية)303(. 

299()EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL, establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 
2018/1999 (European Climate Law),Brussels, 4.3.2020,p.4.
300() German National Academy of Sciences Leopoldinaacatech, op cit, p.5.
301()https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9
%86%D9%8A.
302()EUROPEAN COMMISSION, establishing the framework for achieving climate neutrality and amending 
Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law),op cit,p.7.
303() German National Academy of Sciences Leopoldinaacatech – National Academy of Science and Engi-
neering Union of the German Academies of Sciences and Humanities, op cit, p.5 - 6.



دراسات قانونية معاصرة

124

المطلب الأول

الآليات القانونية الدولية لحماية المناخ من الانبعاثات الكربونية الضارة

تمهيد وتقسيم:

لا شك في أن التغيرات التي تطرأ على المناخ بوتيرة متسارعة بسبب الثورة الصناعية الهائلة التي يشهدها العالم اليوم نتج عنها حدوث 

المناخية أصبحت سبباًً  التغيرات  ، ليس هذا فحسب بل هذه  البشر  المياه والغذاء؛ بصورة تشكل خطرا  يهدد حياة  ندرة في موارد 

بمثابة  كان  ذكره  سبق  ما  أن  شك  ولا  ؛  الراهن  الوقت  في  الدول  اقتصاديات  تضرب  التي  الضخمة  الاقتصادية  الخسائر  في  رئيسياًً 

ناقوس الخطر الذي دفع الأمم المتحدة لمطالبة الدول بتكثيف الجهود لمواجهة هذا الخطر ، خاصة وأن هناك البلدان النامية التي لا 

تملك القدرة ولا الإمكانيات التي تساعدها على التخفيف أو التكيّّف مع هذه التداعيات السلبية ، وهذا الامر استلزم تضافر الجهود 

الدولية من أجل حماية المناخ من الانبعاثات الكربونية ، وسنتناول هذه الجهود بمزيد من التوضيح وذلك لبيان الالتزامات الدولية 

التي تقع على عاتق الدول لتحقيق تلك الغاية النبيلة ، وسنقسم دراستنا في هذا المطلب إلي فرعين أولهما يتناول جهود الأمم المتحدة 

في مجال حماية البيئة من خطر الانبعاثات الكربونية، والآخر نستعرض من خلاله الالتزامات التي يجب على الدول الوفاء بها لتحقيق 

الحياد الكربوني المنشود.

الفرع الأول

جهود الأمم المتحدة في مجال حماية المناخ من الانبعاثات الكربونية

شغلت مسألة حماية البيئة بصفة عامة حيزا كبيرا من أعمال الأمم المتحدة منذ نشأتها وتبلورت هذه الجهود في العديد من الإعلانات 

والقرارات والاتفاقيات الدولية التي عقدت تحت مظلة الأمم المتحدة بهدف حماية البيئة والحد من انبعاث الملوثات، وسنستعرض أهم 

تلك المواثيق والاتفاقيات على النحو الآتي:

أولاًً: اعلان استكهولم 1972:

ألاّّ  ضمان  مسؤولية  عليها  تقع  الدول  أن  على  نص  الذي   )21( المبدأ  وهو  شامل  مبدأ  صياغة   1972 لعام  استكهولم  اعلان  تضمّّن 

تسبب الأنشطة التي تجري في نطاق ولايتها أو سيطرتها ضررًًا بالبيئة في دول أخرى أو مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية)304(.

وتبرز أهمية اعلان استوكهولم فى أنه يُعُد أول مؤتمر عالمي يجعل من مسألة حماية البيئة من أخطار التلوث قضية رئيسية ، وقد اعتمد 

البيئة  أجل  من  ستوكهولم  عمل  وخطة  إعلان  ذلك  في  بما  للبيئة  السليمة  للإدارة  المبادئ  من  سلسلة  الإعلان  هذا  في  المشاركون 

البشرية)305( .

304)( راجع: د/يوسف حمادة وآخرون ، الحماية الدولية للبيئة من التلوث البيئي ، بحث مقدم إلي المؤتمر العلمي الخامس » القانون والبيئة«، كلية 

الحقوق ، جامعة طنطا ، مصر ، 2018 ، ص8.

305() https://www.un.org/ar/conferences/environment/stockholm1972.
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ثانيا: اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون 1985:

أو  بتحديد  ولامكانياتها،  لها  المتاحة  للوسائل  طبقا  الدول،  التزام  على  ينص  2/2/ب  المادة  في  عاما  التزاما  الاتفاقية  هذه  تضمنت 

خفض أو منع الأنشطة البشرية التي يمكن أن تتسبب في تلوث كربوني، يؤثر بشكل سلبي على طبقة الاوزون، وهو ما قررته المادة 

2/2/ب بقولها  أنه يجب على الدول )) اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة ، والتعاون من أجل تنسيق السياسات المناسبة 

لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع الأنشطة البشرية ، التي تقع في نطاق ولايتها ، أو تحت سيطرتها ، إذا اتضح أن لهذه الأنشطة ، أو 

من المرجح أن تكون لها ، آثار ضارة ناجمة عن حدوث تعديل أو رجحان حدوث تعديل في طبقة الأوزون(()306(.

ثالثاًً: اعلان ريو 1992:

جانيرو،  دي  ريو  في  الأرض«،  »قمة  باسم  كذلك  والمعروف   ،  )UNCED( والتنمية  بالبيئة  المعني  المتحدة  الأمم  مؤتمر  انعقد 

الأمم  في  الأعضاء  الدول  كافة  تبنته  الذي  »ريو«  إعلان  اصدار  المؤتمر  هذا  ثمرة  1992،وكان  يونيو   14 إلى   3 من  الفترة  في  البرازيل، 

البيئة ، ومن أهم هذه  المتحدة، ويتضمن هذا الاعلان 27 مبدأ،تلتزم بهم الدول عند ادارتهم للانشطة التي تستهدف الحفاظ على 

بيئية لدول  أنشطتها أضرار  الا تخلق  الدول » أن تضمن  الثاني على  المبدأ  الثاني والثامن من الاعلان، حيث أوجب  المبدأين  المبادئ، 

دائم  نمو  تحقيق  مع  تتعارض  التي  والاستهلاك  الإنتاج  وسائل  عن  تتخلى  أن  الدول  تلك  على  الثامن  المبدأ  أوجب  حين  في  أخرى« 

ورفع مستوى معيشة جميع الشعوب)307(.

رابعاًً: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 1992:

العام  في  جانيرو  دي  ريو  في   )UNCED( والتنمية  بالبيئة  المعني  المتّحّدة  الأمم  مؤتمر  في  عليها  التفاوض  تم  دولية  اتفاقية  وهي 

1992. وقد دخلت هذه المعاهدة حيّّز التنفيذ في 21 مارس 1994، وقد ذكرت المادة الثانية من هذه الاتفاقية أن )) الهدف النهائي 

 ، الصلة  ذات  الاتفاقية  وفقا لأحكام   ، الوصول  ، هو  الأطراف  مؤتمر  يعتمدها  قد  بها  متصلة  قانونية  ، ولأي صكوك  الاتفاقية  لهذه 

المناخي  النظام  الإنسان في  الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب  الغلاف  الدفيئة في  الغازات  تركيزات  تثبيت  إلي 

، وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ ، وتضمن 

عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر ، وتسمح بالمضي قدما في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام(()308(. 

خامساًً: اتفاق باريس للمناخ عام 2015:

306)( راجع النص الكامل للاتفاقية متاح على الموقع الالكتروني:

https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-09/VC_Handbook_2006_Arabic.pdf
307() UN.DOC.A/CONF.151/26/REV.1 VOL1, Pp2-3.

308)( راجع النص الكامل للاتفاقية متاح على الموقع الالكتروني:

https://www.wipo.int/wipolex/ar/text/195918.
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ارتفاع  من  الحد  أجل  من  العالمية  الجهود  تكثيف  إلى  دولة-   197 تبنته  2015-الذي  عام  الصادر  للمناخ  باريس  اتفاق  يهدف 

للدول  اللازم  التمويل  توفير  الحراري، فضالًا عن  الاحتباس  غازات  انبعاثات  مئوية، عن طريق خفض  1.5 درجة  إلى  الحرارة  درجات 

النامية، الأكثر تضررًًا من أزمة المناخ ، ويُعُد اتفاق باريس، بلا شك بمثابة أولى الخطوات على الطريق الصحيح التي قامت بها الدول 

، لدرء التداعيات السلبية التي تهدد الأرواح والاقتصاد؛ بسبب تغريّر المناخ)309(.

الغلاف  في  الكربون  تركيزات  ارتفاع  مع  كافية،  غير  تزال  لا  الآن،  حتى  الدول،  تعهدات  إن  القول  يمكن  ذلك؛  من  الرغم  وعلى 

الجوي إلى مستوى قياسي ، رغم تراجع النشاط الاقتصادي جراء أزمة كورونا)310(.

الفرع الثاني

الالتزامات الدولية لحماية المناخ من الانبعاثات الكربونية

وباستقراء المواثيق الدولية المعنية بحماية البيئة نجد أن هناك مجموعة من الالتزامات على عاتق الدول بغرض حماية الغلاف الجوي 

التلوث مما قد يؤدي في نهاية المطاف لتحقيق الحياد الكربوني باعتباره الهدف الأسمى الذي تسعى الدول  بصفة عامة من اخطار 

لتحقيقة لدرء مخاطر الاحتباس الحراري الناتج عن زيادة كميات الكربون التي تخلفها الأنشطة البشرية ، ويمكننا أن نجمل أهم تلك 

الالتزامات فيما يلي :

أولاًً: الالتزام بمنع التلوث الناتج عن الانبعاثات الكربونية.

ثانياًً: الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية للتخفيف من الانبعاثات الكربونية.

 ثالثا : الالتزام بتقييم الاثار البيئية عن الانبعاثات الكربونية.

وخلال السطور التالية سنستعرض بمزيد من الشرح كل من هذه الالتزامات لبيان مدى فعاليتها في تحقيق الحياد الكربوني .

أولاًً: الالتزام بمنع التلوث الناتج عن الانبعاثات الكربونية.

تستخدم  وأنْْ  أنشطة،  من  تشاء  ما  إقليمها  داخل  تمارس  بأنْْ  للدول  يسمح  كان  العُُرَفيَّ  الدوَليَّ  القانون  أَنَّ  إلى  الإشارة  تجدُُر  بدايةًً، 

بعدم  الدُُّول  يُلُزِمِ  كان  آخر،  وبمعنى  إقليمها.  داخل  والاستخداماتِِ  الأنشطة  تلك  آثار  تظل  أنْْ  شريطةََ  تشاء،  طريقة  بأيِِّ  إقليمها 

ماح باستخدام إقليمها بطريقة تتعارض مع حقوق الدُُّول الأخرى، وغالبًاً ما يتمُُّ التعبير عن هذا المبدأ بالمثل اللاتينيِِّ  استخدام أو الَسَّ

المساواة  بذاته  يعكس  والذي   ،»sic uteretuoutalienum non laedas ن  بالأخرى     الإضرار  دون  مالَكَ  »استخدِِم 

في السِِّيادة بين الدول.)311(.

وقد لقي هذا المبدأ دعامًا واسعًًا في ظلِِّ القانون الدولِيِّ المعاصر، حيث تَمَّ الاعتراف به كمبدأ من مبادئ القانون الدولِيِّ العامِِّ، حتى 

309() https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf.
310() https://www.un.org/ar/climatechange/net-zero-coalition.
311() U.N.DOC.A/CN.4/SER.A/1988/ADD I (Part2), P80.
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للمشروعاتِِ  الماَليَّ  عم  الَدَّ تقدِِّم  لن  أنها  إلى  أشارت صراحةًً  قد  الدولّيّ)312( –  البنك  مثال   - الدولَيَّة  التمويل  منَظَّمات  من  العديد  إَنَّ 

ح أنْْ تتسبب في أضرار للدول الأخرى)313(. التي من المرَجَّ

باتََ  الَتَّسبُُّب في ضرر  لنا جليًًّا أَنَّ هناك توافقًًا على أَنَّ مبدأ الالتزام بعدم  الدولَيَّة، يتضح  ادرة عن المنَظَّمات  الَصَّ القراراتِِ  باستقراء 

ادرة عن الأمم  الَصَّ الصِِّلة  القراراتِِ والإعلاناتِِ ذات  المبدأ في معظم  النصُُّ على هذا  العامِِّ؛ لذا ترَدَّد  الدولِيِّ  القانون  يشكل جزءًًا من 

الأولى من  الفقرة  وكذا  الاقتصادَيَّة 1974،  وواجباتها  الدُُّول  ميثاق حقوق  )3( من  المادة  نَصَّ  المثال:  منها على سبيل  نذكر  المتحدة، 

الدُُّول  على  أَنَّ  »تؤكد  ة  العاَمَّ الجمعَيَّة  أَنَّ  على  ت  نَصَّ والتي   1972 ديسمبر   15 بتاريخ  ادر  الَصَّ  XXVII(  2995  ( رقم  القرار 

ر في المناطق الواقعة خارج حدود ولايتها  في أثناء التنقيب عن مواردها الطبيعَيَّة أو استغلالها أو إنمائها أالَّا تسبِِّبََ آثارًًا ملموسة الرضَّر

تسبِِّب  لا  أنْْ  كفالة  في  الدولة  مسؤولَيَّة   1972 لعام  البشرَيَّة  للبيئة  استكهولم  إعلان  من   )21( المبدأ  تناول  كما  الإقليمَيَّة«)314(، 

أو سيطرتها  القضائَيَّة  تتجاوز ولايتها  أو في مناطق  بالبيئة في دول أخرى،  أو سيطرتها ضررًًا يلحق  المبذولة في نطاق عملها  الأنشطة 

عليه في  النَصَّ  وأعاد  البيئيِِّ،  ر  الرضَّر باتقاء  المتعلق  استكهولم  إعلان  الوارد في  المبدأ  ريو دي جانيرو 1992  إعلان  تبَنَّى  وقد  الوطنَيَّة، 

المبدأ رقم 2 منه)315(،كما تم التأكيد على تلك القاعدة في عدد كبير من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة تلوث الهواء عبر الحدود 

، مثال اتفاقية عام 1979 بشأن التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود)316(.

باعتباره  المبدأ  هذا  مع  تعاملت  التي  القضائية  السوابق  من  ذلك  ويتضح  الدولي  القانون  مبادئ  أهم  أحد  الالتزام  هذا  أصبح  وقد 

حدوث  في  التسبب  بحظر  تقضي  والتي   « الضرر  في  التسبب  حظر  قاعدة   « مسمى  تحت  البيئة  قضايا  في  وراسخاًً  أساسي  مبدأ 

تريل مصهر  بقضية«  المعروفة  التحكيم  قضية  في  جليا  ذلك  اتضح  وقد  الجوي  الغلاف  تلوث  سياق  في  للحدود  عابرة  ضارة  آثار 

القاعدة  تلك  وجود  على  القضية  هذه  في  التحكيم  المحكمة  فيها  أكدت  والتي   1938 عام   «  Trail Smelter Arbitration

أو  أراضيها   استخدام  دولة  لأية  يحق  الدولي...لا  القانون  لمبادئ  ”...وفقا  نصه  يلي  ما  المحكمة  ذكرت  عندما  وذلك  ورسوخها 

أو لممتلكات موجودة  أخرى      أو لأراضي دولة  أخرى      أراضي دولة  الابخرة في  نحو يسبب ضررا من  باستخدامها على  السماح 

312)( راجع: دليل عمليات البنك الدولّيّ- سياسات العمليات رقم OP7.50 مشار إليها في الدِِّراسة الفنية رقم 414 الصادرة عن البنك 

الدولّيّ في مارس 1999 )تحرير: د/ سلمان محمد سلمان، لورانس بواسون(.

313)( راجع: د/حسني رضوان ، سََدُُّ الَنَّهضة الإثيوبُيُّ وأثرُهُ على حقوق مِِصر في مياه نهر النِِّيل » دراسة تحليلَيَّة في ضوء الاتفاقياتِِ المنظِّمِة لمياه 

النِِّيل وأحكام القانون الدولِيِّ للأنهار« ، مجلة الدراسات القانونية – العدد 40– كلية الحقوق – جامعة أسيوط – مصر2017 ، ص 32 وما 

بعدها.

314)( راجع: نصّّ القرار متاح على الموقع الإلكتروني:

http://www.un.org/documents/ga/res/27/ares27.htm.

315)( تنبغي الإشارة إلى أَنَّ هناك اختلافًاً طفيفًًا في صياغة كلٍٍّ من الإعلانين؛ حيث أقر إعلان استكهولم بالحق السياديّّ للدولة في استغلال 

مواردها الطبيعية وفقًًا لسياساتها البيئية«their own environmental policies«بينما جاء بنصِِّ المبدأ 2 من إعلان ريو عبارة وفقًًا 

.»their own environmental and developmental policies« لسياساتها البيئية والإنمائية

316)( راجع:

United Nations Treaties Series, vol. 1302, p. 217.
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بين   « خوان  سان   « نهر  امتداد  علي  كوستاريكا  في  طريق  بتشييد  المتعلق  النزاع  في   2013 ديسمبر  بتاريخ13  الصادر  حكمها  وفي 

داخل  تجري  التي  الأنشطة  تحترم  أن  بضمان  الدول  عاتق  على  القائم  العام  »الالتزام  أن   المحكمة  ذكرت   ، وكوستاريكا  نيكاراجوا 

نطاق ولايتها القضائية وسيطرتها، بيئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج السيطرة الوطنية، هو الآن جزء من المجموعة الكاملة 

لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالبيئة«)322(. 

القانون  مجال  الراسخة في  المبادئ  من  باعتباره  التسبب في ضرر  بعدم  الالتزام  لمبدأ  اعتناقها  أخرى، علي  مرة  المحكمة،  أكدت  وقد 

منطقة  في  نيكاراغوا  بها  قامت  معَيَّنة  بأنشطة  المتعلق  النزاع  في   2015 ديسمبر   16 بتاريخ  الصادر  حكمها  في  عامة  بصفة  الدولي 

الحدود )كوستاريكا ضد نيكاراغوا()323(.

ثانياًً: الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية لتخفيف الانبعاثات الكربونية .

 لا شك أن التزام الدول باتخاذ التدابير الوقائية للتخفيف من تدهور الغلاف الجوي يعتبر النتيجة المنطقية والطبيعية لمبدأ التمتع بالحق 

دون مضارة الغير ،  وهذا ما اكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في المادة3/3 والتي جاء فيها:

الضارة.  آثاره  من  وللتخفيف  الأدنى  الحد  إلى  تقليلها  أو  منها  الوقاية  أو  المناخ  تغير  أسباب  وقائية لاستباق  تدابير  الأطراف  تتخذ   ((

لتأجيل  بالافتقار إلى يقين علمي قاطع كسبب  التذرع  ينبغي  أو غير قابل للإصلاح، لا  وحيثما توجد تهديدات بحدوث ضرر جسيم 

اتخاذ هذه التدابير، على أن يؤخذ في الاعتبار أن السياسات والتدابير المتعلقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أن تتسم بفعالية الكلفة، بما 

يضمن تحقيق منافع عالمية بأقل كلفة ممكنة . ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تأخذ هذه السياسات والتدابير في الاعتبار مختلف السياقات 

الصلة،  ذات  الدفيئة  غازات  وخزانات  ومصارف  مصادر  جميع  تغطـي  وأن  شـاملة،  تكون  وأن  والاقتصادية،  الاجتماعية 

والتكيف، وأن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية. ويمكن تنفيذ جهود تناول تغير المناخ بالتعاون بين الأطراف المهتمة(()324(.

وقد أكدت السوابق القضائية هذا الالتزام في العديد من المناسبات نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما ذكرته محكمة العدل 

الدولية في قضية طاحونتي اللباب عندما أعلنت أن » الدولة ...ملزمة إذن باستخدام كل الوسائل المتاحة لها لتجنب الأنشطة التي 

الصادرة عن  الفتوى     »)325(، وفي  أخرى     دولة  للبيئة في  كبيرا  تسبب ضررا   ، سيادتها  تحت  منطقة  أي  أو في  اقليمها  تحدث في 

322)( راجع:

I.C.J. Reports 2013, P9, Para19.

323)( راجع:

I.C.J. Reports2015., Pp48 – 50, Paras113: 120

324)( راجع:

https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf.

325)( راجع:

I.C.J. Reports 2010, p. 56, para. 101
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الأراضي  المنفذة في  أنشطتها  كون  بضمان  الدول  عام على  التزام   « هناك  أن  المحكمة  إفادت  النووية  الأسلحة  قضية  بشأن  المحكمة 

الواقعة تحت ولايتها وإدارتها تحترم بيئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج سيطرتها الوطنية«. 

ثالثا : الالتزام بتقييم الاثار البيئية:

من أهم الالتزامات التي تتحملها الدول فيما يتعلق بحماية الغلاف الجوي من خلال منع التلوث الجوي والتقليل  إلى أدنى حد من 

مخاطر تدهور الغلاف الجوي ، إجراء تقييم مناسب للأثر البيئي. 

 )21( المبدأ  في  ورد  ما  المثال  سبيل  على  منها  نذكر  الدولية  والاعلانات  والاتفاقيات  المواثيق  من  العديد  في  الالتزام  هذا  تردد  وقد 

من إعلان استكهولم للبيئة البشرَيَّة لعام 1972 مسؤولَيَّة الدولة في كفالة أنْْ لا تسبِّبِ الأنشطة المبذولة في نطاق عملها أو سيطرتها 

جانيرو  دي  ريو  إعلان  تبَنَّى  وقد  الوطنَيَّة،  سيطرتها  أو  القضائَيَّة  ولايتها  تتجاوز  مناطق  في  أو  أخرى،  دول  في  بالبيئة  يلحق  ضررًًا 

ر البيئيِِّ، وأعاد النَصَّ عليه في المبدأ رقم 2 منه)326(. 1992 المبدأ الوارد في إعلان استكهولم المتعلق باتقاء الرضَّر

وقد اعيد النص على هذا الالتزام في المبادئ التوجيهية التي اقرتها لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة والخاصة بحماية الغلاف الجوي 

إجراء  لضمان  الضرورية  التدابير  باتخاذ جميع  ملزمة  الدول   «  : يلي  ما  الرابع على  التوجيهي  المبدأ  نص مشروع  التلوث حيث  من 

 ، المقترحة  الأنشطة  جراء  من  الجوي  الغلاف  وتدهور  الجوي  الغلاف  تلوث  وآثار  أسباب  منع  أجل  من  البيئي  للأثر  ملائم  تقييم 

النطاق  ، وبمشاركة واسعة  البيئي على نحو شفاف  الأثر  تقييم  أن يجري  . وينبغي  الأسباب والآثار والسيطرة عليها  تلك  والحد من 

من الجمهور)327(. 

وعلى مستوى السوابق القضائية الدولية نجد أن هذا الالتزام تم الاخذ به في العديد من المناسبات نذكر منها على سبيل المثال القضية 

التي نظرتها محكمة العدل الدولية مؤخرا بين نيكاراجوا وكوستاريكا بشأن تشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان ، 

ففي هذه القضية ذكرت المحكمة أن القانون الدولي يفرض على الدول التزاما عاما ببذل العناية الواجبة لمنع حدوث اضرار جسيمة 

بأي  القيام  قبل  للحدود  عابر  إحداث ضرر جسيم  ثمة خطر  كان  إذا  مما  التأكد  الدول  يفرض على  الالتزام  وأن هذا  للحدود  عابرة 

للاثر  تقييما  تجري  أن  المعنية  الدول  الالتزام وجب على  لهذا  ، وتحقيقا  الأخرى  الدول  البيئة في  تؤثر سلبا على  ـأن  يحتمل  أنشطة 

البيئي)328(.

326)( ينبغي الإشارة إلى أَنَّ هناك اختلافًاً طفيفًًا في صياغة كلٍٍّ من الإعلانين؛ حيث أقر إعلان استكهولم بالحق السياديّّ للدولة في استغلال 

مواردها الطبيعية وفقًًا لسياساتها البيئية«their own environmental policies«بينما جاء بنصِِّ المبدأ 2 من إعلان ريو عبارة وفقًًا 

.»their own environmental and developmental policies« لسياساتها البيئية والإنمائية

327)( راجع:

UN.DOC. A/CN.692/4, P47, Para61.

328)( راجع:

Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River, Judgment, para. 153
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المطلب الثاني
المسؤولية الدولية عن تلوث المناخ بالانبعاثات الكربونية

تمهيد وتقسيم:

الدولى هما  القانون  قانونية جديدة بين شخصين من أشخاص  رابطة  تقوم   ، بالتزام دولى  أنه حال الإخلال  الدولى على  الفقه  استقر 

تلك   ، الأول  بالتعويض من  المطالبة  الحق فى  لهذا الأخير  الدولى والشخص المضرور من هذا الإخلال ويمكن  بالالتزام  المخل  الشخص 

هى المسئولية الدولية . و سنستعرض مفهوم المسؤولية الدولية وشروطها والآثار القانونية المترتبة عليها نتيجة تلوث المناخ بالانبعاثات 

الكربونية)329(، وذلك في فرعين على التوالي:

الفرع الأول : مفهوم المسؤولية الدولية وشروطها

الفرع الثاني :الآثار القانونية المترتبة على خرق الالتزامات الدولية

الفرع الأول

مفهوم المسؤولية الدولية وشروطها

لقد تعددت التعاريف التى قيل بها للمسئولية الدولية لكنها أجمعت كلها على معنى واحد للمسئولية الدولية وهو » أن المسئولية 

الدولية عبارة عن خرق لالتزام دولى من قبل إحدى الدول وذلك من خلال ممارستها لأحد الأنشطة غير المشروعة أو قيامها بأعمال 

مشروعة ولكنها ألحقت أضرار بدولة أخرى مما تنعقد معه المسئولية تجاه المخطئ لإصلاح ما ترتب على فعله أو عمله من أضرار 

فضلا عن تعويض المضرور عما لحقه من ضرر)330(.

وهناك من يعرف المسئولية الدولية بأنها » خرق لالتزام دولى أو القيام بعمل غير مشروع بالمخالفة للقواعد الآمره فى القانون الدولى 

مما سبب ضررا لدولة أخرى أو أكثر يترتب عليه التزام الدولة المخطئة بتعويض الدولة المعرضة للضرر أو الواقعة تحت العدوان)331(.

وقد تردد هذا المفهوم في العديد من السوابق القضائية سواء الخاصة بمحكمة الدائمة للعدل الدولي أو محكمة العدل الدولية ، فعلى 

329)(هناك أهمية بالغة لوضع آليات لمساءلة الدول عنالمشاكل البيئية التي تتسبب فيها، وبصفة خاصة العابرة للحدود منها،وفي ذلك يشير برنامج 

الأمم المتحدة للبيئة، على سبيل المثال، في دليل بشأن التشريعات البيئية إلى أن »الإدارة الفعالة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تعتمد على 

مساءلة صانعي القرار عن الإجراءات التي قد تتعارض مع تلك الأهداف” ). 

Higham C, Averchenkova A, Setzer J and Koehl A (2021) Accountability Mechanisms in Climate Change 
Framework Laws. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre 
for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science,p.6

330)(راجع : د / حامد سلطان ، القانون الدولى العام وقت السلم،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1962 ، ص 319.

331)( راجع : د / عبد العزيز سرحان ، مساهمة القاضى عبد الحميد بدوى فى فقه القانون الدولى ، مجلة مصر المعاصرة ، عدد خاص ، 1967 ، 

ص 62 وما بعدها.
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دوليا ضد  ما فعلا غير مشروع  ترتكب دولة  » عندما  أنه  المحكمة  أكدت  المغرب  الفوسفات في  الحصر في قضية  المثل وليس  سبيل 

دولة أخرى   ، تنشأ المسؤولية الدولية فورا بين الدولتين«)332(. 

كما أن لجنة القانون الدولى تقوم بدراسة هذا الموضوع منذ عام 1963م ، ووصلت فيه إلى نتائج هامة تدل على التطور الملحوظ فى 

هذا النظام والقواعد التى تحكمه نتيجة للتطورات الهائلة التى حدثت فى العلاقات الدولية ،وباستقراء مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية 

الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياًً الذي وضعته لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة ، يتضح لنا جليا أن هناك شروط عامة لكي 

تتحمل الدولة المسؤولية تتمثل في التالي : 

أولًاً :   الفعل غير المشروع الذي ترتكبه الدولة: 

 الشرط الأول لقيام المسؤولية الدولية هو الواقعة المنشئة للمسؤولية والتي استقر العمل والفقه الدولي وكذا السوابق القضائية 

الدولية على أنها تتمثل في  عمل غير مشروع، ويكتسب العمل هذه الصفة عندما يتضمن مخالفة لقاعدة أو أكثر من قواعد 

القانون الدولي العام أيا كان مصدرها سواء العرف أو الاتفاقيات أو المبادئ العامة للقانون. أما الأعمال التي تمارسها الدولة 

أو تمتنع عن ممارستها في الحدود التي تقتضيها التمتع بحقوقها دون تعسف فلا توجب المسؤولية، إذ لا تسأل الدولة مثلاًً عن 

التصرفات التي تجريها داخل حدودها الإقليمية استناداًً إلى ما تتمتع به من حق البقاء، وما يستلزمه من التدابير المناسبة التي تكفل 

لها ضمان أمنها واستتباب النظام فيها، واحترام نظامها القانوني وتقدمها في مختلف المجالات من حياتها الدولية.

ثانياًً : إسناد العمل غير المشروع لشخص من أشخاص القانون الدولي العام :

يلزم لإنعقاد المسؤولية الدولية إسناد العمل أو التصرف المخالف لقواعد القانون الدولي إلى الدولة وفيما يتعلق بالقانون الدولي البيئي، 

يعتبر مبدأ حظر الضرر العابر للحدود أساس التزام مسؤولية الدولة في حالة حدوث ضرر يلحق ببيئة دولة ثالثة.

ولتحديد المقصود بالسلوك الذي يمكن نسبته للدولة يجب أن نعلم أن الدولة ككائن قانوني لا يستطيع التصرف من الناحية الواقعية 

 – تشريعية  سلطة   – تنفيذية  سلطة   – طبيعي  سواء شخص   ( الدولة  يمثل  جهاز  او  فرد  عن  صادرا  السلوك  يكون  ان  يجب  لذلك 

سلطة قضائية(.

وقد تم التسليم منذ وقت مبكر في السوابق القضائية الدولية بأن الدولة مسؤولة عن تصرفات أجهزتها التي تعمل بهذه الصفة ، ونذكر 

332)( راجع:

Phosphates in Morocco, Judgment, 1938, P.C.I.J., Series A/B, No. 74, p. 10, at p. 28. And See Also : 1923, 
P.C.I.J., Series A, No. 1, p. 15, at p. 30; Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No, 8, 1927, P.C.I.J., Series 
A,. No. 9, p. 21; and.ibid., Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 29 Corfu Channel, Mer-
its, Judgment, I.C.J. Reports.
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الولايات  بين  لجنة مطالبات مختلطة  أصدرته  » في حكم  ليبر   « المحكم  ذكره  ما  الحصر  وليس  المثال  السوابق على سبيل  من هذه 

تشكل،  التـي  حكومته،  الصفة«  »بهذه  يمثل  سلطة  مركز  في  فرد  أو  موظف  أي  إن   (( قال  حينما  والمكسيك  الأمريكية  المتحدة 

بالمعنى الدولي، العدد الكلي لجميع الموظفين والرجال في مركز السلطة......(()333(. 

وعليه يجب اعتبار الأفعال التي تقوم بها جميع أجهزة الدولة ، أو تقصير هذه الأجهزة ، أفعالا صادرة عن الدولة لأغراض المسؤولية 

التجارية  الشركة  قضية  في  والسلفادور  الأمريكية  المتحدة  الولايات  بين  التحكيم  محكمة  صراحة  عليه  أكدت  ما  وهذا   ، الدولية 

أو  التشريعية  السلطة  إلي  ينتمون  كانوا  ، سواء  أفعال حكامها  عن  الدولة مسؤولة   (( يلي  ما  المحكمة  ذكرت  ، حينما  السلفادورية 

التنفيذية أو القضائية ، ما دامت الأفعال تنفذ بصفتهم الرسمية(()334(.

راسخة  لقاعدة  وفقا   (( أنه  ذكرت  حين   1999 عام  الصادر  الاستشاري  رايها  في  المبدأ  ذات  الدولية  العدل  محكمة  اعتنقت  وقد 

....ذات طابع  القاعدة  . وهذه  الدولة  تلك  ارتكبته  الدولة فعلا  أجهزة  أي جهاز من  اعتبار تصرف  الدولي يجب  القانون  قواعد  من 

عرفي(()335(.

ثالثاًً : وجود ضرر:

يشترط لقيام المسؤولية الدولية أن يكون هناك ضرر، ويعرف الضرر في القانون الدولي العام »بأنه المساس بمصلحة أو بحق مشروع 

الوسط  مكونات  في  خلل  حدوث  إلى  يؤدي  ما  »كل  فهو  البيئي  بالضرر  المقصود  أما  العام.  الدولي  القانون  أشخاص  من  لشخص 

يقع  أو  معينة  بيئة  على  مباشرة  يقع  ضرر  »كل  بأنه  عرف  كما  الكيميائية«،  أو  الفيزيائية  صحته  في  ضار  تغيير  بإحداث  البيئي 

للأشخاص أو للمصالح أو للأموال«..

الذي غالبا ما يتسبب  الأمر  التقليدية للأضرار الأخرى،  الخصائص  تتميز بعدة خصائص تميزها عن  البيئية  بالذكر أن الأضرار  وجدير 

333)( راجع:

Moore, History and Digest, vol. III, p. 3127, p. .1871( 3129).

334)( راجع:

Salvador Commercial Company, UNRIAA, vol. XV 1902, p477.

335)(ذكرت المحكمة ما يلي :

«The Court concludes that the Government of Malaysia had an obligation, under Article 105 of the Charter 
and under the General Convention, to inform its courts of the position taken by the Secretary-General. Ac-
cording to a well-established rule of international law, the conduct of any organ of a state must be regarded 
as an act of that state.« Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the 
Commission on Human Rights, Advisory Opinion, 1. C. J. Reports 1999, p.87, Para62.
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الناتج  والضرر  المشروع  العمل غير  بين  السببية  تحديد علاقة  عند محاولة  القانونية خصوصا  الناحية  من  الإشكاليات  بعض  إثارة  في 

للبيئة  ستوكهولم  مؤتمر  دفع  الذي  الأمر   ، الضرر  هذا  لجبر  دفعه  الواجب  التعويض  ومبلغ  الضرر  حجم  تقدير  عند  وأيضا   ، عنه  

بالتعاون من أجل تطوير  الدولي  المجتمع  أعضاء  التزام  القاضي بضرورة  الثاني والعشرون  المبدأ  الوارد في  الحكم  تبني  إلى  عام 1972 

القواعد القانونية الدولية المنظمة للمسؤولية الدولية الناتجة عن الاضرار البيئية والمعنية بتعويض ضحايا التلوث البيئي والأضرار البيئية 

الأخرى التي تنتج عن أنشطة تتم داخل حدود سلطة الدول أو تحت رقابتها لمناطق واقعة خارج حدود سيطرتها أو سلطتها)336(.

عن  تختلف  لا  الشروط  هذه  الشروط،  بعض  البيئي  الضرر  في  تتوفر  أن  من  لابد  والتعويض  بالمسؤولية  المطالبة  تتم  ولكي  	

شروط الضرر بوجه عام، ويمكن إجمالها، ببعض النقاط المحددة التي يوجد بشأنها إجماع عام في فقه القانون الدولي، فضلاًً عن تأكيد 

الاجتهاد الدولي لها كخصائص مميزة للضرر البيئي الموجب للتعويض.

أن يكون الضرر البيئي محققًًا: 

استقر فقه القانون الدولي وكذا السوابق القضائية الدولية على أنه فيما يتعلق بالضرر البيئي يجب أن يكون ثابتًاً ومؤكدا بشكل يقيني 

بالتصرف  التي قامت  الدولة  أن  لو  أفضل  التعويض سوف يكون وضعها  الدولة طالبة  أن  المحكمة من  تتمكن  ، بحيث  وليس ظني 

ما  يوجد  ولا  بعد  يتحقق  لم  الذي  الاحتمالي  الضرر  لأن  حالاًً،  البيئي  الضرر  يكون  أن  ويجب   ، ترتكبه   لم  الضرر  بها  ألحقت  الذي 

يؤكد وقوعه في المستقبل، فهو لا يصلح أساسًًا للمطالبة بالتعويض، لأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل 

المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.

وقد ترددت هذه الحقيقة في العديد من السوابق القضائية الدولية نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر  ، حكم محكمة العدل 

سند  على  يقوم  الخطر  أن  إثبات  يجب  بأنه  صراحة   المحكمة  ذكرت  حينما  ناغيماروس   – غابتشيكوفو  مشروع  قضية  في  الدولية 

قريب  بمعنى  وشيكًًا  يكون  أن  يجب   ، جسيامًا كونه  إلى  بالإضافة  والخطر،  وقوعه  إمكانية  من  التخوف  مجرد  على  لا  موضوعي 

الحدوث)337(.

336)( نص المبدأ 22 على ما يلي :

« States shall co-operate to develop further the international law regarding liability and compensation for 
the victims of pollution and other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or con-
trol of such States to areas beyond their jurisdiction. UN.DOC.A/CONF.48/14/Rev.1, P4.

جدير بالذكر أنه قد تم التأكيد على هذا الموضوع في مؤتمر ريو دي جانيرو عام 1992، في المبدأ )13( من الإعلان الصادر عنه والذي جاء فيه 

»تضع الدول قانونًاً وطنيًًا بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث وغيره من الأضرار البيئية، وتتعاون الدول أيضًًا على وجه السرعة 

وبمزيد من التصميم في زيادة تطوير القانون الدولي بشأن المسؤولية والتعويض عن الآثار السلبية للأضرار البيئية التي تلحق بمناطق خارج ولايتها من 
جراء أنشطة تدخل في نطاق ولايتها وسيطرتها«.

337)(راجع :

I.C.J. Reports 1997, p. 42.
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: أن يكون الضرر البيئي خطيرًاً أو جسيامًا

الضرر،  جسامة  ضرورة  على  الدولي  القضاء  أكد  كما  الشرط،  هذا  1972على  لسنة  ستوكهولم  إعلان  من  السادس  المبدأ  نص  وقد 

والولايات  ناحية  من  كندا  بين  حدث  الذي   »Trail Smelter في  المعادن  مصهر  »مصنع  قضية  في  الصادر  التحكيم  في  وذلك 

تسمح  أو  تستخدم  أن  في  الحق  دولة  لأي  ليس  الدولي،  القانون  لمبادئ  »وفقًًا  فيه  جاء  إذ   ،  1938 أخرىعام  حية  نا  من  المتحدة 

باستعمال إقليمها على نحو يسبب الضرر، عن طريق الأدخنةلإقليم أو ممتلكات أو لأشخاص دولة أخرى، وكانت الحالة ذات نتائج 

خطيرة، وثبت الضرر بأدلة واضحة ومقنعة«.)338(

من  يكون  بحيث  بالبيئة،  الأضرار  في  حقيقي  مؤذٍٍ  أثر  إلى  تؤدي  التي  بالخطورة  يتسم  أو جسيامًا  ملموسًًا  الضرر  يكون  أن  يشترط   

الممكن قياس هذه الآثار بالمقاييس الواقعية والموضوعية، دون الاعتداد بأية ظروف شخصية تحيط بالأشخاص القائمين بمباشرة هذه 

الأفعال الخطرة، والهدف من ذلك هو تحقيق التوازن بين مصالح الدول صاحبة الشأن وجسامة الضرر.

ج- ألا يكون الضرر البيئي قد سبق تعويضه: 

استقر فقه القانون الدولي وكذا السوابق القضائية الدولية على انه لكي تتم المطالبة بالمسؤولية والتعويض لابد من إلا يكون الضرر 

على  حق  وجه  دون  من  المتضررة  الدولة  لإثراء  وسيلة  يصبح  لا  حتي  تعويضات   على  المتضررة  الدولة  وحصلت  سبق  قد  البيئي 

وليس  المثال  سبيل  على  منها  نذكر  الدولية  القضائية  السوابق  من  العديد  في  الشرط  هذا  تردد  وقد   ، عليها  المدعى  الدولة  حساب 

المصنع  أن  ألمانيا  قالت   ،1928 سنة  الدولية  للعدل  الدائمة  المحكمة  على  عرضت  والتي  وبولنده(  ألمانيا  )بين  شورزو  قضية  الحصر 

أخذ في  قد  به  الحكم  السابق  التعويض  إن  قائلة  ألمانيا  المحكمة رفضت دعوى  أن  إلا  الزمن،  مغلقًًا مدة من  الدعوى ظل  موضوع 

اعتباره القيمة الإجمالية لخسائر المصنع. هذا الشرط تقتضيه اعتبارات العدالة لأن الغاية الأساسية من المسؤولية والتعويض هو جبر 

على  حق  وجه  دون  من  المتضررة  الدولة  لإثراء  وسيلة  يكون  أن  يجوز  لا  لذلك  المشروع،  غير  الدولي  الفعل  نتيجة  الحاصل  الضرر 

مما  أكثر  أو  مرة،  من  أكثر  التعويض  على  المتضرر  حصول  إلى  الحاصل  الضرر  يؤدي  أن  يجوز  لا  كما  عليها،  المدعى  الدولة  حساب 

يلزم لجبر الضرر البيئي بالإضافة إلى الشروط المتقدمة)339(.

د- أن يكون الضرر قابلاًً للتعويض عنه :

الدولي،  الشخص  على  الواقع  البيئي  والضرر  الفعل  بين  السببية  علاقة  وجود  عنه،  للتعويض  قابلاًً  الضرر  يكون  لكي  يشترط  وأخيراًً 

338) ( راجع:

https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf

339)( راجع:

CPJI, 26 juillet 1927, Usine de Chorzow (Allemagne/Pologne), Recueil CPJI, Série A, n° 9, p. 21.
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والعلاقة السببية هنا تتحقق عندما يكون المجرى العادي للأمور يؤدي إلى النتيجة المنطقية لهذا الفعل أو التصرف، وكان من الواجب 

على مرتكب الفعل أن يتوقع حدوث مثل هذا الضرر كنتيجة طبيعية لعمله. وعلاقة السببية من ضمن الصعوبات التى تثار بشأن 

المسؤوليه المدنية عن الضرر البيئى.)340(.

الفرع الثاني

الآثار القانونية المترتبة على خرق الالتزامات الدولية 

الكامل  الجبر  لعام 2001 » يكون  الأفعال غير المشروعة دوليا  الدول عن  المتعلقة بمسؤولية  المواد  المادة 34 من مشروع  لنص  وفقا 

تلك  . وسنستعرض  بينها  الجمع  أو  بإحداها   ، والتعويض والترضية   الرد  الفعل غير المشروع دوليا عن طريق  الناجمة عن  للخسارة 

الطرق تباعا وبالتفصيل على النحو الآتي :

أولًاً: الرد: 

إلى  الإمكان  قدر  الحالة  بإعادة  وذلك  دوليـا�  المـشروع  غير  الفعل  من  المضرورة  للدولة  المتاحة  الجـبر  أشـكال  أول  الرد  يعتبر 

لا  أعباء  لأية  مستتبع  وغير   ، ماديا  مستحيل  وغير  ممكنا  يكون  أن  بشرط  دولياًً،  المشروع  غير  الفعل  ارتكاب  قبل  عليـه  كانت  ما 

تتناسب مع المنفعة المتأتية من الرد بدلا من التعويض ، وتنبغي الإشارة هنا إلي أنه عندما لا يكون الرد متاحا أو عندما تكون قيمة 

الرد بالنسبة للدولة المضرروة من الضألة تنتقل الأولوية لأشكال الجبر الأخرى)341( .

وجدير بالذكر أن فكرة الرد قد ترددت في العديد من السوابق القضائية الدولية نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما ذكرته 

التحكيم المختلطة في المجر / تشيكوسلوفاكيا )قضية جامعة بيتر  الدائمة عند نظرها في استئناف حكم هيئة  محكمة العدل الدولية 

الهنغارية  بازماني  بيتر  جامعة  إلي  تعيد  بأن  ملزمة  ))تشيكوسلوفاكيا  أن  من   )  The Peter Pázmány Universityبازماني

الملكية في دبودابست الممتلكات غير المنقولة التي تطالب بها ، غير خاضعة لأي تدبير من تدابير النقل أو الإدارة الإلزامية أو الحجز 

340)(وقد تمكنت محكمة العدل الدولية من تسليط الضوء فى قضية )Costa Rica c/ Nicaragua( على الصعوبات المرتبطة بالعلاقة 

السببية فيما يتعلق بالضرر البيئي وذلك بقولها

  . “In cases of alleged environmental damage, particular issues may arise with respect to the existence of 
damage and causation. The damage may be due to several concurrent causes, or the state of science regard-
ing the causal link between the wrongful act and the damage may be uncertain. These are difficulties that 
must be addressed as and when they arise in light of the facts of the case at hand and the evidence present-
ed to the Court. Ultimately, it is for the Court to decide whether there is a sufficient causal nexus between 
the wrongful act and the injury suffered”. I.C.J. Reports 2018, p26,Para34.

341)( راجعمشروع المواد ، ص 125.
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، وبالحالة التي كانت عليها قبل تطبيق التدابير المعنية(()342( ، وقد إعادة محكمة العدل الدولية التأكيد على فكرة الرد في العديد من 

مطالبة  الدولية  العدل  محكمة  فيها  أيدت  التي    Temple of Preah Vihear فيهيار  برياه  معبد  قضية  منها   نذكر  أحكامها 

كمبوديا برد بعض الشياء التي نقلتها السلطات التايلاندية من المنطقة والهيكل)343(.

ثانياًً : التعويض :

 2001 عام  دوليا  المشروعة  غير  الأفعال  عن  الدول  بمسؤولية  المتعلقة  المواد  مشروع  في  الدولي  القانون  لجنة  إليه  خلصت  لما  وففا 

، في حال عدم  الفعل  الناتج عن هذا  بالتعويض عن الضرر  التزام  الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا  )) على  المادة 36  في 

 ، الكسب  من  فات  ما  ذلك  في  بما   ، المالية  الناحية  من  للتقييم  قابلا  يكون  ضرر  أي  التعويض  ويشمل   ، بالرد  الضرر  هذا  إصلاح 

بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكداًً(()344(.

الضرر   لإصلاح  الدولى  القانون  فى  وسيلة  أفضل  البعض  ويعتبره   ، الدولية  الممارسة  في  شيوعا  الجبر  أشكال  أكثر  من  التعويض  ويعد 

ما خلصت  الحصر  وليس  المثال  منها على سبيل  نذكر   ، الدولية   القضائية  السوابق  من  العديد  عليها في  التأكيد  تم  وتلك حقيقة   ،

مبادئ  من  أنه  ذكرت  حينما   Factory at Chorzów Merits شورزو  مصنع  قضية  في  الدائمة   الدولي  العدل  محكمة  إليه 

لقضية مشروع  الدولية عند نظرها  العدل  تعويض مالي، وحديثا ذكرت محكمة  يتخذ شكل  أن  الضرر يمكن  أن جبر  الدولي  القانون 

تماما  المستقرة  القواعد  من   (( أن  وسولوفاكيا  المجر  بين   Gabčíkovo-Nagymaros Project ناغيماروس  غابتشيكوفو 

ارتكبت فعلا غير مشروع دولياًً على تعويض عن الضرر  التي  الدولة  الحق في أن تحصل من  للدولة المضرورة  أن  الدولي  القانون  في 

342)( راجع:

P.C.I.J., Series A/B, No. 61, p. 208, p. 249

343)(راجع :

I.C.J. Reports 1962, p. 6, Pp36:37.

344)( راجع:

Factory at Chorzów,Jurisdiction, Judgment No, 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, p21.
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الناتج عن هذا الفعل(()345(.

ومن أهم السوابق القضائية المتعلقه بالتعويض عن الضرر البيئى قضية الأنشطة التي اضطلعت بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية 

المعروضة  القضية  هذه  حددت  كوستاريكا،  لجمهورية  نيكاراغوا  جمهورية  بها  تدين  التي  التعويضات  نيكاراغوا(،  ضد  )كوستاريكا 

هذه  لـكوستاريكا.تأتي  نيكاراغوا  بها  تدين  التي  للحدود  العابرة  البيئية  الأضرار  عن  التعويض  مستوى  الدولية  العدل  محكمة  على 

الإقليمية  السيادة  انتهكت  نيكاراغوا  أن  الدولية  العدل  محكمة  فيه  أعلنت  كوستاريكا،  لصالح   2015 عام  صدر  حكم  بعد  القضية 

لكوستاريكا وهي مُُلزمة بدفع التعويضات عن الأضرار المادية التي تسببت بها، بما فيها الضرر البيئي)346(.

ثالثاًً : الترضية : 

وهي الشكل الثالث من أشكال جبر الضرر الذي قد يتعين على الدولة المسؤولة أن توفره للوفاء بالتزاماتها بتقديم الجبر الكامل عن 

الضرر الذي يسببه أي إجراء دولي غير مشروع ، وقد نصت عليها المادة 37 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال 

التي  ملزمة بتقديم ترضية عن الخسارة  الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دولياًً  أنّّ)) 1-  غير المشروعة دولياًً حيث أكدت على 

بالخرق،  إقرار  الترضية شكل  التعويض. 2- قد تتخذ  أو  الرد  الخسارة عن طريق  يتعذر إصلاح هذه  إذا كان  الفعل  تترتب على هذا 

345)(ذكرت المحكمة ما يلي نصه :

« It is a well-established rule of international law that an injured State is entitled to obtain compensation 
from the State which has committed an internationally wrongful act for the damage caused by it. In the 
present Judgment, the Court has concluded that both Parties committed internationally wrongful acts, 
and it has noted that those acts gave rise to the damage sustained by the Parties; consequently, Hungary 
and Slovakia are both under an obligation to pay compensation and are both entitled to obtain compensa-
tion».,GabCikovo-Nagymaros Project (HungarylSlovakia), Judgment, 1. C. J. Reports 1997, P81, Para152.

كن أن يستغرق نحو50 عامًًا، وعليه،  346)(استخدمت كوستا ريكا »مقاربة النظام الإيكولوجي« في ادعائها أن إصلاح المنطقة المتضررة ميُم

تدين نيكاراغوا لكوستاريكا بمبلغ 6 ملايين و711 ألف دولار أميركي عن الاضرار، مع فائدة عن المدة التي سبقت الحكم تُقُدر بنحو 500 ألف 

دولار أميركي. لكن نيكاراغو، في المقابل، مستخدمةًً نظرية »كلفة الاستبدال«، زعمت أن مدة الإصلاح قد تتراوح بين 20 و30 عامًًا وأن 

قيمة الأضرار التي تكبدتها كوستاريكا لا تتجاوز 188 ألف و504 دولار أميركي. ، وقد ارتأت محكمة العدل الدولية لدى البت في التعويض 

المناسب، عدم اعتماد أي من المقاربتين، بل لكن بدالًا من ذلك اعتماد طرق معينة من كلّّ مقاربة متى وجدت أنها توفر أساسًًا معقوالًا للتقييم. 

وذكرت المحكمة إمكانية نشوء مسائل معينة تتعلق بوجود الضرر وسببيته«، في القضايا التي تعالج الضرر البيئي. في هذا الصدد، رأت المحكمة أنه 

للحصول على التعويضات، لا بدّّ أن يكون هناك »علاقة سببية كافية بين العمل غير المشروع والضرر الحاصل.« كذلك أوضحت المحكمة فيما 

يتعلق بماهية عناصر التعويض عن الضرر البيئي، أنها تشمل التعويضات عن إتلاف السلع والخدمات البيئية أو فقدانها في الفترة التي سبقت الاسترداد 

وتسديد المبالغ المخصصة لإصلاح الضرر البيئي. فيما يخص المقاربة المنهجية، أشارت المحكمة إلى أنها تقارب »تقييم الضرر البيئي من منظور النظام 

الإيكولوجي ككل، باعتماد تقييم عام لإتلاف السلع والخدمات البيئية أو فقدانها في المدة التي سبقت الإصلاح. عند تطبيق هذه المقاربة، نظرت 

المحكمة في اقتلاع الأشجار من أجل حفر القنوات، والأضرار التي لحقت بالأراضي الرطبة شمال شرق البحر الكاريبي المحمية بموجب اتفاقية 

رامسار، وأخيرًاً قابلية المنطقة المتضررة على التجدد الطبيعي. وضعت المحكمة هذه العوامل نصب أعينها لدى إعادة النظر في كل الادعاءات التي 

قدمتها كوستاريكا وحددت ما إذا كان هناك »علاقة سببية مباشرة ومؤكدة« كافية بين الأضرار التي تزعمها )كوستاريكا( وبين الأنشطة التي 

تنفذها كوستاريكا. في نهاية المطاف، أمرت المحكمة لكوستاريكا بتعويض وقدره 378,890.59 دولار أميركي عن الضرر وفائدة عن المدة التي 

سبقت الحكم على أن تُسُدد بحلول ابريل 2018.
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يجوز  ولا  الخسارة،  مع  متناسبة  الترضية غير  تكون  ألاّّ  ينبغي   -3 مناسب  آخر  أي شكل  أو  اعتذار رسمي،  أو  الأسف،  تعبير عن  أو 

أن تتخذ شكلاًً مذلاًً للدولة المسؤولة((.

وتنبغي الإشارة إلي أن الترضية بهذا المعني »تتعلق بالخسارة غير المادية، وبالتحديد، الخسارة غير المادية التي تلحق بالدولة، والتي لا 

يمكن تحديد مقابل نقدي لها إلا بطريقة تقريبية ونظرية للغاية)347(. وقد ترسخت في القانون الدولي مسألة الترضية عندما يتعلق الأمر 

بالخسارة غير المادية ، وقد تردد هذا المفهوم في العديد من السوابق القضائية الدولية نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما 

ذكرته محكمة التحكيم في قضية » رينبو واريور » حيث ذكرت المحكمة ما يلي )) تلجأ الدول والمحاكم والهيئات القضائية الدولية 

بالإخلال  يتعلق  فيما  الواسع-  بمعناه   – الجبر  أشكال  من  أو شكلا  الانتصاف  سبل  من  سبيلا  باعتبارها  الترضية  إلي  مدة طويلة  منذ 

ولاسيما   ، بالدولة  مباشرة  يلحق  الذي  القانوني  أو  المعنوي  بالضرر  الخصوص  وجه  الممارسة على  هذه  وتتصل   . الدولية  بالالتزامات 

تمييزا له عن الضرر الذي يلحق بالأشخاص وينطوي على مسؤوليات دولية(()348(.

347)( راجع:

https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule150.

348)( راجع:ذكرت المحكمة ما يلي نصه :

«There is a long established practice of States and international Courts and Tribunals of using satisfaction 
as a remedy or form of reparation (in the wide sense) for the breach of an international obligation. This 
practice relates particularly to the case of moral or legal damage done directly to the State, especially as 
opposed to the case of damage to persons involving international responsibilities.   « Rainbow Warrior, UN-
RIAA, vol. XX, 1990, Pp272-273, Para122.

نص الحكم كاملا متاح على الموقع الالكتروني :

https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/215-284.pdf
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الخاتمة

تناولت هذه الدراسة موضوع الإطار القانوني لحماية المناخ من انبعاثات الكربون )الحياد الكربوني(،حيث تمت المعالجة التفصيلية لجوانب 

هذا الموضوع،وقد اتبع في ذلك اسلوب البحث التحليلي لنصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص.

وفيما يلي نعرض لأهم النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها من خلال الدراسة :-

النتائج:

أولاًً:إن الحياد الكربوني يصف الحالة التي يتم فيها تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي من قبل أصحاب المصلحة )فرد 

، منظمة ، شركة ، دولة ، إلخ( أو تجنبها.

ثانيا: إن الالتزامات الدولية لحماية المناخ من الانبعاثات الكربونيةتتعدد وتتنوع، ويمكن إجمالها في عدة التزامات، أولها: الالتزام بمنع التلوث 

الناتج عن الانبعاثات الكربونية، وثانيها: الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية للتخفيف من الانبعاثات الكربونية، فضلا عن الالتزام بتقييم الاثار 

البيئية عن الانبعاثات الكربونية.

ثالثاًً: إن مسألة حماية البيئة بصفة عامة قدشغلت حيزا كبيرا من أعمال الأمم المتحدة منذ نشأتها وتبلورت هذه الجهود في العديد 

من الإعلانات والقرارات والاتفاقيات الدولية التي عقدت تحت مظلة الأمم المتحدة بهدف حماية البيئة والحد من انبعاث الملوثات، 

كان أهمها اتفاقية باريس للمناخ 2015.

قانونية  رابطة  تقوم   ، دولى  بالتزام  الدولي  القانون  أشخاص  من  شخص  الإخلال  حال  أنه  على  استقر  قد  الدولى  الفقه  إن  رابعاًً: 

ويكن  الإخلال،  هذا  من  المضرور  والشخص  الدولى  بالالتزام  المخل  الشخص  هما  الدولى  القانون  أشخاص  من  شخصين  بين  جديدة 

لهذا الأخير الحق فى المطالبة بالتعويض من الأول وفقا لقواعد المسئولية الدولية.
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التوصيات:

وضع  بضرورة  نوصي  الضارة،  الكربونية  الانبعاثات  تأثيرات  من  خاص،  بشكل  والمناخ  عام،  بشكل  البيئة  وحماية  الكربوني،  الحياد  لتحقيق 

والصناعة  والنقل  الطاقة  ذلك  في  بما  الرئيسية،  الاقتصادية  القطاعات  كافة  وتشمل  والابتكار،  البحث  على  تنمويةمشتركةتشجع  استراتيجية 

أن  على  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات  أو  الحراري  الاحتباس  غازات  انبعاثات  لخفض  شاملة  أهدافًًا  الاستراتيجية  تلك  والزراعة،وتضمين 

يتم تحقيقها في غضون إطار زمني معين، وكذلك تضمينها جداول زمنية للمراجعة المحتملة للسياسات بناء على عمليات المتابعة، والمراقبة، 

والتقييم، على أن تكون هذه العمليات شفافة ومنتظمة وعلنية،هذا من ناحية.

دول  مناخ  حماية  منها  الرئيسي  الهدف  يكون  أن  التطبيق،على  موضع  الاستراتيجية  تلك  لوضع  تشريعية  آليات  ثانية،وضع  ناحية  ومن 

قيود على  الآلياتفرض  تلك  الكربوني، وذلك من خلال تضمين  الحياد  الضارة، والوصولإلى  الانبعاثات  بيئة نظيفة، خالية من  المنطقة،وإيجاد 

ووضع  بها،  الدول  والزام  بالمناخ،  المرتبطة  الكوارث  بسبب  النزوح  لخطر  المعرضين  الأشخاص  لحماية  وقواعد  بالمناخ،  تضر  التي  الأنشطة 

إطار لمساءلة من يخل بتلك الالتزامات.

ومن ناحية ثالثة، يجب أن تعتمد هذه الاستراتيجيةوتلك الآليات على العمل الجماعي والتضامن في المسئولية بين الدول الأعضاء، لتحقيق 

الهدف المشترك.

من  كفاءة  وذات  فعالة  حوافز  أنظمة  إنشاء  المصلحة،وكذلك  أصحاب  جميع  مشاركة  هذهالاستراتيجية  تشمل  أن  رابعة،يلزم  ناحية  ومن 

حيث التكلفة لتشجيع الجميع على الحد من انتاج أو استخدام ملوثات البيئة.
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الملخص:

ارتبطت ظاهرة تلوث البيئة منذ القدم بمستوى تطور استغلال الإنسان للموارد الطبيعية رغبة في تحقيق التطور الحضاري، إلا أنها لم 

تكن تلفت الانتباه نظرا لقلة مصادر الملوثات وقدرة البيئة على استيعابها، ولكن الأمر تفاقم مع بداية الثورة الصناعية بزيادة وتيرة 

النمو الاقتصادي الذي أثر سلبا على العناصر البيئية، مما أدى إلى اختلال التوازن بين مختلف هذه العناصر، وترتب على هذا الاختلال 

جملة من الخسائر والأضرار التي مست الإنسان في صحته ومحيطه وحتى في زيادة تكاليف معالجة هذه الأضرار، لذا سارعت الدول 

عرفت تشريعات  كما  والسكان.  الصحة  الاقتصادية على  للتنمية  السلبية  الآثار  عن  الناتج  الخلل  تصحيح  أجل  من  إيجاد حلول  إلى 

البيئة في أغلب الدول ومنها مملكة البحرين تطورات متتالية، حيث انتقل اهتمام الدول إلى تكييف مختلف تشريعاتها مع مفهوم التنمية 

المستدامة، الذي أصبح الركيزة الأساسية لأية تنمية، لذا أصبح من غير الممكن فصل أية سياسة للتنمية عن مفهوم التنمية المستدامة. 

الكلمات الافتتاحية:
البيئة- التلوث- حماية التلوث-التشريع البحريني-اليات حماية البيئية 
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Abstract:

The phenomenon of environmental pollution has been associated since ancient times with 
the level of development of human exploitation of natural resources in order to achieve civi-
lized development, but it did not draw attention due to the lack of sources of pollutants and 
the ability of the environment to absorb them, but the matter worsened with the beginning of 
the industrial revolution by increasing the pace of economic growth, which negatively affected 
the environmental elements , which led to an imbalance between the various elements, and 
this imbalance resulted in a number of losses and damages that affected the human being in 
his health and his surroundings, and even increased the costs of dealing with these damages, 
so countries rushed to find solutions in order to correct the imbalance resulting from the neg-
ative effects of economic development on Health and population. Environmental legislation 
in most countries, including the Kingdom of Bahrain, has witnessed successive developments, 
as the interest of countries has moved to adapt their various legislations to the concept of 
sustainable development, which has become the basic pillar of any development. Therefore, 
it is not possible to separate any development policy from the concept of sustainable devel-
opment.

key words:
environment - pollution - pollution protection - Bahraini legislation - environmental protection 

mechanisms
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المقدمة
السنوات الأخيرة  العلماء في  انتبه  بالإنسان ووجوده، وقد  المباشرة  الحالية وأخطرها لعلاقته  الموضوعات  البيئة من اهم  إن موضوع 

الى مخاطر تلوث البيئة وضرورة حمايتها وتحسينها، وذلك بعد أن تفاقمت المخاطر الناجمة عن ملوثات البيئة بحيث أصبحت تنذر 

وتعددت  تنوعت  البيئة  المشكلات  وتعدد  تنوع  ومع  وآثارها.  مداها  لانعرف  التي  البيئة  الكوارث  بأفدح  الأرضية  والكرة  البشرية 

الإجراءات التي تتخذ لحماية البيئة ظهر التشريعات الدولية والوطنية البيئة نتيجة لهذه التطورات التي جرت في الواقع في مجال البيئة 

وتلوثها، حيث أظهرت بوضوح أهمية إقرار حق الإنسان في حماية بيئة سليمة ومناسبة، إذ يعتبر هذا الحق من حقوق الجيل الثالث 

من أجيال حقوق الإنسان والتي أطلق عليها حقوق التضامن. 

في مجال  الذي شهده خصوصاًً  الهائل  الصناعي  التقدم  نتيجة  العشرين  القرن  الثاني من  النصف  التلوث بوضوح في  وقد ظهرت آثار 

الصناعات الكيميائية، وقد تصل آثار التلوث الكيميائي إلى الغذاء عن طريق استخدام المواد الحافظة والألوان والصبغات ومكسبات 

الطعم والرائحة في صناعة الأغذية.

القانون  التلوث، واخرها  البحرين بعيدة عن ذلك فقد عملت على إصدار التشريعات المختلفة بكافة عناصرها من  ولم تكن مملكة 

التي  والممارسات  الأنشطة  كافة  البحرين ومصادرها من  البيئة في مملكة  أهمية قصوى في حماية  له  والذي  لسنة 2022م   )7( رقم 

تشتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر على التنوع البيولوجي، ومنع ومكافحة التلوث بجميع أشكاله ووقف 

تدهور البيئة من خلال الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر 

بالإنسان أوالبيئة البحرية أوالبرية أوالهواء والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ 

على التنوع الأحيائي في إقليم المملكة. وهذا القانون سوف يكون محل الدراسة في هذه الورقة البحثية.

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على قضية حماية البيئة من التلوث والتي حظيت على اهتمام الدول على المستويين الدولي 

والداخلي على حد سواء. ولم تكن مملكة البحرين بعيدة عن هذا الاهتمام الدولي الداعي الى حماية البيئة من أخطار التلوث من اجل 

تشريعات  صورة  في  ذلك  كان  سواء  بيئته،  مع  الإنسان  سلوك  تنظم  التي  القانونية  القواعد  وضع  وضرورة  وسلامته  الإنسان  صحة 

وطنية اواتفاقيات دولية.

أهمية البحث: تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يتناوله وهو الاهتمام بقضايا البيئة نظراًً لأهمية البيئة وخطورة وجسامة 

وتنميته على مستوى  المجتمع  بتقدم  مباشراًً  اتصالاًً  وتصل  ورفاهيته  الإنسان  والمشكلات على وجود  البيئة  تلوث  المترتبة على  الأثار 

برزت  التي  البيئة  والأزمات  الكوارث  بعد  وخاصة  الشعبي  مستوى  على  وحتى  والاعلام  الصلة  ذات  الدولية  والمنظمات  الحكومات 

وتراجع  وندرة  الغابات  مساحات  من  واسع  مجال  اتلاف  الحراري،  الاحتباس  لظاهرة  بالنسبة  الحال  هو  كما  الأخيرة،  العقود  في 

مستويات المياه العذبة في العديد من المناطق.

إشكالية البحث: تعاني البحرين مثلها مثل بقية دول العالم من العديد من المشكلات البيئية الخطيرة، فما مدى فاعلية الحماية القانونية 

للبيئة في مملكة البحرين في ظل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2022 ؟ كيف عالج القانون حماية البيئة؟

ويتفرع من هذه الإشكالية التساؤلات الآتية: ما المقصود بالبيئة والتلوث؟ ما هي آليات حماية البيئة في التشريع البحريني؟ 
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المنهج المستخدم تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي الذي بناء عليه سوف يقوم الباحث بعرض وتحليل نصوص القانون رقم 7 لسنة 

تقسيم  خلال  من  وذلك  البيئة.  تلوث  مواجهة  لمتطلبات  استجابتها  ومدى  به  الواردة  الحماية  نصوص  كفاية  مدى  لبيان   2022

البحث الى مبحثين: 

المبحث الأول: مفهوم البيئة والتلوث. 

المطلب الأول: مفهوم البيئة

المطلب الثاني: مفهوم التلوث

المبحث الثاني: آليات حماية البيئة من التلوث في التشريع البحريني.

المطلب الأول: الهيئات المكلفة بحماية البيئة من التلوث

المطلب الثاني: وسائل حماية البيئة في البحرين

المبحث الأول: مفهوم البيئة والتلوث
لا يمكن الإحاطة بمفهوم البيئة والتلوث البيئي الا من خلال التعرف على مفهوم البيئة التي يراد اسباغ الحماية القانونية لها والمحافظة 

تسبب  بصورة  سلبياًً  تغييراًً  والمكونات  العناصر  تلك  في  تغييراًً  باعتباره  التلوث  مفهوم  التعرف على  ثم  ومن  الأساسية  عناصرها  على 

لبيان  والثاني  البيئة  مفهوم  اولههما  في  نتناول  مطلبين  الى  المبحث  هذا  نقسم  سوف  لذلك  فيها.  تعيش  التي  الحية  للكائنات  ضرراًً 

مفهوم التلوث.

المطلب الأول: مفهوم البيئة

للبيئة تختلف باختلاف علاقة  التعاريف  العديد من  الناس، وهناك  العلمية وعند عامة  البيئة مصطلح شائع الاستخدام في الأوساط 

الانسان بها، فهي لفظة شائعة الاستخدام يرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها، فنقول البيئة الزراعية البيئة الصناعية 

البيئة الاجتماعية وغيرها)349(. سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين: الأول: تعريف البيئة. والثاني: عناصر البيئة.

الفرع الأول: تعريف البيئة:

الماء والهواء والتربة والمعادن  الحية على سطح الأرض متضمنة  الكائنات  بنا وتؤثر على وجود  التي تحيط  البيئة هي إجمالي الأشياء 

والمناخ والكائنات أنفسهم، كما يمكن وصفها بأنها مجموعة من الأنظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد 

الشــهيد  جامعــة  الاجتماعيــة،  والبحــوث  الدراســات  مجلــة  الجزايــر،  في  حمايتهــا  ومقومــات  البيئــة  دفــرور:  عبدالنعيــم  د.  شــاهد،  د.اليــاس   
)  (

349

القانونيــة  للعلــوم  القانــون  مجلــة  البيئــة،  حمايــة  في  الإداري  الضبــط  دور  الــداودي:  كريــم  زينــب  د.  ص55.   ،2016 ديســمبر    20 العــدد  لــخضر،  حمــة 

.352-  346 ص   ،2013 اســنة   )4( العــدد  كركــوك  جامعــة  والسياســية، 



دراسات قانونية معاصرة

150

بقائنا في هذا العالم الصغير والتي نتعامل معها بشكل دوري)350(.

أما النظام البيئي فيعرف بأنه منطقة جغرافية تتعايش فيها مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الأخرى معاًً. 

ويمكن أن تكون النظم البيئة ذات مساحة كبيرة مثل الصحراء أوصغيرة مثل البرك والمستنقعات، وتحتوي على الكائنات الحية و غير 

الحية، مثل الصخور والرمال والرطوبة.

وقد عرف مؤتمر الأمم المتحدة البيئة بأنها« مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الانسان والكائنات 

الأخرى التي يستمدون منها زادهم ويمارسون فيها نشاطهم » وذلك في استوكهولم عام 1972م.

على   1994 عام  الصادر  القانون  من  الأولى  المادة  في  البيئة  عرف  فقد  المصري  القانون  عرف  الوطنية  التشريعات  مستوى  وعلى 

أنها« المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الانسان من 

منشآت«)351(.

اما المشرع اليمني فقد عرف البيئة بأنها« المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة. ويتكون هذا المحيط من 

وغير  وموارد عضوية  وتربه،  وماء  هواء  من  طبيعية  وموارد  ونبات  وحيوان  إنسان  من  الحية  الكائنات  يضم  كوني.  عنصر  عنصرين: 

ثابتة  وغير  ثابتة  منشآت  من  الطبيعية  البيئة  إلى  الإنسان  أضافه  ما  كل  يشمل  إنساني:  وعنصر  الطبيعية.  الأنظمة  وكذلك  عضوية 

وطرق جسور ومطارات ووسائل نقل، وما أستحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات«)352(.

اما المشرع البحريني فقد عرف البيئة بأنها » المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط به 

من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة اوسائلة أوغازية أوالاشكال المختلفة من الطاقة وأي منشآت ثابتة أومتحركة يقيمها 

أويعمل عليها الانسان«)353( . وهو نفس التعريف الذي نص عليه قانون البيئة الجديد رقم )7( لسنة 2022م في المادة الأولى منه.

ومن التعاريف السابقة، يتضح جلياًً أن هناك اجماع على أن تعريف البيئة بأنها عناصر الطبيعية المحيطة بالإنسان وجميع الكائنات 

بنظام  البيئة  عرف  البحريني  المشرع  أن  كما  الواسع.  بالتعريف  يعرف  ما  وهو  أوالبحريني  اواليمني  المصري  بالتشريع  سواء  الحية 

تعدادي ولم يضع قائمة متعلقة بالأشياء التي تدخل في تعريف البيئة.

البيئــة،  حمايــة  قانــون  سلامــة:  عبدالكريــم  ص12.د.احمــد  الكويــت،2005،  البيئــة،  جرائــم  ضحايــا  البــاز:  الســيد  :د.على  الى  انظــر   
)  (

350

ص39   ،2004 الإســكندرية،  للــنشر  الجديــدة  الجامعــة  دار  الشريعــة،  ضــوء  في  البيئيــة  حمايــة  قانــون  الحلــو:  راغــب  د.ماجــد  ص66.   ،2002 القاهــرة، 

والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  عــن  الصــادرة  المعرفــة،  عــام  مجلــة  ومشــكلاتها،  البيئــة  صبارينــي:  ســعيد  محمــد  الحمــد،  رشــيد   42-

.30-  23 ص   ،1978 ينايــر   22 العــدد  الكويــت، 

351) ( منور اوسرير، محمد حمو: الاقتصاد البيئي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2010، ص35.

352 ) ( الفقرة الثانية من المادة )2( من القانون البحريني الصادر سنة 1996.

353 )3( الفقرة الثالثة من المادة )2( من قانون حماية البيئة اليمني الصادر سنة 1995. 
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الفرع الثاني: عناصر البيئة

إن البيئة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي البيئة الطبيعية، البيئة البيولوجية، والبيئة الاجتماعية، وكل قسم من هذه الأقسام يحتوي على 

عناصر هامة يجب معرفتها.

اولاًً: عناصر البيئة الطبيعية: تشتمل البيئة الطبيعية على مجموعة نظم وهي النطاق المائي والأرض اليابسة والغلاف الجوي، والمحيط 

الجوي الذي يشتمل على عناصر البيئة وهي: 

ثاني  الأرجون،  الأكسجين،  النيتروجين،  غاز  ومنها  الجوي  الغلاف  تكون  التي  الغازات  من  مجموعة  من  ويتكون  الهواء  عنصر   -1

تلك  وتكون  الأمونيا.  الكربون،  أكسيد  أول  اليود،  الزينون،  الهيدروجين،  الكريبتون،  الهيليوم،  الميثان،  النيون،  الكربون،  أكسيد 

يعتبر  كما  الهواء،  من حجم   %78 تقريبا  فيمثل  الهواء  في  نسبة  أعلى  النيتروجين  فيكون  الهواء  في  مختلفة  بنسب  موجودة  الغازات 

الأمونيا من أقل النسب الموجودة في الهواء. وتكمن أهمية الهواء في تنفس الكائنات الحية، كما يعمل على حماية الكرة الأرضية من 

الحرارة والضوء كما يحميها من الأشعة الفوق بنفسجية)354(. 

2-عنصر الماء وهو من أفضل نعم الله علينا فيتمثل في البحار والأنهار والمحيطات، ويمثل الماء نسبة كبيرة من الكرة الأرضية وتصل 

للشرب  المخلوقات  وجميع  الإنسان  حاجة  مثل  تحصى،  ولا  تعد  لا  التي  الفوائد  من  العديد  له  أن  حيث  حجمها،  من   %71 إلىى 

بالإضافة  الغذائية،  المحاصيل  لنا  تنتج  التي  الأراضي  ولزراعة  الطعام  لطهي  الماء  يستخدم  كما  الأمراض.  من  للحماية  والتنظيف 

لحماية  يستخدم  كما  الكهربائية،  للطاقة  التوليد  عملية  لتتم  حاليا  الماء  ويستخدم  وغيرها.  كالمصانع  الماء  تحتاج  التي  للمؤسسات 

الإنسان من الأمراض)355(.

من  التربة  تتركب  حيث  الطعام،  إنتاج  في  عليها  الحياة  تعتمد  حيث  الأرض  كوكب  من  كبيرة  مساحة  تأخذ  التي  التربة  3-عنصر 

المعادن والأجسام العضوية، حيث تعمل المعادن على إمداد النباتات بالمواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان للغذاء، حيث تتركز هذه 

المعادن في التربة بأنواعها الطينية والرملية.

 4-مصادر الطاقة التي تشمل الطاقة المتجددة والغير متجددة، وتعتبر الطاقة المتجددة هي طاقة تتجدد يوميا مثل الطاقة الشمسية، 

الحرارية  الطاقة  المياه، وأيضا  الطاقة منها من حركة  المائية حيث تستخرج  بالطاقة  أو ما تعرف  الكهرومائية  الرياح والطاقة  وطاقة 

مع  تتجدد  أن  بل يمكن  تتجدد بسرعة  أن  لا يمكنها  فهي مصادر  متجددة  الغير  الطاقة  مصادر  أما  المتجددة.  الطاقات  من  الأرضية 

النووية  والطاقة  الزيتي  الصخر  أن  كما  للوقود،  أساسي  مصدر  يعد  الذي  والفحم  النفط  أمثلتها  ومن  الزمن  من  كبيرة  فترات  مرور 

من الطاقات الغير متجددة)356(. 

354 )1( للمزيد يمكن النظر الى: د.مريم بنت حسن آل خليفة: البيئية وأنظمة حمايتها، كلية الحقوق جامعة البحرين، الطبعة الأولى سنة 2010، 

ص19- 25. رشيد الحمد، محمد سعيد صباريني: البيئية ومشكلاتها، ص 33 وما بعدها. راتب سعود: الانسان والبيئية، دار الحامد للنشر 

والتوزيع، عمان، الأردن، 2003، ص18.

355 )1( د.الياس شاهد، د. عبدالنعيم دفرور: مرجع سابق، ص58. 

356 )2( رشيد الحمد، محمد سعيد صباريني: البيئية ومشكلاتها، ص 33 -38.
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طريقة  في  الغير  على  تعتمد  حية  كائنات  الحيوانات  تعتبر  حيث  الطبيعية،  البيئة  عناصر  من  عنصران  هما  والنباتات  5-الحيوانات 

الحيوان والنبات  الغذاء، حيث يعتبر كل من  التربة أي تعتمد على نفسها في  النباتات فتستمد غذائها من  أما  الغذاء،  حصولها على 

يتغذى  وغيرها  النباتات  على  تتغذى  الحيوانات  وبعض  وراحته.  الإنسان  لخدمة  مسخر  بأكمله  فالكون  للحياة  جدا  هامين  عنصران 

الإنسان  يتغذى  كما  والماعز،  والأبل  والبقر  كالجاموس  الإنسان  لغذاء  مصدر  تكون  الحيوانات  من  والكثير  أخرى،  حيوانات  على 

أيضا على بعض النباتات والبعض الأخر يكون زينة للحياة، وبعض منها لغذاء الحيوانات وبعضها لتنقية الهواء من التلوث)357(. 

في  وتأثيرهم  وتفاعلهم  البعض  بعضهم  مع  الأفراد  علاقات  محتوى  بأنها  الاجتماعية  البيئة  وتعرف  الاجتماعية:  البيئة  عناصر  ثانياًً: 

المجتمع وتأثير المجتمع فيهم. حيث أن البيئة الاجتماعية تشمل الجماعات وتنظيماتها وتأثيرها وتأثرها بالحضارات مما أوضح مفهوم 

ويعمر  ليعيش  حضارية  بيئة  فاستحدث  حضارة  أفضل  لاكتساب  البيئة  خلال  من  يسعى  الإنسان  أصبح  حيث  الاجتماعية،  النظم 

ويتطور ويجعل الحياة أفضل وأسهل)358(.

المطلب الثاني: مفهوم التلوث

نظرا لخطورة التلوث على البيئة وما يسببه من ضرر عليه فإننا سوف نقوم بتعريف التلوث وأنواعه.

الفرع الأول: تعريف التلوث

الصوتيّّة،  الطاقة  مثل  الطاقة،  أشكال  أحد  أوإضافة  أوالصلبة،  أوالسائلة،  الغازيّةّ،  بأشكالها  المواد  كميّّة  ارتفاع  بأنّهّ   « التلوث  يُعُّرَّف 

والحراريّةّ، والنشاطات الإشعاعيّّة، وغيرها داخل البيئة مما يجعلها غير قادرة على تحليل هذه المواد والطاقة، أوتبديدها، أوتخفيفها، 

باسم  التلوث  هذا  ويُعُرَفَ  ضارّةّ،  غير  بأشكال  المختلفة  الطاقة  وأشكال  المواد  تخزين  عن  قادرة  غير  تصبح  كما  تدويرها،  أوإعادة 

التلوث البيئيّّ، ويشمل هذا التلوث جميع المواد ذات التأثير السلبي على البيئة، أوالكائنات الحيّّة التي تعيش فيها. وبعد التعريف الاشمل 

آثار ضارة  عليها  تترتب  البيئة  في  اوطاقة  لمواد  مباشر  اوغير  مباشر  بطريق  الانسان  ادخال  عن  ينتج  التلوث  أن حدوث  للتلوث هو 

يمكن أن تعرض صحة الانسان للمخاطر اوتمس الكائنات البيولوجية اوالانظمة البيئة على نحو يؤدي الى التأثير على أوجه الاستخدام 

المشرع للبيئية)359(. كما يعد التلوث هو الفعل الذي يمثل السلوك الجرمي للجاني على البيئة اواحد عناصرها.

فالتلوث البيئي هو إدخال الملوِّّثات إلى البيئة الطبيعيّّة ما يتسبّبّ في إلحاق الضرر بها وبكل الكائنات الحية التي تعيش فيها، وهذهِِ 

357 )3( راتب سعود: الانسان والبيئية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003، ص18.

 358 )1( راتب سعود: مرجع سابق ص19. ماهي عناصر البيئية الحضارية

-/https://mafahem.com :اقرأ المزيد على موقع مفاهيم

359 )2( د.مريم بنت حسن آل خليفة: مرجع سابق، ص29. د. ماجد راغب الحلو: مرجع سابق، ص40. د.سحر حافظ: الحماية القانونية 

لبيئة المياه العذبة، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 1995، ص9.
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إشعاعي  نشاط  أي  أو  أوالصوت،  كالحرارة،  طاقة  شكل  على  أوتكون  وغازيّةّ،  وسائلة،  صلبة،  مختلفة  بأشكالٍٍ  تكون  الملوثات 

كن للبيئة أن تخزنها. يتجاوز النسبة التي ميُم

بالتوازن  الاخلال  الى  تؤدي  قد  عوامل  او  مواد  أي  بأنه«  التلوث   1996 سنة  الصادر  القانون  في  التلوث  البحريني  المشرع  عرف   

التلوث  تعريف  في  شمولية  اكثر  كان  فقد   2022 سنة  الصادر   )7( رقم  الجديد  القانون  أما  العامة«)360(.  بالصحة  والاضرار  البيئي 

وحدها  مباشر  اوغير  مباشر  بطريقة  تؤدي  قد  زمنية  لمدة  اوصفات  بكميات  الملوتة  أوالعوامل  المواد  من  أي  وجود  بأنه«  عرفة  اذا 

من  والاستفادة  بالحياة  الاستمتاع  على  صفة  بأيه  اوتوثر  العامة  بالصحة  والاضرار  البيئي  بالتوازن  الاخلال  الى  غيرها  مع  اوالتفاعل 

أو غير  إرادي  أو غير مباشر  الإنسان بشكل مباشر  قيام  بأنه  التلوث  اليمني فقد عرف  الموارد والممتلكات«)361(. ومن جانب المشرع 

إرادي بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية)362(.

الفرع الثاني: أنواع الملوثات

اومعالجته  الوقاية منه  اتخاذ سبل  الى  المكونات بشكل يؤدي  تلك  التلوث قد يصيب مكون من  البيئة فإن  نظرا الى تعدد مكونات 

تختلف عن غيره من الأنواع الأخرى للتلوث التي تصيب باقي المكونات البيئة، من هنا كانت التشريعات قد استشعرت ضرورة هذا 

الامر فحاولت افراد نصوص خاصة تتعلق بكل نوع من أنواع التلوث ومنها التشريعات البحرينية التى حددت الملوثات في القانون 

أواهتزازات،  أوحرارة  أوإشعاعات  أوضوضاء  أوروائح  بخرة  أو  أوأدخنة  ية  أوغاَزَّ أوسائلة  صلبة  مواد  »أية  بأنها   2022 لسنة  الجديد 

مباشرة  بطريقة  تؤدي  طبيعية  ظواهر  أوأية  المختلفة،  والميكروبات  والحشرات  كالقوارض  الأحيائية  أوالملوِِّثات  الإنسان  بفِِعْْل  تَنَتُجُ 

أوغير مباشرة إلى تلوُُّث البيئة أوتدهوره«)363(. 

أما المشرع اليمني فقد حددها بالمواد والعوامل الملوثة أية مواد صلبه أوسائلة أوغازيه أوأدخنة أوأبخرة أوروائح أوضوضاء أوإشعاعات 

أوالأضرار  البيئة وتدهورها  تلوث  إلى  أو غير مباشرة  بطريقة مباشرة  إنسان، وتؤدي  بفعل  تنتج  أواهتزازات  الإضاءة  أووهج  أوحرارة 

بالكائنات الحية)364(.

كن تقسيم أنواع التلوث الرئيسيّّة إلى تلوث المياه، وتلوّّث الهواء، وتلوث التربة وذلك على الشكل الاتي: وميُم

الإنسان  قبل  من  الشديد  الضغط  نتيجة  الأرضية  للكرة  العلوية  والقشرة  الصخري  الغلاف  يصيب  الذي  وهو  الأرضي  1-التلوث 

تغير  في  تتسبب  مكوناتها  الى  عنها  غربية  اومركبات  مواد  إضافة  خلال  من  الزراعية  الأراضي  استخدام  سوء  مثل  الموارد  لاستنزاف 

الخواص الفيزيائية اوالبيولوجية اوالكيميائية لها وهو ما يؤدي الى انخفاض إنتاجيتها من استخدام المبيدات والأسمدة وزيادة المتلوثات 

360 )1( الفقرة )4( من المادة )2( من قانون البيئة البحريني الصادر سنة 1996. 

361 )2( المادة )1( من قانون البيئة البحريني رقم )7( الصادر سنة 2022. 

362 )3( الفقرة الخامسة من المادة )2( من قانون حماية البيئة اليمني الصادر سنة 1995. 

363 )4( المادة )1( من قانون البيئة البحريني رقم )7( الصادر سنة 2022. 

364 )5( الفقرة الرابعة من المادة )2( من قانون حماية البيئة اليمني الصادر سنة 1995. 
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والنفايات)365(. وقد اكد القانون الجديد في المواد )42،39( على حماية البيئة البرية من التلوث حيث حظر القيام بأي نشاط يساهم 

اوأي  الإنتاجية  يؤثر على قدرتها  نحو  اوتلويثها على  الطبيعية  اوالتأثير على خواصها  بالتربة  اوغير مباشرة في الاضرار  بطريقة مباشرة 

نشاط يضر بكمية اونوعية الغطاء النباتي في أي منطقة بما يؤدي الى التصحر اوتشويه البيئة اوتغير طبيعة المناطق الزراعية اوالحدائقية

تغيير في خصائص  فهو كل  منطقة لآخري  انتقاله من  لسهولة  نظرا  انتشارا  البيئي  التلوث  أشكال  أكثر  يعد  الذي  الهوائي  التلوث   -2

وموصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطراًً على صحة الإنسان والبيئة سواء كان تلوث ناتجاًً عن عوامل طبيعية اوعن نشاط إنساني 

بما في ذلك الضوضاء، اوتلوث المصانع ودخان المصانع والغازات الأخرى الملوثة للهواء.

أنه المسؤول سنوياًً  إذ  البيئة عموماًً،  التلوث البيئي على صحة وسلامة الإنسان وعلى المكونات  أنواع  ويعد التلوث الهوائي من أخطر 

الأضرار  من  ذلك  وغير  الأثرية  والمنشآت  المباني  وتآكل  والبحيرات  الأنهار  وتدهور  الزراعية  والأراضي  الغابات  من  الآلاف  مئات  عن 

المختلفة الناتجة عن هذا النوع من التلوث. وهذا يتضمن إفراز الدخان والغازات.

 وقد عمل قانون البيئة الجديد في مملكة البحرين على حماية البيئة من المصادر الثابتة حيث حظر على كافة المشروعات في مباشرتها 

المصادر  من  التلوث  من  البيئة  وحماية  والمراقبة.  للرصد  ووحدات  شبكات  وعمل  الهوا،  ملوثات  اوتسرب  انبعاث  بعدم  لأنشطتها 

اوملوثات،  مواد  عوادمها  اوعن  منها  تنبعث  اومركبات  اومحركات  اومحركات  الات  اواستخدام  استيراد  حظر  حيث  المتحركة 

اواستيراد اوتناول وقود اوزيوت تشغيل المركبات في المواد )42،33(.

حركة  عن  الناجم  البحري  التلوث  عن  فضلاًً  للاستخدام  صالحة  غير  يصبح  بحيث  المياه  نوعية  في  خلل  احداث  هو  المائي  3-التلوث 

النقل عبر المحيط المائي. فالماء في البيئة كثير ولكن الصالح منه للاستعمال لايتعدى نسبة 1% من المجموع العام وحتى هذه النسبة 

والزراعية  الصناعية  والنشاطات  الامطار  مياة  تصريف  وجاري  الصحية  والمجاري  المنزلية  الإنسان  فضلات  من  للتلوث  تتعرض 

وعمليات استكشاف وتصدير وتكرير النفط وغيرها)366(. 

وقد نص قانون البيئة في مملكة البحرين على حماية مياه الشرب والمياه الجوفية في المواد )32،30(، كما حظر القانون البيئة جميع 

أيضا  وحظر  البحرية،  البيئة  في  الصحي  الصرف  مياه  أوتصريف  القمامة  أوإلقاء  إغراق  من  جنسيتها  كانت  أيا  البحرية  الوسائل 

استيراد أواستخدام آلات أومحركات أومركبات، تنبعث منها أومن عوادمها مواد أوملوثات، تجاوز الحدود المسموح بها التي تحددها 

القرارات التنفيذية لهذا القانون)367(.

365 )1( د. ماجد الحلو: مرجع سابق، ص288. رشيد الحمد، محمد سعيد صباريني: مرجع سابق، ص 154 -160.

366 )1( رشيد الحمد، محمد سعيد صباريني: مرجع سابق، ص 130 -136. د.هاله صلاح الحديثي: المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئية، 

دار جهينة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2003، ص 32.

367 )2( المواد )26،21( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين. 
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المبحث الثاني: آليات حماية البيئة من التلوث في التشريع البحريني
المتحضرة على  الدول  أغلب  أقصاها حرصت  الى  أدناها  من  عليها  نعيش  التي  الأرض  الذي ضرب  البيئي  التلوث  تزايد خطورة  بعد 

إقامة مؤسسات وهيئات فنية متخصصة في مجال حماية البيئة تقع على مسؤوليتها حماية البيئة من التلوث، ومن ضمنها مملكة البحرين 

إذ تضمنت التشريعات البحرينية في مجال البيئة العديد من القوانين والقرارات والاتفاقيات الخاصة المرتبطة بالبيئة اوباستخدام الموارد 

الهيئات  الأول:  مطلبين:  الى  المبحث  هذا  نقسم  الأخرى. وسف  التنفيذية  والأجهزة  الوزارات  اختصاصات  إطار  تحت  وتندرج  البيئة 

المكلفة بحماية البيئة من التلوث. والمطلب الثاني: وسائل حماية البيئة في البحرين.

المطلب الأول: الهيئات المكلفة بحماية البيئة من التلوث

أحياناًً،  التطبيق  سهل  الأمر  يبدو  لا  وقد  ومؤسسات،  وجماعات  أفراد،  من  الجميع  عاتق  على  البيئة  على  المحافظة  مسؤولية  تقع 

الأدوات  استخدام  محاولة  من  بدّّ  لا  لذا  المالي  المؤسسات  وربح  الإنسان،  كسب  مع  البيئة  لحماية  اللازمة  الإجراءات  تتعارض  فقد 

للحفاظ على  المُسُاعِِدة  القوانين  بعض  الملتزمة وسنّّ  للمؤسسات  المُشُجعة  الحوافر  السليم، ووضع مجموعة من  والمنطق  الصحيحة 

الأول: دور  الى فرعين:  المطلب  المجتمع. وسف نقسم هذا  تعاون بين جميع فئات  الوصول إلى أفضل صيغة  البيئة، وذلك من أجل 

الإدارة المركزية في حماية البيئة من التلوث. والفرع الثاني: دور المجلس البلدي في حماية البيئة من التلوث.

الفرع الأول: دور الإدارة المركزية في حماية البيئة من التلوث 

إن مسألة حماية البيئة يعد من الشؤون العامة وليس من المصالح المحلية ولذلك فلا يمكن ان تضطلع جهة واحدة في المحافظة عليها، 

لذا نجد أن التشريعات البيئة نحت منحا تشاركيا بين مختلف هيئات الدولة للمحافظة البيئة جاعلة هذه المسؤولية منوطة بالحكومة 

المركزية بالدرجة الأولى تشاركها الهيئات المحلية.

ففي اليمن مثلاًً تم أنشاء )مجلس حماية البيئة( يتبع مجلس الوزراء الذي يتولى قرار إنشائه وتحديد اختصاصاته ومهامه التنفيذية. 

كما يعد المجلس هو جهاز الدولة الرسمي الذي يضطلع بوضع السياسة العامة الوطنية لحماية البيئة والرقابة عليها والقيام بالتنسيق 

مع الجهات المختصة لتنفيذ تلك السياسة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وعلى كل جهة مختصة التقيد والالتزام بالتنفيذ للقرارات 

البيئة  لحماية  الوزراء  يتبع مجلس  البيئة  إنشاء جهاز شؤون  البيئة على  قانون  )368(. وفي مصر نص  المجلس  الصادرة من  والتوصيات 

وتنمية البيئة وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشؤون البيئة، وتكون له موازنة مستقلة... )369(

أما في مملكة البحرين فقد قامت السلطة المركزية بإنشاء مجلس أعلى للبيئة التابعة لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة والذي يتمتع 

بالشخصية المعنوية يتولى المجلس إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة 

368 )1( الفقرة الرابعة من المادة )2( من قانون حماية البيئة اليمني الصادر سنة 1995.

369 )2( المادة )2( من قانون حماية البيئة رقم )4( لسنة 1994.
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بالمملكة، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك وِِفْقْاًً للضوابط والإجراءات التي تحدِِّدها اللائحة التنفيذية.

الموارد  وإدارة  المحميات  وادارة  العرين  منتزه  وإدارة  مساعد  وكيل  بدرجة  الرئيس  ونائب  رئيس  من  للبيئة  الأعلى  المجلس  ويشكل 

البشرية والمالية وإدارة الاتصال والتوعية البيئة وإدارة الوقائية من الاشعاع وإدارة التقويم والتراخيص البيئة وإدارة الرقابة وحماية البيئة 

وإدارة التنوع الحيوي وإدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة)370(.

ويمارس المجلس الأعلى الاختصاصات التالية)371(:

1- وضْْع السياسات العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، بما يحقق أغراضها.

2- المشاركة في رسْْم السياسة البيئة وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتعلقة بالبيئة وحمايتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

الضوابط  وتحديد  البيئي،  الأثر  دراسة  ضوء  على  دة  المحَدَّ الخاصة  والمشاريع  العامة  للمشاريع  الترخيص  على  بالموافقة  3- التوصية 

والمعايير المطلوبة لكل مشروع في مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل ومراقبة تنفيذ هذه الضوابط عند كل مرحلة.

بالنسبة لجميع الأنشطة أو المنشآت أوالمشروعات سواءًً ما تعَلَّق منها بإنشاء وتشييد المشروعات الجديدة  البيئة  4- منْْح التراخيص 

أو ما اقتصر منها على مجرد تعديل أوتطوير أوإضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها.

ع فيه  َ أوتشْرَ� البيانات، أوالمعلومات أوالمستندات، أوجراء الدراسات التي يراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاًً  5-الحق في طلب 

أم  أم هيئة  الجهة وزارة  النووي، سواءًً كانت هذه  أو  أوالأمن الإشعاعي  الأمان  أو اضطراب في  البيئة،  أوتدهور  تلوُُّث  إلى  قد يؤدي 

مؤسسة أم غيرها.

6- إعداد ودراسة العقود والاتفاقيات التي تقرِِّر حقوقاًً للمجلس أو ترتِّبِ التزامات عليه.

مع  بالتنسيق  دورية  بصورة  التقارير  هذه  وإصدار  للمملكة،  البيئة  الحالة  تقارير  لإعداد  اللازمة  والدراسات  القياسات  7- إجراء 

الجهات المعنية، وللمجلس طلب جميع البيانات اللازمة لإعداد هذه التقارير من الجهات المعنية.

كما يعد المجلس الأعلى للبيئية في مملكة البحرين الجهة الرسمية المختصة بتحديد الاستراتيجية الوطنية للبيئية ومتابعة تنفيذها مع 

الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، ويختص المجلس بحماية البيئة الطبيعية والبشرية لمملكة البحرين والعمل على استدامة 

البيئي  الوعي  وزيادة مستوى  البيئة  الثقافة  المجلس على نشر  ويعمل  القادمة.  للأجيال  وتنميتها  مواردها  والمحافظة على  عناصرها 

لدى المواطنين والمقيمين وتعزيز قيم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئية وتعزيز المشاركة 

المجتمعية في مجال المحافظة على البيئة.

كما أنشاء القانون الجديد، صندوق وطني لحماية وتنمية البيئة يتبع المجلس الأعلى للبيئة، وأناط به العديد من المهام التي تتطلب 

والتوصية  البيئة،  على  مباشر  بشكل  تؤثر  قد  التي  الكوارث  أعباء  تحمل  في  المعنية  الجهات  مع  الإسهام  بينها  من  وإنفاق،  سيولة 

بمنح الحوافز البيئة ودعم المبادرات والنشاطات البيئة التي تقوم بها الجمعيات والجهات غير الرسمية، ودعم إعداد وتطوير الأبحاث 

370 )1( مرسوم رقم )78( لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

371 )2( المادة )4( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.
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والدراسات والبرامج العلمية في مجال حماية البيئة، والإسهام في الأنشطة الوقائية والتنموية التي لها تأثير إيجابي على البيئة )372( . 

الأحكام  تنفيذ  فيها  بما  فعلية  صلاحيات  المجلس  اعطا  يتم  لم  انه  نلاحظ  للبيئية  الأعلى  لمجلس  السابقة  الاختصاصات  خلال  من 

العقابية الواردة في القانون. إضافة إلى لم يحد القانون الجهة التي تضطلع بحماية البيئة في المحافظات والمجالس البلدية.

الفرع الثاني: دور المجلس البلدي في حماية البيئة من التلوث

رغم أن الكثير من التشريعات البيئية لاتشير الى وجود هيئات محلية متخصصة في حماية البيئة الا أن ذلك أصبح من القواعد العامة 

كافة  على  البحريني  المشرع  نص  فقد  البحرين  وفي  الدولة373(.  في  الإدارة  مسلمات  من  مسلمة  أصبحت  التي  اللامركزية  للإدارية 

الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة والمنوطة بها التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة في سبيل تحقيق أهدافه التي أنشى 

وأنظمة  المختلفة  الدول  تجارب  ضوء  على  التلوث  من  البيئة  حماية  على  بالعمل  البلدي  المجلس  القانون  الزم  كما  أجلها)374(.  من 

المؤسسات الدولية في مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة في الدولة)375(. نظراًً  لأهمية دور المجلس البلدي 

البلدية  المجالس  فإن  المركزية،  الإدارة  المواطن من  إلى  المحلية والأقرب  البيئة  الأقرب إلى عناصر ومعطيات  باعتباره  البيئة  في حماية 

المحلية  للنشاطات  البيئي  البعد  الاعتبار  بنظر  الأخذ  إلى  الأقرب  وتكون  بها  المنوطة  للمهام  بممارستها  تقوم  أن  يجب  أواللامركزية 

والحرص على ديمومة التنمية واستخدام الموارد الطبيعية وصيانتها وحفظ حقوق الأجيال القادمة فيها.

المطلب الثاني: وسائل حماية البيئة في البحرين

والمحافظة على ديمومتها376(. وهذه  تلوثها  شدٌٌة  اوالتخفيف من  ومنع  والارتقاء بمستواها  البيئة  المحافظة على  البيئة  بحماية  يقصد 

عن  التعويض  ثالثاًً.  البيئية  المخالفات  في  التصرف  ثانياًً,  التراخيص  منح  اولاًً.  القضائية  والضبطية  التفتيش  يلي:  بما  تتمثل  الوسائل 

الأضرار البيئية رابعاًً. العقوبات البيئية خامساًً.

372 )1( المواد )6-8( من القانون رقم )7( لسنة 2022.
كركــوك،  جامعــة  والسياســية،  القانونيــة  للعلــوم  القانــون  كليــة  مجلــة  البيئيــة،  حمايــة  في  الإداري  الضبــط  دور  الــداودي:  كريــم  زينــب  البيئــة.  وزارة  الى  تابعــة  عامــة  إداريــة  كمؤسســة  الوطنــي  التراب  حمايــة  جهــاز  انشــأ  تــم  فرنســا  ففــي    )2(  373

العــدد 4 ســنة 2013، ص365.

374 )3( المادة )1( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.

375 )1( الفقرة )ج( من المادة )19( من قانون البلديات رقم )35( لسنة 2001 في البحرين.

376 )2( المادة )1( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.
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اولاًً: التفتيش والضبْْطية القضائية

نظرا لأهمية الضبطية القضائية في مجال قوانين البيئة بأهمية دورها الذي يعتمد على الطبيعة الخاصة لمهام من تمنح لهم صفة هذه 

الضبطية، فقد اهتم المشرع البحريني بالنص بشكل واضح على صفة الضبطية القضائية لمفتشي البيئة الذين يندبهم رئيس المجلس 

الأعلى للبيئية وذلك كمايلي377(:

اتِّخِاذ  التفتيش  بأعمال  للقيام  أخرى  جهات  من  المختصين  أو  المجلس  موظفي  بين  من  المجلس  رئيس  يندبهم  الذين   أ- للمفتشين 

دخول  الأخص  وعلى  له،  تنفيذاًً  الصادرة  والقرارات  التنفيذية  ولائحته  القانون  هذا  أحكام  تنفيذ  من  للحَََتَّقُُّق  اللازمة  الإجراءات 

والمشروعات  الأشخاص  اللازمة، وعلى  المعلومات  ولهم طلب  العمل  أوقات  وذلك في  القانون،  أحكام هذا  لتطبيق  الخاضعة  الأماكن 

عدم إعاقتهم عن أداء مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه خلال مدة معقولة.

بالنسبة  القضائي  العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبْطْ  الوزير المعنِِي بشئون  الذين يخوِِّلهم  ب- لموظفي المجلس 

تلك  إثبات  في  الحق  وظائفهم،  بأعمال  متعلقة  وتكون  اختصاصهم  دوائر  في  تقع  والتي  القانون،  هذا  في  عليها  المنصوص  للجرائم 

النيابة  إلى  المحاضر  وتحال هذه  اللازمة،  المحاضر  وتحرير  المخالِفِة  الحالات  الاستدلالات وضبْْط  التفتيش وجمْْع  ولهم حق  الجرائم، 

العامة بقرار من رئيس المجلس أو مََن يفوِِّضه.

صة للسُُّكنى دون الحصول   ج-   لا يجوز للمفتشين المشار إليهم في أيٍٍّ من الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة دخول الأماكن المخَصَّ

على تصريح بذلك من النيابة العامة.

ثانياًً: منح التراخيص: 

الترخيص  الإدارة بمنح  الاذن. وتقوم  بغير هذا  المختصة بممارسة نشاط معين لايجوز ممارسته  الإدارة  الصادر من  الاذن  الترخيص هو 

اذا توافرت الشروط اللازمة الي يحددها القانون لمنحه378(. والتراخيص إما أن تكون لممارسة نشاط غير محظور أصلا لكن مقتضيات 

اوالتراخيص  للبيئة  الملوثة  والخدماتية  والتجارية  الصناعية  المشاريع  باستغلال  كالترخيص  تقتضيه،  البيئة  العام وحماية  النظام  حفظ 

مياه  الى  وغيرها  والصحية  الصناعية  المياه  بتصرف  كالترخيص  الأصل  في  محظور  نشاط  بممارسة  الترخيص  تكون  أن  وإما  بالبناء، 

الأنهار.

تعد التراخيص من اهم الوسائل الإدارية لحماية البيئة التي اقرها التشريع البحريني في مجال البيئة وهي إعطاء المجلس الأعلى للبيئية 

حق صلاحيات منْْح التراخيص البيئة بالنسبة لجميع الأنشطة أوالمنشآت أوالمشروعات سواءًً ما تعَلَّق منها بإنشاء وتشييد المشروعات 

الجديدة أو ما اقتصر منها على مجرد تعديل أوتطوير أوإضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها. 379(.

بما أن الترخيص هو من وسيلة الضبط الإداري في صيغة قرار فردي تتخذه الإدارة المختصة بقصد المحافظة على النظام العام داخل 

المجتمع. إضافة إلى أنه يعد من ابرز وسائل الضبط الإداري في مجال حماية البيئة اعتمده التشريع البحرين في القانون الجديد. فإن 

377 )3( المادة )84( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.

378 )1( د. ماجد راغب الحلو: مرجع سابق، ص138.

379 )2( الفقرة الثانية من المادة )4( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.
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للبيئة  الأعلى  المجلس  بيد  الترخيص  أن جعل عملية إصدار  ،كما احسن المشرع  الترخيص  الحصول على  اشترط  قد  البحريني  المشرع 

كالتوصية بالموافقة على المشاريع العامة والمشاريع الخاصة ومنع الترخيص على جميع الأنشطة والمنشآت والمشروعات.

فُ في المخالفات البيئية)380( ثالثاًً: ال�صَرَُّتَّ

تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المرخِِّصة باتِّخِاذ الإجراءات اللازمة لحمْْل المخالف على تصحيح الوضْْع 

الناجم عن الأفعال التي تُرُتكََب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتأثيراتها ومضاعفاتها على البيئة وتحََمُُّل جميع التكاليف الناجمة عن 

إزالة الضرر.

مع  التنسيق  بعد  ة  المختَصَّ للإدارة  يكون  المخالَفَة،  لإزالة  اللازمة  الفنية  الإمكانيات  يمتلك  لا  المخالف  بأن  ة  المختَصَّ للإدارة  تبنيَّن  وإذا 

الجهات المعنية تكليف الجهات أو الأشخاص المؤهلين لإزالة المخالَفَة حسب الاشتراطات التي تضعها وخلال مدة تحدِِّدها على نفقة 

المخالِفِ.

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية، إذا كانت المخالَفَة البيئة التي وقعت ذات تأثيرات بيئية كبيرة وكان عدم القيام بإزالتها 

فوراًً يترتب عليه مضاعفة هذه التأثيرات، يكون للرئيس التنفيذي أن يأمر بإزالة هذه المخالفة على الفور على نفقة المخالِفِ، ووقْفْ 

التنفيذي  الجهاز  ويتعنيَّن على  مماثلة،  لمدة  مََدُُّها  ويجوز  تزيد على شهرين،  لا  لمدة  بها،  المعمول  البيئة  الاشتراطات  النشاط حسب 

للاشتراطات  وِِفْقْاًً  تعديله  أو  النشاط  ترخيص  إلغاء  إجراءات  اتخاذ  إليها  المشار  الوقْفْ  مدة  خلال  المرخِِّصة  الجهات  مع  بالمشاركة 

البيئة المعمول بها.

المخالَفَة وأسبابها خلال فترة زمنية  بإزالة  المخالِفِ  بتوجيه إخطار كتابي إلى  المختص، في حالة وقوع مخالَفَة،  البيئي  المفتش   أ- يقوم 

د لإزالتها حسبما تبيِِّنه  النيابة العامة، ويكون توجيه الإخطار بالمخالَفَة والميعاد المحَدَّ د في الإخطار، وتحال المخالفة إلى  معقولة تحَدَّ

اللائحة التنفيذية.

وارتأت  الإخطار  دها  التي حَدَّ المدة  المخالَفَة خلال  إزالة  متطلبات  من  أيٍٍّ  بتنفيذ  الإخطار  إليه  وُُجِِّه  الذي  المخالِفِ  يقم  لم   ب-  إذا 

وتحت  المخالِفِ  نفقة  على  بإزالتها  الأمر  التنفيذي  للرئيس  جاز  عاجل،  بشكل  إزالتها  البيئة  بحماية  تتعلق  لأسباب  ة  المختَصَّ الإدارة 

مسئوليته.

عليه  كان  ما  إلى  الحال  وإعادة  المخالَفَة  أسباب  بإزالة  تأمر  أن  المقَرَّرة،  العقوبة  توقيع  للمحكمة فضلاًً عن  الأحوال،   ج-  وفي جميع 

قبل ارتكاب المخالَفَة متى كان ذلك ممكناًً.

رابعاًً: التعويض عن الأضرار البيئية)381(

القانون  الواردة في هذا  أيٍٍّ من الأحكام  نتيجة مخالفة  للبيئة  مََن تسَبَّب في إحداث ضرر  كُُلُُّ  الجنائية،  بالمسئولية  مع عدم الإخلال 

له، يكون مسئولاًً عن جميع التكاليف اللازمة لإزالة هذه الأضرار، وإعادة الحال لِمِا كان عليه،  أواللوائح أوالقرارات الصادرة تنفيذاًً 

كما يُلُزَمَ بأية تعويضات قد تترتب عليها.

380 )3( المواد )85-87( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.

381 )1( المواد )88-91( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.
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ويكون للمجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد قيمة التعويض المناسب عن الخسائر البيئة والاقتصادية والصحية والاجتماعية 

الناجمة عن هذه المخالَفَة.

مع عدم الإخلال بأيِِّ قانون آخر يلتزم المسئول مدنياًً عن التلوث بالتعويض عن:

بقيمتها   ُ أوتَ�ضُرُّ أودائمة  مؤقتة  بصفة  كان  سواءًً  لها،  المشروع  الاستخدام  من  تقلِّلِ  أو  وتمنع  ذاتها  البيئة  تصيب  التي  1- الأضرار‏ 

الاقتصادية أو الجمالية.

2- تكلفة  التطهير وإزالة التلوُُّث وإعادة تأهيل البيئة والدراسات المتعلقة بذلك.

يُعُفََى المسئول عن التلوُُّث من المسئولية إذا أثبت أن الضرر:

1- وقَعَ  بسبب قوة قاهرة.

ة. 2- وقَعَ كلياًً بسبب الإهمال أو الخطأ من جانب الجهة الإدارية المختَصَّ

3-وقَعَ كلياًً بخطأ من المضرور.

ة بالحادث وأسبابه إذا علِمِ أو كان  ويُشُترَطَ لتطبيق البند ) ‎(2 من هذه المادة أن يكون المسئول عن التلوُُّث قد أبلغ الإدارة المختَصَّ

عليه أن يعلم به، وأن يكون قد اَتَّخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنْْع الحادث أوالتقليل من آثار التلوُُّث.

المملكة  في  للبيئة  أضرار  أي  عن  مسئولة  بحرية  وسيلة  كل  تلتزم  المملكة،  في  بها  المعمول  الدولية  الاتفاقيات  أحكام  مراعاة   أ- مع 

بالتعويض عن الضرر الذي سَبَّبته بما في ذلك تكاليف التنظيف وإعادة الموقع كما كان عليه وعلى النحو الذي يحدِِّده المجلس.

 ب-يُ سُمح للوسيلة البحرية التي تسَبَّبت في الأضرار المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بالمغادرة حال رغبة الرَبَّان أو المسئول 

ل بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويضات التي قد يُحُكََم بها، على  عنها في ذلك، إذا دفعت مبالغ فورية تُحَََُصَّ

ألا تقل هذه المبالغ عن الحد الأدنى المقَرَّر للغرامة مضافاًً إليه جميع النفقات وقيمة الأضرار البيئة التي وقعت، ويجوز تقديم خطاب 

ضمان بنكي بقيمة المبالغ المشار إليها تقبله الجهات المعنية.

هذه  عن  الناتجة  والملوثات  التصريف  مواصفات  ورصد  للمخلفات  دوري  تحليل  بإجراء  المشروعات  أصحاب  القانون  إلزام  كما 

المدة  المختصة، وتحدد  الإدارة  إلى  النتائج  بهذه  تقارير  للرصد وإرسال  للتحلل، وحفظ سجلات  القابلة  المواد  المشروعات بما في ذلك 

اللازمة للاحتفاظ بهذه السجلات، وذلك كلّهّ وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.)382(  .

خامساًً: العقوبات البيئية:

لقد استشعر القانون حماية البيئة الجديد بعدم كفاية العقوبة في القانون السابق لحماية البيئة نظراًً لصعوبة معالجة الضرر البيئي فقد 

منح القانون الجديد وسائل عقابية كافية للالتزام بالإجراءات والالتزامات إلى جانب النصوص العقابية التي يختص القضاء بتطبيقها 

382 )1( المادة )16( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.
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التي تملكها  بالوسائل  لتعلقه  البحث  المطبقة على أي منها وهي ما يخرج عن دائرة  العقوبات  القانون  بيئية حدد  باعتبارها جرائم 

سلطات حماية البيئة بشكل خاص في مجال حماية البيئة وتحسينها.

تدرجت العقوبات التي جاء بها القانون الجديد من الغرامة ومروراًً بالحبس وصولاًً للإعدام لكل من خالف أحكامه في الباب السابع 

عشر)383(. ومن خلال السطور التالية سوف نلقي الضوء بمزيد من الإيضاح.

كُُلِِّ مََن  استيراد أو  التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار  العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة  وتكون 

جرم  كما  المملكة.  إقليم  كامل  في  الأشكال  من  شكل  بأيِِّ  النووية  النفايات  من  التخلُّصُ  أو  تخزين  أو  إغراق  أو  دفن  أو  جلْبْ 

إقليم  كامل  بأيِِّ شكل في  منها  التخلُّصُ  أو  أوتخزينها  إغراقها  أو  دفنها  أو  الخطرة  والمخَلَّفات  المواد  أو جلْبْ  استيراد  كل منيُ حُظَرَ 

المملكة.يُ  حُظَرَ السماح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل المخَلَّفات الخطرة أو النفايات النووية في البيئة 

ة بغرض التخلُّصُ المؤقت أو النهائي منها في إقليم  البرية أوالجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة. يُحُظَرَ استيراد أو جلْبْ النفايات المشَعَّ

المملكة. بالسجن وبالغرامة الى التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار )384(.

النووية  المؤيِّنِة والمواد  ة  المشَعَّ المواد والمصادر  التخلُّصُ من  أو  استخدام  أو  أو تخزين  نقْْل  أو  أو تصدير  استيراد  أو  إنتاج،  لقد جرم 

خمس  على  تزيد  ولا  سنتين  عن  تقل  لا  مدة  بالحبس  المجلس،  من  ترخيص  على  الحصول  دون  المؤيِّنِ  للإشعاع  المُصُْْدرة  والأجهزة 

سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين )385(. 

يُعُاقَبَ بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من 

فْ الصحي في البيئة البحرية)386(. قام إغراق أو إلقاء القمامة أو تصريف مياه ال�صَّرْ

الخاتمة 
إن قانون البيئة الجديد يهدف الى حماية البيئة ومصادرها من الأنشطة والممارسات كافة التي تشتمل على مسببات التلوث والتدهور 

والسياسات  الخطط  خلال  من  البيئة  تدهور  ووقف  أشكاله  بجميع  التلوث  ومكافحة  منع  على  والعمل  البيولوجي  والتنوع  البيئي 

اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة والناجمة عن الأنشطة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالإنسان أوالبيئة البحرية والبرية والجوية. 

كما يهدف الى المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها بما يضمن أهداف التنمية المستدامة والتنوع الأحيائي داخل الحدود الإقليمية 

لمملكة البحرين. 

383 )2( المواد)92-112( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.

384 )3( المادة )92( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.

385 )1( المادة )93( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.

386 )2( المادة )94( من القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة في البحرين.
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النتائج:
أن التشريعات البيئية قد استشعرت الخطر المحدق بالبيئة والتراجع الواضح في مواردها التي تهدد مشروع التنمية المستدامة.1	-

يعتبر حق الإنسان في بيئة نظيفة من الحقوق التضامنية، حيث أنه من مصلحة الفرد على المستوى المحلي والداخلي، وكذلك 2	-

من مصالح الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. إن عقد المؤتمرات، وتطوير النصوص القانونية، وإنشاء العديد من الهيئات والمنظمات 

لحماية البيئة، جاء كل ذلك من الاهتمام بالبيان الذي ألقاه المجتمع الدولي بالحق في بيئة نظيفة. 

حماية البيئة حق للأجيال الحالية كما أنه حق لأجيال المستقبل.3	-

التلوث، واخرها 4	- بكافة عناصرها من  المختلفة  التشريعات  البحرين بعيدة عن ذلك فقد عملت على إصدار  لم تكن مملكة 

القانون رقم )7( لسنة 2022م والذي له أهمية قصوى في حماية البيئة في مملكة البحرين ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات 

التي تشتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي.

التنموية وعززت 5	- أولوياتها  مقدمة  البيولوجي في  التنوع  والحفاظ على  مملكة البحرين حماية البيئة ومواردها  لقد وضعت 

حكومة المملكة من اهتمامها بحماية البيئة ووضعتها ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يؤكد على تحقيق الاستدامة البيئة، وتحسين 

كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، ووضع آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية.

بينها 6	- من  البحرين،  في  البيئة  على  الحفاظ  في  بدوره  للقيام  اللازمة  الصلاحيات  للبيئة  الأعلى  المجلس  بيد  القانون  وضع 

المشروعات  وتشييد  بإنشاء  منها  تعلق  ما  سواء  أوالمشروعات،  أوالمنشآت  الأنشطة  لجميع  بالنسبة  البيئة  التراخيص  منح  صلاحية 

البيانات  طلب  في  والحق  لها،  الترخيص  سبق  قائمة  لمشروعات  أوإضافة  تطوير،  أو  تعديل  مجرد  على  منها  اقتصر  أوما  الجديدة 

تلوث  إلى  يؤدي  قد  فيه  تشرع  أو  نشاطا  تمارس  جهة  أي  من  ضرورية  يراها  التي  الدراسات  أوإجراء  أوالمستندات،  أوالمعلومات 

أوتدهور البيئة، أواضطراب في الأمان أوالأمن الإشعاعي أوالنووي، سواء كانت هذه الجهة وزارة أم هيئة أم مؤسسة أم غيرها.

التوصيات

1-الاهتمام بالوعي البيئي لدى السكان لتفادي مخاطر الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة، ومواجهة حلات التلوث ضمن برامج التعليم 

في المدارس والاستفادة من أجهزة الاعلام، وإعداد الفنين الاكفاء ومنح الحوافز البيئة.

2-تعزيز الجهاز البيئي وتقوية القدرات المؤسسية والتشريعية.

3-مشاركة المواطنين في الرقابة البيئة وفي اتخاذ القرارات عبر المنظمات الاهلية ومجالس البلديات بشأن إدارة الموارد البيئة في مناطقهم 

وتنميتها باستدامة.

وجه  على  الانسان  صحة  وفي  عامة  وبصورة  البيئة  صحة  في  البيئة  للملوثات  الضارة  التأثيرات  لمعالجة  والاولوية  الاهتمام  4-إعطاء 

الخصوص.

وضع إستراتيجية وطنية لحماية البيئة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث من مصادره المختلفة 7	-

وتوفير التسهيلات للشركات الصناعية للتحول للإنتاج النظيف وضرورة إجراء دراسات التقييم البيئة قبل البدء في تنفيذ المشروعات.

إعطاء المجالس البلدية صلاحيات اكثر لحماية البيئة من التلوث.8	-

استحداث إدارة خاصة لشرطة البيئة البحرية ضمن جهود حماية البيئة البحرية في مملكة البحرين.9	-
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الملخص

والتكنولوجيا  الصناعية  التطورات  تملك  والتي  )المتقدمة(  الشمال  دول  هي  الأولى  الكتلة  ؛  مختلفتين  كتلتين  إلى  العالم  دول  تنقسم 

المطورة ورأس المال والقوة والمصانع المختلفة والتي تعمل على تلويث البيئة بجميع أنواعها وأشكالها فهى تعمل على استنزاف الموارد 

الفقر والتخلف وأنواع  التي تستنزف ثرواتها وتعاني من  الفقيرة  )النامية(  الثانية هي دول الجنوب  الكتلة   ، النامية  الطبيعية للدول 

بيئتها.  تأثير  إلى  أدى  مما   ، وغيرها  والحروب  المسلحة  النزاعات  من  السياسية  الاضطرابات  عن  فضلاًً  والاجتماعية،  الصحية  الأمراض 

فأصبحت تعاني من شحت المياه والجفاف في أراضيها والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأمطار الغزيرة والسيول وحريق الغابات 

نتيجة تأثير التغيرات المناخية من جراء تلوث الغلاف الجوي .

لذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الآليات القانونية لحماية البيئة من التلوث والتي منحها المشرع البحرينى في قانون رقم 

)7( لسنة 2022 بشأن البيئة والذى وضع العديد من العقوبات الرادعة من أجل تحقيق أكبر قدر من الحماية لبيئتنا ضد من تسول 

له نفسه تلوثها. وعليه تطرقنا في هذه الدراسة إلى موضوع الآليات القانونية لحماية البيئة من خلال جانبين ، يتمثل الجانب الأول 

في الأساليب الضريبية المتبعة في الحد من التلوث البيئي، والتي تتعلق بفرض الضريبة البيئية ومنح الحوافز الضريبية .اما الجانب الثاني 

يتطرق إلى الحماية القانونية للبيئة والحد من التلوث في التشريع البحريني ، والتي تتعلق بالتجارب الدولية في فرض الضرائب البيئية 

للحد من التلوث البيئي ، فاعلية الضريبة البيئية في مكافحة التلوث البيئي ، وموقف المشرع البحريني في حماية البيئة من التلوث.

 

مفتاح الدراسة:

الضريبة البيئية – التلوث البيئي - خلق تكنولوجيا نظيفة - الرسوم البيئية - العقوبات 
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 Abstract

 States of the world are divided into two different categories; The first is the (developed) 
countries which are known as the North, which owns industrial developments, developed 
technology, capital, power, and various factories that pollute the environment in all its forms, 
as they work to deplete the natural resources of developing countries. The second category 
is the poor (developing) which are called the countries of the South that drain their wealth 
and suffer from Poverty, underdevelopment and various types of health and social diseases, 
as well as political turmoil from armed conflicts, wars, etc., which led to the impact of its envi-
ronment. It suffers from water scarcity, drought in  lands, and natural disasters such as floods, 
torrential rains, and forest fires as a result of the impact of climate changes arising from atmo-
spheric pollution.

Therefore, this study aims to identify the legal mechanisms to protect the environment from 
pollution, which were granted by the Bahraini legislator in the decree Law No. (7) of 2022 
regarding the environment, which stipulated many deterrent penalties in order to achieve 
the greatest degree of protection for our environment against whoever begged to pollute it. 
Accordingly, in this study, we have addressed the issue of legal mechanisms for environmental 
protection through two aspects. The first aspect is the tax methods used to reduce environ-
mental pollution, which are related to the imposition of environmental tax and the granting of 
tax incentives. The second aspect deals with the legal protection of the environment and the 
reduction of pollution in legislation. Bahrain, which relates to international experiences in im-
posing environmental taxes to reduce environmental pollution, the effectiveness of environ-
mental tax in combating environmental pollution, and the position of the Bahraini legislator in 
protecting the environment from pollution.

Keywords:

environmental tax - environmental pollution - creating clean technology - environmental fees 
- penalties.
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المقدمة 

عندما نهتم بحماية البيئة فإن هذا الاهتمام ينطلق من حرصنا على حماية أنفسنا وحماية الحياة ذاتها ، فلا حياة متكاملة مع بيئة تتقلص 

فرص الإبقاء على جميع مكوناتها في حالتها الطبيعية في ظل عدم وجود حماية تشريعية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية 

والدولية . لذلك تعد الحماية القانونية المتعددة للبيئة مطلباًً ضرورياًً وملحاًً في الحفاظ على البيئة بما تتضمنه من عقوبات رادعة تطبق 

على كل من تسول له نفسه فرداًً كان أو دولة المساس بالبيئة أو الاخلال بمكوناتها )387(.

لذلك أصدرت مملكة البحرين عدة تشريعات قانونية متعلقة بحماية البيئة من التلوث ومنها قانون حماية البيئة عام 1996)388( وهذا 

عام 2022  وأرض. وفي  وماء  به من هواء  يحيط  وما  الانسان  بصحة وسلامة  الاهتمام  عناصره من خلال  لجميع  شاملاًً  كان  القانون 

صدر قانون جديد بشأن حماية البيئة)389( ويتضمن هذا القانون جميع الجوانب القانونية لحماية الإنسان والبيئة فقد فرض رقابة صارمة 

وعقوبات رادعة لكل من يتسبب في تلوث البيئة. فضلاًً عن حرص المشرع البحريني على توافق نصوصه مع الاتفاقيات والمعاهدات 

الدولية بهذا الخصوص، وخاصة عندما تكون مملكة البحرين طرفاًً فيها.

مشكلة الدراسة : 

توجد بعض التشريعات المتعلقة بالبيئية والتي تحاول بعض الدول ومنها مملكة البحرين التأكيد من خلالها على حماية البيئة والمحافظة 

تلعب  والتي قد  البيئية«،  الرسوم  أو  أو رسوم تسمى »بالضرائب  المناخي من خلال فرض ضرائب  التلوث  الطبيعية من  الموارد  على 

من  الحد  في  البيئية  التشريعات  دور  ما  وهو  البحث  لمشكلة  الرئيسي  السؤال  طرح  ويمكن  البيئي.  التلوث  من  الحد  في  فعالاًً  دوراًً 

انتشار التلوث البيئي؟ ويتفرع عن هذا السؤال الاسئلة الآتية : 

هل ممكن تساعد التشريعات القانونية في حماية البيئة من التلوث . 1	-

هل فرض الضرائب أو الرسوم البيئية  لها مبرراتها وماهى ايجابيتها وسلبياتها .2	-

ماهو دور ضريبة البيئة في خلق تكنولوجيا نظيفة.3	-

هل التشريعات البيئية في مملكة البحرين كافية للحد من انتشار التلوث البيئي.4	-

387 الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة ، البيئة وأنظمة حمايتها ، الطبعة الأولى ، مطبعة جامعة البحرين ، 2010 ، مملكة البحرين ، ص3    

388))  مرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1996 بشأن البيئة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم )8( لسنة 1997. مملكة البحرين  .

389)) مرسوم بقانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة ، صادر بالجريدة الرسمية ، العدد )3593( الخميس17 مارس 2022 ، مملكة البحرين.
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منهجية الدراسة :

القانونية وتلمس مدى قدرتها  النصوص  يعتمد على دراسة  الذى  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  الباحثة في هذه  استخدمت  لقد 

على تلبية الغاية المرجوة منها، وهي تحقيق حماية البيئة من التلوث من أجل وصف جوانب الموضوع وبحث مشكلاته وتحليلها تحليلاًً 

والمقترحات  الحلول  ووضع  للموضوع  أفضل  بنتائج  الخروج  أجل  من  والقانونية  الدستورية  النصوص  استعراض  خلال  من  قانونياًً 

الممكنة لحل الاشكاليات الناجمة عن هذا الموضوع.

 خطة الدراسة: 

الثنائي ، فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين رئيسيين خصصت )المبحث الأول( للحديث  التقسيم  تقتضي موضوع الدراسة أتباع 

والحد من  للبيئة  القانونية  الحماية  الثاني(  )المبحث  استعرضت في  ، كما  البيئي  التلوث  الحد من  المتبعة في  الضريبية  الأساليب  عن 

التلوث في التشريع البحريني  .

المبحث الاول

الأساليب الضريبية المتبعة في الحد من التلوث البيئي

يعد التلوث البيئي أحد التحديات التي تواجه دول العالم ومنها مملكة البحرين بسبب التغيرات المناخية ، لذلك ظهرت نداءات عالمية 

عديدة تحذر من خطورة مشاكل البيئة وآثارها ، كما انعقدت العديد من المؤتمرات والندوات الدولية والتي أوصت بضرورة وجود 

اساليب قانونية يستخدمها المشرع الضريبي للتعامل مع مشكلة تلوث البيئة بقصد الحد منها وبالتالي المحافظة على البيئة )390( .

بناءًً  تقدر  بالتلوث  المتسبب  على  ضريبة  أو  عقوبة  فرض  بضرورة   )391()Arthur.c.pigo( الانجليزي  الاقتصادي  العالم  نادي  فقد 

على الضرر المقدر والتي تبناها الكثير من الاقتصاديين، فقد اقترح فرض ضريبة كوسيلة مناسبة لتحقيق المساواة بين التكاليف الخاصة 

)392(. ويمكن إن تلعب  البيئية  الضريبة  أو  التلوث  باسم رسوم  الحالي  ، وتسمى في وقتنا  بيغوفيان«  بـ »ضريبة  والاجتماعية. وتعرف 

الضرائب البيئية دوراًً فعالاًً في مجال تطوير التكنولوجيا من أجل المساعدة في حماية البيئة من التلوث، وذلك عن طريق التشجيع على 

الثاني  المطلب  وفي   ، الأول  المطلب  في  البيئية  الضريبة  فرض  عن  للحديث  المبحث  هذا  في  سنتطرق  لذلك   . نظيفة  تكنولوجيا  خلق 

عن منح الحوافز الضريبية ، اما المطلب الثالث نتكلم عن دور ضريبة البيئة في خلق تكنولوجيا نظيفة. 

ــخ ،  ــر تاري ــدة ، دون ذك ــة المتح ــارات العربي ــارقة ، الام ــة الش ــون ، جامع ــة القان ــة ، كلي ــزان الضريبي ــة المي ــة ، مجل ــة البيئي ــاوي ، الضريب ــور الدلج ــد عبدالصب 390 أحم

ص36-35. 

391 والــذى كان يعمــل بروفيســور فــي الاقتصــاد السياســي فــي جامعــة كامبريــدج فــي الفتــرة 1908– 1944، وفــي كتابــه اقتصاديــات الرفــاه والــذى نشــر للمــرة الأولــى 

فــي عــام 1920 .    

392 عبدالمجيد قدي: دراسات في علم الضرائب ، الطبعة الأولى ، دار جرير للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، 2011، ص165.     
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المطلب الأول

فرض الضريبة البيئية 

الاقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  وتعرف  البيئية.  المشاكل  لمعالجة  الهامة  الاقتصادية  الأدوات  إحدى  البيئية  الضريبة  فرض  تعد 

تؤدي  خدمة  أو  منتج  من  أعم  لصورة  أو  ملون  من  وعاءها  تشكل  التي  والإتاوات  الرسوم  تلك   « بأنها  البيئية  الضريبة   )OCDE(

البيئية قد تكون  المتجددة«)393(، لذلك فإن فرض الضريبة  أو غير  الطبيعية  الموارد  اقتطاع على  أو تترجم في شكل  البيئة  إلى تخريب 

على المنتجات أو الضريبة على الانبعاثات والفضلات وذلك كما يلي: 

أولاًً : الضريبة البيئية على المنتجات

تفرض هذه الضريبة على الإنتاج في مختلف الوحدات الإنتاجية التي يصاحب إنتاجها أو نشاطها تلوث للبيئة بحيث يحدث أضرار 

اجتماعية واقتصادية ، وذلك بهدف تخفيض حجم الملوثات الناتجة إلى المستويات المقبولة اجتماعياًً)394(. 

إيراداتها تصرف في  فإن حصيلة   ، البيئة  سيئة على  تأثيرات  لها  يكون  والتي  المنتجة  الوحدات  البيئية على  الضريبة  فرض  فإن  لذلك 

معالجة مشكلة التلوث ، فقد أجريت دراسات في دول الاتحاد الأوربي على فعالية حصيلة هذه الضريبة ، حيث ثبت أن هذه الضريبة 

وتكرير  الكيماوية  بالصناعات  معظمها  في  للبيئة  الملوثة  السلع  وتتركز  بالبيئة)395(.  الضارة  السلع  تلك  استهلاك  من  للتقليل  أدت 

الأغذية  وتأتي  التنظيف،  ومواد  الكهربائية  الصناعات  منها  التلوث  في  درجة  الأقل  السلع  وتأتي  والورق،  والبلاستيك  والمعادن  البترول 

والمشروبات في أخر قائمة المنتجات الملوثة للبيئة)396(.

البلاستكية  الأكياس  فرضت ضريبة على  والتي   2002 عام  في  الايرلندية  الحكومة  الضريبة  من  النوع  هذا  فرضت  التي  الدول  ومن   

أكثر  إلى  البلاستيكية  الأكياس  استهلاك  تخفيض  في  ساعدت  الضريبة  وهذه   ، بلاستيكي  كيس  لكل  اليورو  من   0.15 يعادل  بسعر 

من 90% من الاستهلاك العادي لها ، فقد تم الاتفاق على فرض هذه الضريبة عند كل نقطة من نقاط البيع والذى من شأنه توجيه 

رسالة توعوية قوية للمستهلكين من أجل تقليل استخدام هذه الأكياس)397(.

ذات  البلاستيكية  الأكياس  تداول  أو  استيراد  أو  تصنيع  منع  بشأن   2022 لسنة   )14( رقم  قرار  البحرين  حكومة  أصدرت  كما 

الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون ، واستثنى من هذا القرار أكياس القمامة و الأكياس الخاصة بالتصدير و الأكياس 

الطبية، ويأتي هذا القرار بهدف تنفيذ الحكومة لتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي. 

393)) ســمية ســبع ، محاولــة اختيــار فعاليــة الأدوات الجبائيــة فــي حمايــة البيئــة ، أطروحــة مقدمــة ضمــن متطلبــات نيــل شــهادة دكتــوراه فــي العلــوم التجاريــة ، فــرع ماليــة 

ومحاســبة ، جامعــة الجزائــر ، 2015 ، ص181 .    

.)David el Nellor ,(1993). Environmental Taxes, Washington Dc.p.p.(108-109( ( 394

395)) ثامــر علــى النويــران ، السياســات الاقتصاديــة الخاصــة بمواجهــة التلــوث البيئــي ، ورقــة بحثيــة فــي مؤتمــر آمــن وحمايــة البيئــة )12-13( ديســمبر2007، جامعــة 

نائــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة ، المملكــة العربيــة الســعودية ، 2007، ص 9. 

ــة ، الاســكندرية ، مصــر،  ــدار الجامعي ــا معاصــره(، ال ــب )السياســات ، النظــم ، قضاي ــات الضرائ ــز ، عثمــان شــكري رجــب العشــماوي ، اقتصادي 396)) ســعيد عبدالعزي

2007، ص 430 . 

.OECD,(2007)The political Economy of Environmental Related Taxes, available at: www.oced.org(( 397
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سعى  إلى  يؤدى  مما  التلوث،  في  المتسبب  الاقتصادية  للوحدات  الإنتاجية  الأنشطة  ومخلفات  النفايات  على  الضرائب  هذه  تفرض 

المنتجون لتخفيض الانبعاثات ومعالجة مشكلة التلوث بطرق ملائمة وبأقل تكلفة للسيطرة على مستويات التلوث ومحاولة تخفيضها 

بطرق صديقة للبيئة إلى مستويات قياسية. وذلك من أجل تخفيف العبء الضريبي الذى يمكن أن يتحمله المشروع إذا لم تنخفض 

أو  المستخدمة  المدخلات  نوعية  في  والتغيرات  الإجراءات  من  مجموعة  خلال  من  المطلوبة  المستوى  إلى  لنشاطه  المصاحبة  النفايات 

التحول إلى إنتاج منتجات أخرى أقل تلوثاًً أو تطبيق أساليب تكنولوجية جديدة تمكن من تحقيق وفرة في التكلفة وتساعد في معالجة 

التلوث، وبالتالي فإن جوهر استخدام هذا الشكل من الضرائب هو إعطاء الحرية للمنتج الملوث للبيئة في البحث واختيار الطريقة 

الملائمة لتخفيض حجم الانبعاثات الملوثة للبيئة إلى مستويات مقبولة. )398( 

تكلفة  أو  النفايات  من  التخلص  تتضمن  أضافية  تكلفة  دفع  على  المنتج  أجبار  عليه  يترتب  النفايات  على  ضريبة  فرض  فإن  لذلك 

التكلفة الإضافية ، وطالما وإن  النفايات المصاحبة للإنتاج كي لا يتحمل تلك  التحكم بمستويات  معالجتها مما يحفز المنتج بدوره إلى 

هدف الوحدة الاقتصادية تدنية التكاليف أو تعظيم الربح فإن هذا الهدف لن يتحقق إلا عند المستوي الذى تتعادل عنده التكلفة 

الحدية للتحكم مع معدل الضريبة على النفايات )399(.

ثالثاًً : الآثار الإيجابية والسلبية من فرض الضرائب البيئية

يعتقد كثير من الفقهاء الاقتصاديين أن الضريبة البيئية سواء كانت لها آثار إيجابية أو آثار سلبية، فأنها تعد ركيزة أساسية في السياسة 

البيئية وأداة عملية لحماية البيئة من التلوث. لذلك سنتطرق إلى الإيجابيات والسلبيات لفرض الضرائب البيئية كمايلي:

أولا: الآثار الإيجابية لفرض الضرائب البيئية

يثير الفقه المؤيد لفرض الضرائب البيئية عدة مميزات لها وذلك لبرهنة على أنها أحسن وسيلة لحماية البيئة ، ومن أهم هذه المميزات 

مايلي: 

إن فرض الضريبة البيئية تؤدى إلى تعديل سلوك المنتجين والمستهلكين وتوجههم إلى أنتاج واستهلاك السلع والخدمات 1	-

التام  التوقف  أما  بدائل  ثلاث  من  بديل  فأمامهم   ، الضرائب  هذه  فرض  حالة  في  والشركات  فالأفراد  للبيئة،  الصديقة 

عن النشاط الملوث أو تحمل تكاليف الأنشطة الضارة بالبيئة بحيث تستخدم حصيلة الضريبة البيئية في معالجة الأضرار 

التي يسببها السلوك البيئي، أو البحث عن حلول فنية وتقنية تكفل قيامهم بالأنشطة دون تلويث للبيئة )400(. 

لدراسة 2	- ووفقاً   ، البيئي  التلوث  مكافحة  في  المباشرة  الرقابة  وسائل  من  تكلفة  وأقل  كفاءة  أكثر  البيئية  الضريبة  تعد 

398)) راجــع: أحمــد عبدالصبــور الدلجــاوي ، الضريبــة البيئيــة ، مرجــع ســابق ، ص44. ســارة بوجمعــة ، دور الضرائــب البيئــة فــي الحــد مــن التلــوث البيئــي )دراســة حالــة 

الجزائــر ولايــة بســكرة( ، رســالة ماجســتير ، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير ، جامعــة محمــد خضيــر بســكرة ، 2016، ص31 .  

399)) أحمد عبدالصبور الدلجاوي ، الضريبة البيئية ، مرجع سابق ، ص44. 

400)) محمــد إبراهيــم أحمــد ، السياســة البيئيــة وتأثيرهــا علــى الوضــع التنافســي للصــادرات الصناعيــة المصريــة ، مؤتمــر تشــريعات البيئــة فــي الــدول العربيــة وســبل تفعيلهــا 

وتطويرهــا ، 18-19 تمــوز 2006، جامعــة اليرمــوك ، الاردن ، ص15.
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الفيدرالية  القوانين  متطلبات  لتحقيق  اللأزمة  لإصدارات  النفقات  قدرت  الأمريكية  البيئة  وكالة  بها  قامت  تجريبية 

  Knessالعالم توصل  بينما   1982 و   1975 عامي  مابين  دولار  مليون   250 بحوالي  للتلوث  أعلى  حد  على  للحفاظ 

 %40 مابين  توفير  إلى  يؤدى  التلوث  ضريبة  استخدام  أن  والأسعار  التلوث  عن  دراستهما  Schwiltzeفي  العالم   و 

بأن  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  أجريت  دراسات  أيضاً  ذلك  وتؤكد  التلوث)401(.  من  الحد  تكاليف  من   %90 إلى 

تكلفة فرض الضرائب أقل من 10 إلى 30 مرة من تكاليف الرقابة المباشرة )402(.

أكثر 3	- يكون  قد  ورفعها  الضريبة  معدل  فتغيير   ، أخر  أسلوب  أي  من  مرونة  أكثر  أسلوب  البيئية  الضريبة  فرض  تعد 

سهولة من تغيير التعليمات المنظمة للرقابة المباشرة للحد من التلوث البيئي)403(. 

تستغل 4	- أن  الإيرادات  لهذه  ويمكن  التلوث،  أفسده  ما  إصلاح  على  البيئية  الضرائب  من  المحصلة  الإيرادات  تساعد 

تدوير  على  الاشخاص  وتشجيع  للبيئة  الصديقة  والمعدات  الآلات  واختراع  البيئة  بتكنولوجيا  متعلقة  أبحاث  تمويل  في 

المخلفات البيئية وإعطاء قروض متوسطة أو طويلة الأجل للشركات التي تعتمد على وسائل الطاقة البديلة ، فعلى سبيل 

المثال أثر بشكل مميز فرض ضريبة على انبعاثNOX  في السويد على تشجيع الإبداع المتعلق بهذه الانبعاثات، فلقد 

 1992 عام  في  اختراع   7 من  آثارها  من  والتخفيف  ومعالجتها  الانبعاثات  بهذه  المتعلقة  الاختراع  براءات  عدد  ارتفع 

بداية فرض هذه الضريبة إلى 62 اختراع في عام 1993 ثم تطورت أكثر إلى 71 في عام 2007)404(.

.Kness, A. and shultuze, (1975), Pollution Prices and Public Policy, Brooking Institution, Washington, D.C, p.p .35-42( ( 401

 Barde, Jean (1994). Economic Instruments in Environmental Policy, Lessons from the OECD Experience and Their Relevance( ( 402

)to Developing Economies , OECD working paper, No 92, P. (13

)Barde, Op,cit, P. (13( ( 403

)OECD,(2010), Taxation , Innovation and The Environmental , P. (55( ( 404
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رفض بعض الاقتصاديين فرض الضرائب البيئية مستندين في ذلك على مجموعة من الحجج ومنها:

	1 إن مشاكل البيئة هى مشاكل عالمية تحتاج لتضافر كافة جهود دول العالم لمواجهتها ومعالجة آثارها السلبية ، وفي نفس .

الوقت يعد فرض الضريبة حقا سيادياً تنفرد به كل دولة وتستقل في تقديره بحسب تشريعاتها الخاصة.

	2 أن . الصناعات  هذه  وجدت  إذا  خاصة  بالتلوث«  »ترخصياً  لها  الخاضعة  للصناعات  سيمنح  بيئية  ضرائب  فرض  إن 

دفع الضريبة سيكون أقل تكلفة من تبني طرق فنية جديدة للتحكم بالتلوث أو إذا كان بمقدور تلك الصناعات القيام 

ببعض العمليات الداخلية لتقليل التلوث بتكلفة منخفضة )405(.

	3 أنها ستفرض على سلع وخدمات معينة دون غيرها مع أن الأصل . إذ   ، البيئية ضرائب تمييزية غير عادلة  إن الضرائب 

أن تبقى بعيداً عن الضرائب التمييزية ، فمن المهم مثلاً المقارنة بين أساليب التعامل المختلفة التي تطبق على الفحم 

والنفط، فالنفط خاضع لضرائب باهظة القيمة بالفعل بينما تفرض ضرائب بسيطة نسبياً على الفحم ، بل أن إنتاجه 

النفط  من  للبيئة  تلوثياً  أكثر  الفحم  أن  من  الرغم  الأوروبية على  المجموعة  دول في  عدة  قبل  من  مالي  بدعم  يحظى 

المجموعة  النفط في داخل  لها  التي يخضع  الضرائب  المستوى من  لنفس  الفحم  بأن يخضع  اقتراح  أي  ، وليس هنالك 

الأوروبية)406(.

	4 إن فرض ضرائب بيئية سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ستؤدي إلى تقلص الطلب الكلي على مختلف السلع .

الاقتصادية  المشكلة  أصبحت  التي  البطالة  وتفاقم  الاستثمارات  أضعاف  إلى  بالضرورة  يقود  الذى  الأمر   ، والخدمات 

الضرائب  ثقل  بسبب  إفلاسها  الشركات  آلاف  سنويا  تعلن  أوروبا  ففي   ، الصناعية  الدول  في  الأولى  والاجتماعية 

الضرائب  هذه  أن  إلى  بالإضافة  جديدة)407(.  مشاريع  إنشاء  في  الفردية  المبادرة  روح  تقتل  إنها  كما  دفعها،  واستحالة 

ستؤثر على درجة المنافسة الصناعية مما يحد من توسعها أو صادراتها ويتأثر بالتالي الدخل القومي)408(.

أنها إحدى  المناخ، فضلاًً على  اقتصادية مهمة لمواجهة تغير  البيئية تستند إلى كونها وسيلة  المطالبة بفرض ضريبة  القول: إن  خلاصة 

الأدوات المالية الهامة لترشيد استخدام الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة من التلوث، ولكن تختلف الدوافع البيئة 

 ، الرئيسية  المدن  الصناعي في  التلوث  الحد من  الهواء عن طريق  نقاء  الدول على  تركز بعض  الشئ من دولة لأخرى، حيث  لفرضها 

الحراري  الاحتباس  ظاهرة  على  الأوروبية  الدول  تركز  بينما   ، تلوثاًً  الأقل  المصادر  وتطوير   ، البترولية  المنتجات  مواصفات  وتحسين 

والتغيير المناخي ، وضرورة الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

. )How , Charles (1979). National Resource Economics, John Wiley and Sons , New York, p.p. (310-311( ( 405

406) )عمــر الحســن، ضريبــة الكربــون وأبعادهــا الاقتصاديــة - القانونيــة – البيئــة ، مجلــة التعــاون ، الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي ، الســنة الثامنــة ، العــدد 32 

، ديســمبر 1993، ص25 

407) )صباح نعوش ، ضرائب البيئة في الدول الصناعية ، نظرة مستقبلية ، مجلة أخبار النفط والصناعة ، العدد 314، تشرين أول 1996، ص17.

ــة  ــاون، مجل ــس التع ــة ودول مجل ــى الســوق البترولي ــا وآثارهــا عل ــة دوافعه ــدول الصناعي ــي ال ــه ف ــرول ومنتجات ــى البت ــب عل ــواع الضرائ ــف، أن ــدالله المني 408) )ماجــد عب

ــمبر 1994، ص40. ــاون ، ديس التع
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المطلب الثاني

منح الحوافز الضريبية

تعرف الحوافز الضريبية ذات البعد البيئي بأنها »إحدى أدوات السياسة البيئية التي تعمل على تحقيق أهداف بيئية لصالح المجتمع من 

الأفراد والمنشآت  تأثيرها في سلوك  ، فضلاًً عن  البيئي  التلوث  التي تسهم في تخفيض درجة  المجالات  الاستثمارات نحو  توجيه  خلال 

بما يحقق نفس الهدف«)409(. ويمكن للدول عملياًً منح العديد من الحوافز الضريبية من أجل تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية 

أو تحفيز المتسبب بالتلوث على تبني سياسات بيئية حمائية ، وغالباًً ما تتمثل هذه الحوافز في الآتي : )410(

الحوافز الضريبية الموجهة لتشجيع إنشاء قطاع خاص لحماية البيئية:1	-

والذى يُعُني بإنتاج معدات مكافحة التلوث أو تقديم خبرات فنية وتقنية لذلك، أو القيام بأنشطة النظافة ومعالجة التلوث ، كماهو 

الضرائب على  أو كلي من  إعفاء جزئي  المثال على شكل  الضريبية على سبيل  الحوافز  الصناعية. وتكون  الدول  أغلب  عليه في  الحال 

من  الاستثناء  أو  الاستبعاد  صورة  في  الإعفاء  يكون  أن  يمكن  كما  التسجيل،  حقوق  من  الإعفاء  استثمارها،  المعُُاد  الأرباح  أو  الأرباح 

فرض ضريبة القيمة المضافة. وهذا فيما يخص المنتجات أو الخدمات ذات الطابع البيئي.

الحوافز الضريبية الموجهة لتشجيع القطاعات الصناعية على التجهيز بمعدات الحد من التلوث: 2	-

والأجهزة  للمواد  الجمركية  الرسوم  من  كلي  إعفاء  منح  أو  المضافة  القيمة  من ضريبة  الإعفاء  منح  إجراءات  من خلال  تكون  والتي 

والمعدات التي تستخدم في مجال الحد من التلوث البيئي ، وكذا الترخيص بنظام الاهلاك المتسارع لهذه المنتجات تُعُد جبائية ناجحة 

لضمان فعالية الحوافز الضريبية في مجال الحد من التلوث، فإنه يمكن ربطها بعدد من العوامل على النحو التالي: )411(

أ يمكن ربط الحوافز الضريبية بنوع النشاط المرغوب فيه ، وخاصة الأنشطة التي تعمل في حماية البيئة و التنمية المستدامة .	-

بعيدة عن 	-ب النشاط في مناطق  أو  يقُام المشروع  كأن  فيه المشروع،  الذى سيقام  بالموقع  الضريبية  الحوافز   يمكن ربط 

التجمعات السكانية ، مما يؤدى إلى تخفيض درجة التلوث في المناطق المزدحمة بالسكان .

يكون 	-ت وبالتالي  البيئية،  المشروعات  في  المحققة  الأرباح  استثمار  بإعادة  ربطها  يمكن  كما   

باستمرار. التلوث  تخفيض  درجة  وزيادة  البيئية  المشروعات  هذه  لاستمرار  ضمان   هناك 

وتتخذ الحوافز الضريبية أشكالاًً وصوراًً متعددة من أبرزها : 

409) )محمد حلمي محمد ، دور السياسة الضريبية في مكافحة تلوث البيئة، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس، 2000 ، ص114

Salim mounir, la fiscalité l’environnement, mémoire de fin d’étude, institut d’economie douanière( ( 410

.et fiscal, koléa, 1997

411) )محمد حلمي ، فعالية الاعفاءات الضريبية في مكافحة تلوث البيئة، مجلة التعاون الصناعي في الخليج العربي ، قطر، العدد 92، يوليو 2003، ص114
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أولاًً: الإعفاءات الضريبية : 

قد  الرسوم  أو  الضرائب  فرض  لأن   ، للبيئة  صديقة  اقتصادية  ونشاطات  صناعات  اعتماد  في  فعالاًً  دور  الضريبية  الإعفاءات  تلعب 

وتقنيات  تكنولوجيا  واعتماد  التلقائية  الاستجابة  إلى  تشجع  قد  كبير  حافز  لها  تكون  الإعفاءات  بينما   ، الضريبي  التهرب  إلى  تؤدى 

مرة  لأول  تطبيقها  تم  فقد   ، البيئة  أجل حماية  من  الضريبي  التحفيز  تطبيق طرق  إلى  الدول  بعض  لجأت  فقد  للبيئة)412(.  صديقة 

امتثلت  إذا  الايكولوجية  الرسوم  دفع  من  الكلي  أو  الجزئي  الإعفاء  إلى  يهدف  والذى   ،1967 عام  في  الامريكية  المتحدة  بالولايات 

المشروعات الملوثة إلى التعليمات والتدابير المتعلقة بمكافحة التلوث)413(.

الكهربائية،  أو  الشمسية  بالطاقة  جزئياًً  أو  كلياًً  تعمل  التي  السيارات  إعفاء  مثل  تشريعاتها  في  إعفاءات  الدول  بعض  تضمنت  كما 

والمعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة وأنظمة وأجهزة الطاقة المتجددة )الألواح الشمسية – مراوح توليد الطاقة بالرياح– 

الطاقة  احتسابات  الشحن عدادات  )الكتروستاتيكية( منظمات  الكهربائية  المغيرات  الطاقة،  تخزين  بطاريات   – الشمسية  السخانات 

بالدفع المسبق والذكية لشبكات الطاقة المتجددة( ، ومدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة )المواد الخام الرئيسية 

والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف( لمصانع وسائل تولد الطاقة المتجددة ، السلع الرأسمالية )الآلات والمعدات( لمشاريع إنشاء محطات 

تمنحها  والتي  المؤقتة  الإعفاءات  وهناك  الشمسية414(.  بالطاقة  الشوارع  إنارة  منظومة   ، للمشاريع  المتجددة  الطاقة  وتوليد  إنتاج 

بشكل  ونظيفة ومساعدتها  مكلفة  تكنولوجيا  اكتساب  وتعويضها على  لتحفيزها  نشاط مشروعاتها  بداية  للمؤسسات في  الحكومات 

غير مباشر على انتاج سلع تكون أكثر تنافسية مقارنة بالسلع التي تستخدم تكنولوجيا ملوثة للبيئة من خلال إعفاء أجهزة ومعدات 

ووحدات معالجة التلوث المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية أو تخفيض هذه الرسوم . 

على  المحافظة  في  كبير  بشكل  ستساهم   ، تشريعاتها  في  المشروعات  لبعض  كلية  أو  جزئية  اعفاءات  الدول  منح  أن  القول:  خلاصة 

البيئة من خلال استخدام الأدوات والمعدات التي تخفض من حد التلوث ، ولكن بالمقابل هناك عيوب للإعفاء الضريبي والتي تتمثل 

عدم  الحكومات  على  يجب  لذلك  الضرائب،  حصيلة  من  كبير  جزء  ضياع  خلال  من  للدولة  العامة  الخزينة  على  الإعفاءات  تأثير  في 

المبالغة في الإعفاءات إلا للمشروعات التي تكون لها مساهمة فعالة في الحفاظ على البيئة من خلال استخدام المواد والأدوات الصديقة 

للبيئة والتنمية المستدامة. ولكن نجده من جهة أخر ينعكس بالإيجاب على الخزينة العامة حيث أن الإعفاءات تعمل على تحسن البيئة 

من الملوثات والتقليل من النفقات العامة التي تكون مخصصة من قبل الدولة لمكافحة أثاره.

ثانياًً: الائتمان الضريبي )الخصم الضريبي( :

النظام على أساس خصم نسبة معينة كائتمان من حساب رصيد الضريبة المستحقة على المستفيد منه. ومن أمثلة هذا   يقوم هذا 

ــة عــدد 7، 2010-2009،  ــاح، ورقل ــة قاصــدي مرب ــة الباحــث –جامع ــة- مجل ــة البيئي ــة مــن خلال الجباي ــة البيئ ــي حماي ــة ف ــة تدخــل الحكوم ــارس مســدور، أهمي 412) )ف

ص351.

413) )محمــد بــن عــزة، بــن حبيــب عبــد الــرزاق، دور الجبايــة فــي ردع وتحفيــز المؤسســات الاقتصاديــة علــى حمايــة البيئــة مــن أشــكال التلــوث – دراســة تحليليــة لنمــوذج 

الجبايــة فــي البيئــة فــي الجزائــر ، المؤتمــر العلمــي الدولــي حــول ســلوك المؤسســة الاقتصاديــة فــي ظــل رهانــات التنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة ، ورقلــة- الجزائــر، 
2012 ،ص158.

414) )القانون رقم 7 لسنة 2002 بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات اليمني رقم )19( لسنة 2001 وتعديلاته 
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الحافز ما يمنحه النظام الضريبي الكوري من ائتمان مقداره 7% يخصم من ضريبة الدخل المقدرة على المنشآت الاستثمارية في الطاقة 

الوقود لترشيد  التي تستخدم وسائل بديلة لاستعمال  القديمة أو تلك  الطاقة  التي تستعمل وسائل  الفعالة بهدف إحلالها محل تلك 

برنامج  بفوائد بسيطة تدعم من قبل  الكورية قروضاًً طويلة الأمد  الحكومة  بنسبة لا تقل عن 10%. إضافة على ذلك تقدم  الطاقة 

الاستعمال الرشيد للطاقة)415( .

إما المشرع الامريكي فقد منح نسبة الائتمان الضريبي والتي تصل إلى 30% للمنشآت السكنية أو التجارية التي تعتمد الطاقة الشمسية 

، ثم تم تمديده في 2010 لمدة ثمان سنوات أخرى  ، وقد كان هذا الائتمان الضريبي مقرر حتى عام 2009  للطاقة  كوسيلة أساسية 

. ووفقاًً لهذا الحافز يمكن لأي شخص بعد تركيبه لنظام الطاقة الشمسية التقدم للحصول على هذا الائتمان الضريبي ، والذى يمكن 

أن يصل مقداره إلى مبلغ 9 آلف دولار في بعض الولايات الامريكية مثل نيومكسيكو)416(.

ثالثاًً: احتساب الإهلاك المعجل

من خلال  البيئي  التلوث  مكافحة  مجال  في  بها  الأخذ  الضريبي  المشرع  على  ينبغي  التي  المحفزات  أفضل  من  المعجل  الاهلاك  تعد 

في  وارتفاعه  الأصول  لهذه  الإنتاجي  العمر  من  الأولى  السنوات  في  والمعدات  للآلات  المعجل  بالإهلاك  التمتع  نسبة  بزيادة  السماح 

باقي سنوات العمر الإنتاجي التالية، وخاصة للأصول المنتجة محلياًً عن مثيلاتها المستوردة ، وذلك تحفيزا وتشجيعاًً للصناعة الوطنية 

وزيادة الاقبال عليها )417(. 

وتجديد  إحلال  بعمليات  القيام  على  المنشآت  وتحفيز  تشجيع  في  يساعد  سوف  والأدوات  للمعدات  المعجل  الاهلاك  مزايا  منح  إن 

اقتناء أصول رأسمالية حديثة تساهم في  الاستثمارات في  المنشآت على جذب  ، وكذلك يحفز  المعجل  الاهلاك  التمتع بمزايا  من أجل 

مكافحة تلوث البيئة، كما يؤدي إلى زيادة التدفق النقدي للمنشآت نتيجة زيادة الإيرادات الناتجة عن تخفيض الضرائب المستحقة 

في السنوات الأولي من حياة الأصول )418(. 

فقد سمح القانون التايواني من اهلاك معدات وأجهزة مكافحة التلوث على سنتين ، مما يعني اهلاك بعض الأجهزة على فترة تعادل 

دون  التعدين  لمنشآت  النرويجي  القانون  سمح  الدخل)419(.كما  على  الضرائب  لقانون  طبقاًً  الإنتاجي  العمر  سنوات  عدد  نصف 

)Leflaive Xavier (2008), Eco Innovation Policies in the Republic of Korean Environment Directorater, OECD, p (15 ( ( 415

see: http://www.kemco.or.kr/English/sub03 financia/02.asp2 defmenu=4 for more information

Helton, Ryan (2010) Clean Energy Tax Incentives, Solar market: Development Tax Credit. Available at: www.cmnrd.state.(  (  416

nm.us

 Bwtcher Bill. Kresser, larry. Sproghge, Huns and Sirisom, Tusuchada, (2006) Tax support for solar. Power, the view from down-
under, International Tax Journal, p.p. 29- 48

417) )صالــح عبدالرحمــن الســعد ، وديــان محمــد البلــوي ، فعاليــة اســتخدام الحوافــز الضريبيــة فــي مكافحــة التلــوث البيئــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، مجلــة جامعــة 

الملــك عبدالعزيــز ، مجلــد )30( العــدد )1( ، 1437هـــ - 2016م، ص17  

418) )صالح عبدالرحمن السعد ، وديان محمد البلوي ، فعالية استخدام الحوافز الضريبية، مرجع سابق ، ص24  .

 Jenkins, Glenn and Ranjit Lamech, (1994) Green Taxes and Incentives Policies, An Interational Perspective, Harvard Institute ((419

(for International Development. San Francisco p.p (75-77
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إيرادية  المبالغ كنفقة  يتم خصم هذه  أن  ، على  التلوث  البيئة من  أموال لشراء أصول تستخدم لحماية  البترولية بتخصيص  المنشآت 

يتم  وان   ، المبلغ  هذا  قبل حساب  الخاضع  الدخل  إجمالي  من   %50 عن  الحالات  بعض  وفي   %25 على  النفقة  هذه  تزيد  ألا  بشرط 

إنفاقه خلال فترة معينة)420(. 

رابعاًً: الدفع أو الرد: 

إن فرض ضريبة بيئية معينة على المتسبب بالتلوث البيئي قد تشكل الأداة المباشرة للحد من التلوث البيئي، وبالتالي إقناع 

المتسبب في التلوث في التوجه إلى طرق ووسائل بديلة نظيفة للبيئة ، إلا أن فكرة الرد أو الدفع تقوم على أساس رد عوائد 

الضرائب البيئية إلى أولئك الأشخاص الذين سبق وأن دفعوا تلك الضريبة إذا استطاعوا إعادة تدوير المواد الملوثة أو لأولئك 

الأشخاص المستخدمين لوسائل الطاقة البديلة الصديقة للبيئة أو توجيه تلك العوائد نحو البحث والتطوير المتعلق بتكنولوجيا 

التحكم بالتلوث)421(. 

وعليه يتكون نظام الرد من شقين:

أ- الدفع حيث يلزم المتسبب بالتلوث بتضمين تكلفة أي خسائر قد تسببها في تكاليف إنتاجه .

ب- الرد الذى يقدم حافزاًً للتخلص من النفايات وبطريقة ملائمة. 

ومن أمثلة تطبيق هذا النظام الضريبي والتي استخدمت في ولاية متشيغان الأمريكية لتشجيع التخلص من عبوات المشروبات ، فقد 

فنلندا وهولندا والسويد حيث سجلت معدلات  الحال في  ، كذلك  النظام  لتطبيق هذا  تالية  الرد 95% في أول سنة  سجلت معدلات 

الرد على عبوات المشروبات نسبة تراوحت مابين %70-%80.)422(

لم ينص المشرع البحريني صراحة من خلال قوانين المالية على أي إجراء ضريبي تحفيزي لصالح الاستثمار في مجال الحد من التلوث 

وحماية البيئة، ولكن بالرجوع إلى بعض النصوص القانونية المندرجة ضمن التشريعات البيئية المختلفة والتي تنص على ضرورة إعطاء 

حوافز مالية في مجال حماية البيئة والحد من التلوث مثل: نص المادة )7 الفقرة 3( من قانون البيئة 2022 انه يختص الصندوق الوطني 

لحماية تنمية البيئة بالتوصية بمنح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات والجهات غير الرسمية ». 

ولم يحدد المشرع في هذه المادة نوع الحوافز المالية أو الأنشطة التي تستحق هذه الحوافز وفق ضوابط وأدوات مدروسة بشكل دقيقة

خلاصة القول: إن منح الحوافز الضريبية سوف يكون لها تأثيرات ايجابية في مكافحة التلوث ، حيث أنها تعتبر أداة تشجيع وتوجيه 

 ، المجال  هذا  في  أدائها  حسن  على  للمنشآت  مكافأة  اعتبارها  يمكن  حيث   ، البيئي  التلوث  مكافحة  المجالات  في  للعمل  الأنشطة 

يؤدى  مما   ، بالحسبان  التلوث  تكاليف  وأخذ   ، التلوث  لمصادر  الاقتصادي  السلوك  وتقويم  تعديل  الحوافز على  تعمل هذه  وكذلك 

إلى تخفيض الاضرار البيئية الناتجة من هذه الأنشطة إلى أدني حد ممكن.  فضلا عن أن هذه الحوافز تساهم بصورة فاعلة في تحقيق 

420) )رمضــان صديــق ، دور التشــريعات الضريبيــة فــي حمايــة البيئــة وبصفــة خاصــة مــن التلــوث الناشــئ عــن البتــرول ، المؤتمــر العلمــي الأول للقانونييــن المصرييــن، 

25-26 فبرايــر 1992، الجمعيــة المصريــة للاقتصــاد السياســي والاحصــاء والتشــريع ، ص22 

 Kam, Flip (2002). Discussions Paper for Conference in Environmental Fiscal Reform .p18( ( 421

422) )سعيد عثمان ، النظام الضريبي وأهداف المجتمع ، الدار الجامعية ، الابراهيمية ، 2008 ، ص261-260
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التنمية وحماية البيئة.

وأيضاََ ضرورة وجود  اليئي،  التلوث  مكافحة  مجال  كفاءتها في  لزيادة  وذلك  الضريبية  الحوافز  لمنح  من وجود ضوابط  لابد  بالمقابل 

رقابة مستمرة وفعالة من الجهات المختصة بحماية البيئة على المنشآت المستفيدة من هذه الحوافز الضريبية من أجل أن تساهم بصورة 

فعلية حقيقية في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

المطلب الثالث

دور ضريبة البيئة في خلق تكنولوجيا نظيفة

كلما  المجال  هذا  في  تقدم  حدث  وكلما   ، للدول  الحديث  الاقتصاد  وعماد  أساس  هو  يعد  الحاضر  وقتنا  في  التكنولوجي  التطور  إن 

 ، للثروات)423(  المولد  والمصدر  الاقتصادي  للنمو  المحركة  القوة  فهى   ، سريع  بشكل  ويتقدم  ويتطور  ينمو  أن  على  المجتمع  ساعد 

ولكن يرى بعض الفقهاء أن التطور التكنولوجي قد يكون له آثاراًً سلبية على البيئة ، حيث يعتبر هو المسئول الحقيقي عن التلوث 

، فعلى سبيل المثال تؤدى المنظفات التي تحتوي على الفوسفات إلى تلوث الماء بجعل الطحالب تنمو نمواًً مفرطاًً. ومن أهم سلبيات 

استخدام التكنولوجية مايلي: )424(

أولا: استنفاذ الموارد الطبيعية: تعد مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية وسوء استخدامها من أهم المشكلات التي تواجه الإنسان في وقتنا 

الحالي، فالإنسان بدأ يستخدم الموارد بصورة مبالغ فيها وبطريقة لا تضع أي اعتبار لحاجات الأجيال القادمة من ناحية ومحدودية 

الموارد البيئية من ناحية أخرى. وتنقسم الثروات البيئية إلى قسمين هما: 

الحيوانية، 1	- والثروة  النباتية،  الثروة  في  وتتمثل  اللانهائي  والتجدد  بالاستمرار  المصادر  هذه  وتتميز  المتجددة:  المصادر 

كذلك التربة تعد مصدر متجدد لأنواع عديدة من الثروات البيئية ويطلق على هذه المصادر أحيانا بالموارد الجارية.

المصادر غير المتجددة: وهي تعد مصادر مؤقتة بمعنى أن تواجدها لا يستمر لفترة طويلة بل ستختفي عاجلاً أو آجلا 2	-

 ، الطبيعي  الغاز   ، والفحم   ، البترول  أمثلتها  ومن  النفاذ  لقانون  وتتعرض  محدود  مخزونها  لأن   ، متجددة  غير  فهى 

والمعادن، وغيرها .

إن من أهم وأخطر استنفاذ الموارد الطبيعية هي استنزاف طبقة المياه الجوفية ، وإزالة الغابات ، وتعدين الوقود الأحفوري والمعادن ، 

زيادة معدلات  إلى  يؤدى  والذى  السيارات  بعوادم  الهواء  وتلوث   ، الطبيعية  للموارد  المفرط  التربة والاستهلاك  وتآكل  الموارد  وتلوث 

الأحفوري  الوقود  واستهلاك  المياه  واستخدام  والتعدين  للزراعة  نتيجة  رئيسي  بشكل  هذه  وتحدث  منها،  الضارة  الغازية  الانبعاثات 

، والتي تم تمكينها جميعاًً من خلال التقدم التكنولوجي.

423)) الســيد عطيــة عبــد الواحــد ، الضريبــة البيئــة ، ماهيتهــا – أنواعهــا – آثارهــا بعــض التجــارب الدوليــة فــي تطبيقهــا ، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة ، كليــة الحقــوق 

، جامعــة عيــن شــمس ، مجلــد 43، العــدد 1، 2001، ص76.     

424)) أنظــر: عبــد الغنــي حســونة ، الحمايــة القانونيــة للبيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة”،أطروحة دكتوراء،تخصــص أدارة أعمــال، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،جامعة 

محمــد خيضر،بســكرة،الجزائر، 2013،ص18 ، محمــد عبــد الباقي،”مســاهمة الجبايــة البيئيــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة دراســة حالــة الجزائــر” ماجســتير،تخصص مالية 
ونقود،قســم علــوم التســيير، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير،جامعة الجزائــر،2010 ،ص71 ، روليــان اثــار التكنولوجيــا الســلبية والايجابيــة علــى البيئــة 

 904778/post/com.almrsal.www//:https
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ثانيا: تلوث الهواء والماء والتربة

يكونان  وهما  النتروجين  وغاز  الأكسجين  غاز  أهمها  الغازات  من  خليط  من  الأرضية  للكرة  الجوي  الغلاف  يتكون  الهواء:  تلوث   -

كميات  إدخال  عند  الهوائي  التلوث  ويحدث  الأخرى،  الغازات  بعض  إلى  بالإضافة  الترتيب،  على  الهواء  وزن  من  و%78    21 نحو% 

أكسيد  الكربون وثاني  أكسيد  الكربون وأول  أكسيد  ثاني  الجوي مثل  الهواء  إلى  أو غير عضوية  الغازات عضوية  أو مفرطة من  ضارة 

وانتشاره  انتقاله  لسهولة  نظرا  انتشارا  البيئي  التلوث  أشكال  أكثر  للأرض وهى  الجوي  الغلاف  والميتان في  النيتريك  وأكسيد  الكبريت 

من منطقة إلى أخرى و في فترة زمنية وجيزة نسبياًً، وتتعلق جميع المصادر الرئيسية بالتقنيات التي ظهرت بعد الثورة الصناعية مثل 

حرق الوقود والمصانع ومحطات الطاقة والزراعة الجماعية والمركبات. 

- تلوث الماء: هو التغير في طبيعة الماء وخواصه ومصادره الطبيعية المختلفة، حيث يصبح غير صالح للاستعمال للكائنات الحية التي 

تعتمد عليه في استمرار بقائها، ومن مصادرها وسائل النقل البحري، المياه الساخنة الناتجة عن المصانع أو إنتاج الطاقة من المفاعلات 

النووية، مجاري الصرف الصحي، المركبات الكيميائية والمعدنية والمواد المشعة والتي يمكن أن تلقى مباشرة في المياه السطحية أو عن 

طريق الردم ونتيجة لهذا الردم تتغلغل هذه المخلفات إلى المياه الجوفية مما يؤدي لتلويثها.

-  تلوث التربة: ويقصد به كل التغيرات الكمية أو الكيفية في مكونات التربة من حيت صفاتها الكيميائية أو الفيزيائية أو الحيوية 

 ، الصناعية  بالمنظفات   ، الزراعية  بالمخصبات   ، بالمبيدات  التلوث  فيحدث  كثيرة  ومصادره   ، قصد  بدون  أو  بقصد  كان  سواء 

بالمركبات العضوية الهالوجينية ، بالأسلحة الكيميائية. 

ثالثا: تأثر القطاع النباتي بسبب التلوث الإلكتروني

التلوث  هذا  عن  ينتج  إذ  عامّّة،  الإنسان  وحياة  بصحة  يتعلق  فيما  خاصة  النباتي  القطاع  في  كبيرة  أضراراًً  الإلكتروني  التلوث  يلحق 

عدد هائل من النفايات الإلكترونية التي تؤثر سلبًاً على القطاع النباتي. حيث يتم حرق هذه النفايات الإلكترونية في مكبّّات النفايات 

الأجهزة  مكونات  تسريب  خلال  من  والنباتات)425(.  التربة  على  السلبي  التأثير  بسبب  البيئية؛  الحياة  في  هائلة  أضرار  عنه  ينتج  مما 

الالكترونية الخطرة والسامة إلى التربة ، والمياه السطحية أو الجوفية والهواء أو السلسلة الغذائية لتصل إلى جسم الانسان لتضر به 

مباشرة ، أو لتشكل تأثيراًً على المدى البعيد على أعضائه الداخلية ، فعلى سبيل المثال ربطت بعض الابحاث بين السموم الناتجة عن 

هشاشة  أمراض  كذلك   ، التناسلي  بالجهاز  والإضرار   ، المعرفي  التطور  وعرقلة   ، السرطان  أمراض  في  والتسبب  الالكترونية  المخلفات 

المرنة  »الكولتان«  مادة  أن  الدراسات  بعض  أوضحت  وكذلك   .  )426( المبكرة  والشيخوخة  التركيز  قلة   ، العصبية  والأمراض   ، العظام 

العالم حتى  ثلاثة ملايين شخص حول  بوفاة حوالي  تسببت  قد  المحمولة  الهواتف  تدخل في صناعة  والتي  والتآكل،  للحرارة  المقاومة 

 )427( 1998

425)) السيد عطية عبد الواحد ، الضريبة البيئة ، مرجع سابق، ص77.      

426)) طــارق عفيفــي صــادق أحمــد ، خصوصيــة التعويــض الناشــئ عــن الضــرر المرتبــط بالتلــوث الالكترونــي ، مجلــة الفكــر الشــرطي ، مركــز بحــوث الشــرطة – القيــادة 

العامــة ، الامــارات ، المجلــد 22 ، العــدد 87، 2013، ص249

ــة العــراب نيــوز الالكترونيــة ، منشــورة بتاريــخ 2009/10/15 ، تاريــخ الاطلاع  ــم ، مجل 427)) الاجهــزة الخلويــة تحتــوي علــى مــادة قتلــت 3 ملاييــن شــخص فــي العال

 .65=id?php.categories/com.alarrabnews.www//:http   :ــي ــع الالكترون ــى الموق ــور عل 2022/8/28  ، منش
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ولكن بالمقابل يرى البعض الأخر أن التغير التقني هو بطل محتمل في الصراع ضد التلوث لأن ابتكار تقنية جديدة هي وسيلة هامة 

تساعد في الاقلال من الآثار الجانبية والسلبية لأساليب الانتاج الحديثة )428(. 

فقد ساهم التطور التكنولوجي في طرح حلول تكنولوجيا متعددة لحل بعض المشكلات البيئية ومن أهمها: )429( 

عن 1	- التلوث  مستوى  تقليل  إلى  الحلول  هذه  وتهدف   )End of Pipe( عليها  يطلق  والتي  التلوث  مكافحة  تقنيات 

طريق إقامة تجهيزات تقنية في نهاية كل سلسلة انتاجية دون إلحاق أي تغيير في العملية الإنتاجية .

من 2	- جزء  استرجاع  أو  تدوير  إعادة  إلى  تهدف  متخصصة  محطات  إقامة  أو  الإنتاج  وحدات  في  داخلية  ترتيبات  إجراء 

المخلفات المتولدة أثناء عملية الإنتاج أو عند استهلاك السلع وهو مايسمح بتوفير المواد الخام وتقليل المخلفات المتبقية 

في آن واحد.

وضع طرق إنتاج جديدة أو إدخال منتجات جديدة أقل تلويثاً وأقل استهلاكاً للطاقة )التكنولوجيا النظيفة(.3	-

جمع  مجال  في  للعاملين  كان  سواء  ؛  الانسان  وسلامة  صحة  على  خطورة  اكثر  تعد  الالكترونية  المخلفات  أن  سبق  مما  لنا  يتضح 

النفايات الالكترونية ، أو تدويرها من قبل الأفراد الذين يسكنون في المناطق التي تتم فيها جمع النفايات الالكترونية ومعالجتها أو 

التخلص منها وغيرها . 

الذى يحيط بالإنسان ويشعر به يرجع هو المتسبب الأول في أغلب الأحيان بسبب إهماله في حق  البيئي  التلوث  القول إن  خلاصة 

نفسه وسعيه المستمر للبحث عن التكنولوجيا الحديثة أدى ذلك إلى الإخلال بالتوازن البيئي مما أدى إلى تلوث الماء والهواء والغذاء 

والتربة. بالتالي فإن عواقب تلوث الهواء تشمل الآثار الصحية السلبية على الإنسان والحيوان والنبات ، حيث تؤدي الكمية المتزايدة 

حرارة  درجة  ارتفاع  بمشكلة  وتتسبب  للأرض  الجوي  الغلاف  في  الحرارية  الطاقة  حبس  إلى  الهواء  في  الحراري  الاحتباس  غازات  من 

ما  غالبا  والتي  الجوفية  والمياه  والمحيطات  والأنهار  البحيرات  مثل  المائية  المسطحات  تلوث  إلى  يؤدى  المياه  تلوث  أن  كما   . الأرض 

الصناعية والمبيدات الحشرية  المنزلية والنفايات  المياه شيوعًًا المخلفات والنفايات  البشرية، ومن أكثر ملوثات  تكون بسبب الأنشطة 

ومبيدات الآفات وغيرها.

المبحث الثاني

الحماية القانونية للبيئة والحد من التلوث في التشريع البحريني  

وضع  إلى  طويلة  سنوات  منذ  الدول  بعض  لجأت  لذلك  الدول،  من  كثير  في  ملموس  وواقع  ملحة  ضرورة  البيئية  حماية  أصبحت 

تشريعات قانونية من أجل حماية البيئة والحد من التلوث مثل فرنسا والدنمارك والسويد وأيضاًً النرويج والتي بها رسم خاص بانبعاثات 

428)) السيد عطية عبد الواحد ، الضريبة البيئة ، مرجع سابق، ص77.      

.Burgenmeier, Harayam, Wallart: theorie et pratique des taxes Environmentales, op. cit., pp.278 et s( ( 429
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شيوعا  الضرائب  أشكال  أكثر  من  النفايات  ضريبة  وتعد  الضريبية)430(.  أنظمتها  ضمن  الماضي  القرن  من  التسعينات  منذ  الغازات 

المطلب  وفي   ، الأول  المطلب  في  التلوث  من  البيئة  حماية  قوانين  فرض  في  الدول  بعض  تجارب  إلى  سنتطرق  لذلك  واستخداماًً)431(. 

الثاني فاعلية الضريبة البيئية في مكافحة التلوث البيئى ، أما في المطلب الثالث سنتحدث عن موقف المشرع البحريني من حماية البيئة 

من التلوث . 

المطلب الأول

التجارب الدولية في فرض الضرائب البيئية للحد من التلوث البيئي 

الدول بشكل  أحدى  يلائم  الذى  النظام  أن  ، حيث  التلوث من دولة لأخرى  أجل مكافحة  المطبقة من  الضريبية  السياسات  تختلف 

الفضلات  على  طبقت  أخرى  ودول   ، السيارات  مجال  في  بيئية  ضريبة  طبقت  دول  فنهاك   . أخرى  دول  يلائم  لا  يمكن  ناجح 

والمخلفات التي يتكرر استعمالها، وأخرى طبقت في المجال الجوى، وذلك في سبيل المحافظة على الجو من كافة أنواع التلوث . 

التلوث  معالجة  في  السوق  أدوات  تطبق  الأوربي  الاتحاد  دول  من  أي  لمعرفة  بدارسة   1987 عام  في   )OCED( منظمة  قامت  فقد 

دولة   14 خلال  من  حالة   153 أصل  من  التلوث  ضرائب  على  اعتمدت  منها  حالة   81 أن  وجدت  الدراسة  خلال  ومن   ، البيئي 

في  استخدامها  تم  موارد  حقق  قد  منها  بعض  أن  كما  البيئة  جودة  تحسين  في  حقيقياًً  حافزاًً  الرسوم  أو  الضرائب  تلك  كانت  وقد   ،

تمويل الأنفاق العام على البرامج الحكومية لتحسين البيئة)432(. لذلك فإن تطبيق الضريبة البيئية تختلف في طبيعتها وأهدافها من دولة 

لأخرى ، لذلك سنتطرق لتجارب بعض الدول في تطبيقها لهذه الضريبة على النحو التالي: 

	1 تجربة الولايات المتحدة الامريكية : (

تعد أمريكا من أكثر دول العالم مساهمة في تلوث هواء العالم ، في نفس الوقت تعد من أكثر الدول اهتماماًً بالمشاكل البيئية المحلية 

بالرغم من عدم توقيعها على معاهدة كيوتو العالمية للحد من الانبعاثات العالمية ، فقد أصدرت العديد من القوانين المتعلقة بالبيئة 

سواء للحفاظ عليها أو لتوجيه سلوك الأفراد والمنشآت نحو العمل على تخفيض التلوث البيئي ، حيث أصدرت مجموعة من الضرائب 

والحوافز التي تساعد في الحد من التلوث سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولايات ومن أهمها ضريبة الانبعاثات وضريبة 

الانتاج)433(. 

في  المستخدمين  شجع  مما   ، الصلبة  النفايات  من  التخلص  بغرض  الاستخدام  ضرائب  على  الاعتماد  خلال  من  أمريكا  نجحت  وقد 

الوحدات الاقتصادية على تخفيض حجم المخلفات من الملوثات الصلبة ، وذلك من خلال عمليات إعادة التدوير)434(. 

430) )الســعيد زنــات ، دور الضرائــب والرســوم البيئيــة فــي توجيــه الســلوك البيئــي للمؤسســة الاقتصاديــة فــي الجزائــر ،دارســة حالــة مجموعــة مــن المؤسســات الاقتصاديــة 

بالمســيلة ، رســالة ماجســتير ، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة محــد بوضيــاف بالميســلة ، الجزائــر ، 2016 ، ص98ٍ     

431)) طارق محمد عبدالسلام السالوس ، الضرائب البيئية ، كلية الحقوق ، جامعة حلوان ، جمهورية مصر العربية ، دون ذكر دار النشر، دون ذكر تاريخ ،ص74

 OCED, 2012, “Financing Climate Futures” PP.5-11 http://www.oecd.org/env/2012( ( 432

433)) طارق محمود عبدالسلام السالوس، الضرائب البيئية ،  مرجع سابق ، ص75     

434)) سارة بو جمعة ، دور الضرائب البيئية في الحد من التلوث البيئي، مرجع سابق، ص37      
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	2 تجربة فرنسا)435((

أنواع  استهلاك  حدة حجم  من  التخفيض  إلى  أدت  والتي  البتروكيماوية  المواد  على  بيئية  رسوم  بفرض  فرنسا  قامت   1989 عام  منذ 

 1999 عام  في  طبقت  كما   .1996 عام  إلى   1989 عام  مابين   %50 إلى  تصل  بنسبة  وذلك   ، لها  وتلوثاًً  للبيئة  ضرراًً  الأكثر  البنزين 

للهواء  الصناعي  التلوث   ( على  فرنسي  فرنك   0.5 بواقع   )TGAP( باسم  الملوثة  الأنشطة  على  عامة  ضريبة  المالية  قانون  بموجب 

 - للمياه  الصناعي  التلوث   - الزيوت  واستهلاك  المنزلية  النفايات  تفريغ   - الجوى  النقل  طرف  من  المحدث  والضجيج  الضوضاء   -

عام  يورو  مليون   1173 بحوالي  الضرائب  تلك  من  الناتجة  الايرادات  قدرت  وقد  الخطيرة()436(.  الصناعية  النفايات  وتصريف  تخزين 

ثاني   ( انبعاثات  حول  /طن  فرنك   180 بقيمة  الصناعية  الشركات  على  الهواء  تلوث  على  ضرائب  فرنسا  فرضت  كما   ،  2015

أكسيد الكبريت so2 منذ عام 1985، وأكسيد الأزوت MOX منذ عام 1990 ، حمض الكلور هيدريك منذ عام 1990(.

	3 تجربة سويسرا (

المنبعث من  الحراري وبالأخص  البيئي والاحتباس  للتلوث  المسببة  للغازات  انبعاثاتها  التزمت سويسرا كأحدى دول أوروبا بتخفيض 

  co2المرتبط والمرسوم  الكربون  أكسيد  لثاني  سويسرا  قانون  خلال  من  الدولي  الالتزام  هذا  وجاء   ،)co2( الكربون  اكسيد  ثاني  غاز 

أي  سويسري  سنتيمتر   1.5 حدود  في  والديزل  البنزين  سعر  بتسقيف  بسويسرا  موردي  قام  لذلك   ، دائم  تخفيض  برنامج  إطار  في 

ما يقارب )1 سمنتيم اورو()437( .

أصوات  عن  عبارة  وهى  التلوث)438(،  من  النوع  هذا  في  التحكم  أجل  من  الضوضائي  التلوث  على  ضرائب  بفرض  قامت  كما 

التي يكون فيها تضخم سكاني وازدياد  التقدم الصناعي وتصدر من المدن  ذات استمرارية غير مرغوب فيها ، وتحدث عادة بسبب 

الكربون  أكسيد  ثاني  لـ  سويسرا  قانون  خلال  من  استطاعت  النقل)439(.كما  مركبات  واستخدام  والصناعي  العمراني  النشاط  في 

ــة  ــة الدراســات والبحــوث المحاســبية ، العــدد )1( ، كلي ــرح«، مجل ــوث »مدخــل مقت ــف التل ــي الحــد مــن تكالي ــي ف ــار ، دور النظــام الضريب 435)) مــي حســين أحمــد طوب

ــة ،  ص26-25. ــة مصــر العربي ــو 2019 ، جمهوري ــا ، يوني ــة بنه التجــارة ، جامع

436)) أنواع النفايات الصناعية الخطرة : 

النفايات المشعة: هي المواد التي تحتوي علي بعض النظائر المشعة الناتجة عن استخدام الطاقة النووية .

أول  ومنهــا  بالمصانــع  الخاصــة  المداخــن  خلال  مــن  الجــوي  الهــواء  في  تنفــث  والتــي  التصنيــع  حلقــات  عــن  الناتجــة  الابخــرة  أو  الغــازات  بهــا  يقصــد   : الغازيــة  الصناعــي  النفــايات 
المختلــفة  المــعادن  ذرات  وبــعض  كالأترــبة  الــهواء  في  العالــقة  الصلــبة  والجــسيمات  النتروجينــية،  والأكاــسيد  الكبرــيت،  أكــسيد  وــثاني  الكرــبون،  أكــسيد 

النفايات الصناعية الصلبة : هي المواد التي تنتج أثناء مراحل التصنيع من تحويل المواد الأولية إلي مواد جاهزة وتظهر في عمليات استخ ا رج وتكرير البترول.

الصرف  وميــاه  الزيــوت،  مثــل  مصنعــة  مــواد  بقايــا  أو  للتصنيــع  المختلفــة  العمليــات  في  الميــاه  اســتخدام  خلال  ســائلة  نواتــج  مــن  تتكــون   : الســائلة  الصناعيــة  النفــايات 
المحيــطات      أو  البــحار  أو  الأنــهار  علي  ــسواء  المائــية  المصــبات  في  تلــقي  الــتي  الصناعــية 

437)) السعيد زنات ، دور الضرائب والرسوم البيئية ، مرجع سابق، ص104-103

438)) طارق محمود عبدالسلام السالوس، الضرائب البيئية ، مرجع سابق ، ص74     

439)) سارة بو جمعة ، دور الضرائب البيئية في الحد من التلوث البيئي ، مرجع سابق ، ص8
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والتحكم  بالسيطرة  نجحت  كما  الكربون)440(،  أكسيد  ثاني  غاز  وخاصة  الحراري  للاحتباس  المسببة  للغازات  انبعاثاتها  بتخفيف 

بالتلوث الضوضائي فيها من خلال الضرائب البيئية التي فرضتها)441(.

	4 تجربة المانيا(

الماضي ضريبة على  القرن  من  الستينات  اواخر  البيئة، حيث طبقت في  أجل حماية  فترة طويلة من  منذ  كبيرة  المانيا جهودا  بذلت 

لتحفيز  إعانات  منح  عبر  المستخدمة  الزيوت  عن  الناجم  التلوث  لمكافحة  ايراداتها  حصيلة  وتستخدم   ، الجديدة  المحركات  زيوت 

المواطنين على تجميع بقايا الزيوت المستخدمة لكي يتم التخلص منها عن طريق الجهات المختصة بالحكومة حتى لا تسبب أي ضرراًً 

المياه  تلوث  من  الحد  في  قوي  تأثير  لها  كانت  والتى  المخلفات  الالمانية ضريبة على صرف  الحكومة  فرضت   1976 عام  وفي  للبيئة. 

في  الاستثمار  توجيه  وتم   ، الواحد  للتر  ملغم   1.2 إلى  ملغم   3 من  بالزئبق  الراين  نهر  تلوث  في  ملحوظ  انخفاض  هناك  كان  حيث 

مجال أجهزة ومعدات التنقية ومعالجة الفضلات)442(.

كما قامت الحكومة بوضع اصلاحات ضريبية من أجل تشجيع الابتكار التكنولوجي وإدخال المنتجات والخدمات الجديدة الخضراء 

وقد   ،  )443(2030 عام  بحلول  و%55   2020 بحلول   %40 إلى  تصل  بنسبة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  خفض  إلى  تهدف  والتي 

بلغت أجمالي ايرادات الضرائب البيئية حتى عام 2017 إلى 4.46% من الناتج الاجمالي)444(.  

	5 تجربة الصين  (

على  وتأثيرها  البيئي  تدهور  في  الرئيسي  السبب  ويرجع   ، العالم  في  الحراري  الاحتباس  غازات  لانبعاث  مصدر  أكبر  هي  الصين  تعد 

على  تلوثاًً  الأعلى  مدن  عشر  بين  من  صينية  مدن   7 تحتل  حيث   ، الصين  في  السريع  الاقتصادي  النمو  إلى  الإنسان  وسلامة  صحة 

 ،  2013 عام  حتى  الصين  في  شخص  مليون   1.2 وفاة  إلى  أدى  الهواء  تلوث  بأن   2012 عام  تقرير  نشر  تم  فقد   . العالم  مستوى 

وبناءًً على ذلك أصدرت الحكومة الصينية خطة عمل لمنع تلوث الهواء وتحسين نوعيته بالمساهمة المالية مع الضرائب البيئية ، لان 

مشكلة التلوث البيئي في الصين وصل إلى حد كبير ولابد من كبح تلوث الهواء لحماية صحة الانسان و البيئة)445( .

استخدام  إلى  التحول  أجل  من   2018 عام  خلال  دولار  مليار   3 من  بأكثر  الهواء  تلوث  مكافحة  الصينية  الحكومة  تحاول  لذلك   

440))السعيد زنات ، دور الضرائب والرسوم البيئية ، مرجع سابق ، ص103

441)) عصــام خــوري وعبيــر ناعســه ، النظــام الضريبــي وأثــره فــي الحــد مــن التلــوث البيئــي ، مجلــة جامعــة تشــرين للدراســات والبحــوث العلميــة ، المجلــد )29( ، العــدد 

)1( ، ســوريا ، 2007، ص79

442)) عبدالباســط علــى جاســم الزبيــدي ، التطــورات الماليــة الدوليــة الحديثــة وأثرهــا علــى التشــريع الضريبــي – دراســة تحليليــة مقارنــة ، دار الحامــد للنشــر والتوزيــع ، 

الأردن ، الطبعــة الاولــي ، 2014، ص218

 DEBORAH Berlioz. En allemagne, le gouvernement réfléchit à instaurer une taxe verte. Article publie 21 juillet 2019 à 15:28( ( 443

 sur le site journal libération par le lien suivant https://www.liberation.fr

444))وأهــم الضرائــب المفروضــة هــي ضربيــة الزيــوت المعدنيــة وزيــت التدفئــة الخفيــف ، ضريبــة الغــاز الطبيعــي ، ضريبــة الوقــود والديــزل ، ضريبــة الاســتهلاك علــى 

ــة  ــة للطاق ــة التحتي ــي الســاعة ، وهــي تمــول مباشــرة البني ــووات ف ــكل كيل ــغ 6.405 ســنت ل ــي تبل ــاء والت ــى الكهرب ــة عل ــة ، ضريب ــاج الحــرارة والطاق ــود للإنت ــت الوق زي
المتجــددة النظيفــة. انظــر: هانــي صالــح ، الاقتصــاد اليــوم ، كيــف يعمــل ؟ ، العبيــكان للنشــر، الطبعــة 1 ، 2008، المملكــة العربيــة الســعودية، ص403

Jing xu, Jianjun li, “ Tax payment, social contribution for pollution prevention and Happiness”, problemy Ekorozwoju-prob�( ( 44	

.lems of sustain able Development, vol. ll, No1, 2016, p.p.60-63
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العامة  والمؤسسات  الشركات  يستهدف  والذى  البيئية  للضرائب  الجديد  قانونها  عام 2018  الصين في  فقد أصدرت   ، النظيفة  الطاقة 

، وتعد هذه أول ضريبة في الصين  التي تصدر تلوثاًً ضوضائياًً  ، وأيضاًً على تلك  البيئة  بتفريغ ملوثاتها بشكل مباشر إلى  التي تقوم 

مخصصة بشكل مباشر وواضح لحماية البيئة فقد بدأت أكثر من 260 ألف شركة صينية ووحدات أخرى دفع ضريبة البيئة ، والتي 

التلوث  في  المتسببين  ردع  يساهم في  لا  بما  كبير  بشكل  القيمة  منخفضة  أنها  إليها على  النظر  كان  أيا  متنوعة  ستحل محل ضرائب 

البيئي)446( .

التلوث  البيئة من  فالصين تبذل كل الجهود من أجل صياغة إطار قانوني شامل بشكل تدريجي أي بناء هيكل قانوني قوي لحماية 

، حيث تم سن وتعديل 6 تشريعات تتعلق بحماية البيئة والتلوث الهوائي وتلوث المياه والبيئة المائية، وحماية الحياة البرية وقامت 

بالمصادقة على المعاهدات التي تتضمن اتفاقية باريس لكي تصل إلى الانتصار في المعركة ضد التلوث)447(.

	6 تجربة المغرب(

فرضت الحكومة المغربية الضريبة البيئية على بيع المواد البلاستيكية واخراجها من المصنع واستيرادها ، والتي تم تحديد نسبتها في 

1.5% لسعر قيمى، فقد نص القانون في المادة )2( على أن يمنع ابتداء من فاتح شهر يوليوز2016 صنع أكياس من مادة البلاستيك 

تنفيذ  ولضمان   . مجاناًً  أو  بمقابل  التوزيع  أو  البيع  بغرض  حيازتها  وحتى  استيرادها  أو  تصديرها  كذلك  يمنع  كما  عليها،  المنصوص 

 500.000 إلى   10.000 من  تتراوح  بغرامة  يعاقب  أنه  على   )10( المادة  نصت  فقد  عقوبات مالية  بعدة  تعزيزه  تم  القانون  هذا 

كما  عوض.  بدون  أو  بعوض  توزيعها  أو  بيعها  بغرض  البلاستيك  مادة  من  الأكياس  يحوز  شخص  كل  حق  في  مغربي  درهم 

يستعمل  شخص  كل  مغربي  درهم   100.000 و   20.000 بين  قيمتها  تتراوح  مالية  بغرامة  يعاقب  أن  على   )11( المادة  نصت 

الأكياس البلاستكية. أما المصنع الذى يقوم بعملية تصنيع هذه المواد فقد نصت المادة )9( على أن يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 

العقوبة  مضاعفة  ومع  المخالفات،  تعدد  حالة  في  الأشد  العقوبة  تطبيق  على  التنصيص  مع  مغربي،  درهم   1.000.000 و   200.000

الاستعمال  ذات  البلاستيك  مادة  من  الأكياس  المنع  نطاق  من  استثنى  القانون  نفس  من   )3( المادة  نصت  وكذلك  العود.  حالة  في 

المستعملة  وتلك  التجميد  وأكياس   « للحرارة  الكاظمة  »الأكياس  المساماة   البلاستيك  مادة  من  الأكياس  و  الفلاحي  أو  الصناعي 

في جمع النفايات)448(.

المحلات  من   %100 بنسبة  البلاستيكية  الاكياس  إلى حذف  أدت  المبذولة  الجهود  أن  إلى  الداخلية  وزارة  من  الصادر  التقرير  ويشير 

بالتخلي عن  فيما يخص  بالمائة  يفوق 80  ما  تم تسجيل  فقد   ، والمخابز وغيرها  والجزارة  والبقالات  الصدليات  بعض  التجارية ومن 

المغربية  الحكومة  وتطمح   ، الورق  وأكياس  المنسوجة  وغير  المنسوجة  أكياس  مثل  البديلة  الأكياس  إلى  واللجوء  البلاستكية  الأكياس 

446) )هديــل عــادل ، الصيــن تفــرض ضريبــة بيئيــة علــى أكثــر مــن 260 الــف مؤسســة ، مقــال منشــور علــى الموقــع الالكترونــي بتاريــخ 2018/2/28 ، وتاريــخ الزيــارة 

.https://al-ain.com/article/china-environmental-tax-26-000-enterprises 2022/8/22 الســاعة 11:26 دقيقة

447)) مقــال بعنــوان الصيــن تبنــي هيــكلاًً قانونيــاًً قويــاًً لحمايــة البيئــة منشــور علــى الموقــع الالكترونــي بتاريــخ 2018/3/4 ، وتاريــخ الزيــارة 2022/8/22 الســاعة 11:52 

.http://arabic.news.cn/2018-03/04/c_137015896.htm  دقيقة

448)) صــدر القانــون بالجريــدة الرســمية العــدد 6420 الصــادر 10 ديســمبر 2015 الظهيــر شــريف رقــم 1.15.148 صــادر فــي 7 ديســمبر 2015 الــذي قضــى بتنفيــذ 

القانــون رقــم 77.15 القاضــي بمنــع صنــع الأكيــاس مــن مــادة البلاســتيك واســتيرادها و تصديرهــا وتســويقها واســتعمالها مكونــا مــن 15 ـمـادة
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في الوصول إلى نسبة صفر في استخدام الأكياس البلاستيكة)449(.

تعمل  الضرائب  التلوث لان  من  الحد  فاعلاًً في  دوراًً  لها  والشركات  الأفراد  البيئة على  بفرض ضرائب  الدول  قيام  إن  القول:  خلاصة 

عن  البحث  على  تشجيعها   ، والبيئة  الانسان  على صحة  اضراراًً  تسبب  لا  حتى  حدوثها  قبل  البيئة  تلوث  مشاكل  من  الوقاية  على 

ساعدت هذه  قد  التلوث  من  للحد  بيئية  تفرض ضرائب  التي  الدول  أن  وقد لاحظنا   . ونظيفة  للبيئة  تكون صديقة  بدائل وطرق 

المتقدمة  الدول  كانت من  تختلف من دولة لأخر سواء  البيئة  البيئية. ولكن مشاكل  الملوثات  تخفيف  الضرائب بشكل ملحوظ في 

أو النامية ، والدول المزدحمة بالسكان . لذلك لا يمكن للدول النامية أن تفرض نفس الضرائب البيئية التي تفرضها الدول المتقدمة 

والصناعية.

المطلب الثاني

فاعلية الضريبة البيئية في مكافحة التلوث البيئي 

تعد الضريبة البيئية من أنجح الوسائل الاقتصادية لحماية البيئة والحد من التلوث، وذلك من خلال فرض الضرائب أو الرسوم على 

والشركات  الأفراد  يتجنب  لكي  الردع  وسائل  أهم  من  تعتبر  البيئية  فالضريبة   ، للجميع  ملك  البيئة  أن  باعتبار  التلوث  في  المتسبب 

البيئية  الضريبة  أهمية  وتتجلى   ، الضريبة  دفع  المترتبة على عدم  العقابية  الإجراءات  أو خلال   ، بالبيئة  إحداث أضراراًً  والمصانع من 

فيما يلي :

1  دور الضريبة البيئية في وفرة الحصيلة 	-

تعد الضرائب البيئية من أهم من مصادر الإيرادات العامة وإحدى الأدوات المهمة التي يمكن الاعتماد عليها في معالجة مشاكل التلوث 

البيئي ، وإيجاد مصادر مالية جديدة تساهم في تمويل السياسات البيئية عن طريق زيادة الإيرادات الضريبية المستخدمة للإنفاق البيئي، 

التقليل  إلى  يؤدى  الملوثة  المنشآت  وأصحاب  المنتجين  على  الضرائب  وتعدد  ارتفاع  أن  باعتبار  والاقتصادية  البيئية  الفعالية  وتحقيق 

الأسعار.)450(  بتخفيض في  المتوسط  المدى  يؤدى على  مما  المشروع  يتحملها  التي  التكاليف  من  التقليل  وبالتالي  التلوث،  من  الحد  أو 

كبديل عن صور  استخدمت  إذا   ، اقتصادية  توظيفها لأغراض  البيئة ويمكن  البيئية لأغراض حماية  الضريبة  تستخدم حصيلة  ولذلك 

أخرى من الضرائب المشابهة لتخصيص عوامل الانتاج ، كضرائب على رأس المال والعمل .

ولكن ثار جدل حول مقدرة الضرائب البيئية على تحقيق العوائد الاقتصادية بين مؤيد لذلك بقوة ، ومنهم من يرى أن العوائد مجرد 

العدالة  على  سلبية  آثار  ذات  الضرائب  من  كغيرها  أنها  يرى  من  ومنهم   ، نفسها  الضريبة  غير  أخرى  عوامل  على  يتوقف  احتمال 

في  شيوعا�  الأكثر  وتعد  الاخيرة  السنوات  في  استخدامها  زاد  والتى  الكربون،  وضريبة  الطاقة  ضرائب  وخاصة  الاقتصادي  والنمو 

ــارة  ــخ الزي ــر 2021 ، تاري ــخ 10 نوفمب ــع بتاري ــى موق ــور عل ــة ، منش ــتيكية الممنوع ــاس البلاس ــة الأكي ــة محارب ــتعرض حصيل ــة تس ــوان وزارةالداخلي ــال بعن 449)) مق

 html.900863-900863/com.hespress.www//:https   .2023/2/11

450)) السعيد زنات ، دور الضرائب والرسوم البيئية ، مرجع سابق ، ص76 .
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العديد من الدول.)451(

 %8.5  –  6 بين  المتوسط  في  تراوحت  قد  الاوروبي  الاتحاد  دول  الضريبية في  الإيرادات  إجمالي  إلى  البيئية  الايرادات  نسبة  كانت  فقد 

 ،  %16 تركيا  وفي   ،  %18 الهند  مثل  ذلك  من  أعلى  نسبة  حققت  أخرى  دولاًً  وكذلك   ،  2019 إلى   1995 بين  ما  الفترة  خلال 

لذلك اتجهت كثير من الدول الى تطبيق هذه الضريبة لما لهذه الايرادات من مساهمة في النمو الاقتصادي . الا انه في السنوات الاخيرة 

، ويعد ذلك  البيئي  التلوث  أو  الانبعاث  تقليل كمية  الإيرادات جزئياًً ويمكن تفسير ذلك إلى نجاح هذه الضرائب في  تراجعت هذه 

مؤشراًً ايجابياًً يدل على تحقيق الأهداف الأساسية لهذه الضرائب وهو تحسين نوعية البيئة وكبح التلوث )452(.

2- دور الضريبة البيئية في كبح التلوث:

 إن فرض الضريبة البيئية على السلع والمنتجات والتي تعد مصدر للتلوث البيئي قد يؤدى لا محالة إلى ارتفاع أسعارها نتيجة تضمين 

التكاليف البيئية بها ، مما يشجع المستهلكين إلى شراء المنتجات البديلة والتي هي أقل سعراًً وضرراًً بالبيئة لأنها معفاة من الضرائب 

وانخفاض  السوقية،  حصتها  من  كبير  جزء  كفقدان  عليها  سلباًً  سيؤثر  مما  المؤسسة  والمنتجات  السلع  استهلاك  سينخفض  وبالتالي   ،

كافية  المؤسسات مرونة  لدى  أن يجعل  التأثير يمكن  أن هذا  إلا  البيئة،  تراعي  اخرى  نتيجة توجههم لمنتجات مؤسسة  عدد عملائها 

أو  المستخدمة  الآلات  في  تغييرات  إجراء  من خلال  البيئة  تلوث  عناصر  تخفيض  في  تساعد  والتي  والوسائل  الاساليب  أفضل  لاختيار 

في أنماط وأساليب الانتاج، أو ايجاد نظام للتخلص من المنتجات أو مدخلات انتاجها من خلال إعادة التدوير أو توافر بدائل سلعية 

بيئية سليمة، وهنا لا يجب النظر إلى مدى توافر البدائل البيئية من الناحية الفنية فقط،ولكن أيضاًً من الناحية الاقتصادية وسعر البديل 

ونسبة سعر المدخل إلى جملة تكلفة السلعة. وكذلك فإن معدل هذا النوع من الرسوم له أهمية قصوى في الانتقال من سياسات بيئية 

دراسات  إحدى  خلصت  فقد  الأوروبية)453(،  المجموعة  في  الوضع  ذلك  على  ذليل  وخير   . أخرى  وقائية  بيئية  سياسات  إلى  علاجية 

البيئية إذا كان استهلاك هذه السلع قد تراجع )454(، لما هذه  التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ضرورة رفع معدلات الضرائب  منظمة 

نقياًً  مورداًً  الضرائب  عائدات هذه  تمثل  كما   ، بيئياًً  السليمة  البدائل  إيجاد  إعادة  العلمي على  البحث  آثار على حث  من  الضرائب 

لبرامج مكافحة التلوث وإعادة التدوير. 

ــد 3،  ــة ، مجل ــة والتجاري ــة والبحــوث المالي ــة العلمي ــر النظــام الضريبــي المصــري، المجل ــة كمدخــل معاصــر لتطوي ــداوي، الضرائــب البيئي ــى الهن 451)) حمــدى أحمــد عل

ــو 2022، ص99 ص76  ــدد 2، يولي الع

Bilgin Mehmet H.; Hakan Danis; Ender Demir and Ugur Can (Eds),”Country Experiences in Economic Development, Man�( ( 45	

 agement and Entrepreneurship”, Proceedings of the 17th Eurasia

.Business and Economics Society Conference, Springer International, Publishing, (2017). 277-274.pp

453)) عصام خوري وعبير ناعسه ، النظام الضريبي وأثره في الحد من التلوث البيئي ، مرجع سابق ، ص71-70

Organization for Economic Cooperation and Development, 1990 “Environmental Policies” in the 1990, Paris, 1989, “Applica�(( 45	

 tion of Economic Instrument for Environmental Protection” (Summary and Conclusion), Environment Manograph, 1989, Economic
.Instruments for Environmental Protection, Paris
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3- تشجيع الابتكارات وتعزيز القدرات التنافسية: 

تلعب الضريبة البيئية دوراًً كبير في المعالجة الوقائية للمشاكل البيئية حيث وأنها تحفز المنشآت الانتاجية على الابتكار وتطوير اساليب 

وتقنيات إنتاجية جديدة تساعد التطور التكنولوجي في المجتمع وحماية البيئة ، حيث تدفع بالشركات و المؤسسات الانتاجية الملوثة 

ارتفاع  إلى  تؤدى  قد  مما   ، التلوث  مكافحة  والآلات  معدات  في  استثمارها  خلال  من  ممكنة  درجة  أقصى  إلى  التلوث  بتقليل  للبيئة 

التنافسية  القدرة  ، وبالتالي تعزيز  البيئية  السلع الاستثمارية  الإنتاج وتسويق  التنافسية لهذه الشركات والمؤسسات في تطوير  القدرة 

كافة  ايجابية في  آثار  لهذا من  العالمية بشكل واسع لتصريف منتجاتها، وما  الأسواق  للشركات والمؤسسات من أجل اختراق ودخول 

قطاعات الاقتصاد. )455(

المطلب الثالث

موقف المشرع البحريني في حماية البيئة من التلوث 

منذ بداية التسعينات من القرن الماضي بدأت مملكة البحرين بجهود وطنية فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الإنسان والموارد 

الطبيعية بكافة الوسائل الممكنة من خلال إصدار تشريعات وطنية توفر الحماية القانونية للبيئة ، وخاصة بعد مؤتمر الأمم المتحدة 

وذلك  التلوث.  من  البيئة  على  للمحافظة  الدول  التفاف  في  كبير  تأثير  له  كان  والذى   ،1972 عام  استوكهولم  في  انعقد  والذى  للبيئة 

نتيجة التدهور الذى لحق بالبيئة في جميع أنواعها المائية واليابسة والهوائية، بسبب التطور التكنولوجي والصناعي والاستهلاك المفرط 

للموارد الطبيعية دون مراعاة للبيئة، والنتائج التي ترتب عليها من أمراض مختلفة وتغير في المناخ ، وتلوث في المواد الأساسية لحياة 

الانسان ونقض في الغذاء ، مما أوجب على الدول والمجتمع الدولي من إعطاء أهمية كبيرة للبيئة.

لذلك أهتم المشرع البحريني في حماية البيئة من التلوث ، فقد عرف تلوث البيئة بأنه )وجود أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات 

والإضرار  البيئي  بالتوازن  الإخلال  إلى  غيرها،  مع  بالتفاعل  أو  وحدها  مباشر،  غير  أو  مباشر  بطريق  تؤدى  قد  زمنية  لمدة  صفات  أو 

بالصحة العامة أو تؤثر بأية صفة على الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات()456(.  

البيئة والحفاظ  اللازمة لصيانة  التدابير  الدولة  تأخذ  أن  المادة )9( على  البيئة من خلال نص  الدستوري في حماية  كما أهتم المشرع 

على الحياة الفطرية ، و تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ، وتعمل على 

»الثروات  أن  على  المشرع  أكد  كما  الاراضي)457(،  وتملكيهم  المزارعين  صغار  مساعدة  وسائل  القانون  ويحدد   ، الفلاح  مستوى  رفع 

الطبيعية جميعاًً ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني« 

ــانية  ــوم الانس ــس للعل ــة الأندل ــة( ، مجل ــة اليمني ــارة خاصــة للجمهوري ــع إش ــي )م ــوث البيئ ــن التل ــد م ــي الح ــة ف ــب البيئي ــنباني، دور الضرائ ــد الس ــد أحم ــاد محم 455))جه

والاجتماعيــة ، المجلــد )8(، العــدد )46( ، يوليــو –ســبتمبر ، 2021، ص198

456))المادة )1( الفقرة )16( من قانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة ، صادر بالجريدة الرسمية ، العدد )3593( الخميس 17 مارس 2022 ، مملكة البحرين.

457))المادة )9( الفقرة )ج، ز( من دستور مملكة البحرين 2002 .
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  .)458(

كذلك أصدر المشرع القانوني بعض النصوص القانونية المتفرقة بخصوص حماية البيئة بحالات محددة)459(، فقد صدر المرسوم بقانون 

رقم )2( لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية ، ثم تبعه صدور القرار رقم )16( لسنة 1996 اعتبار جزر حوار والبحر الاقليمي 

)1( رقم  القرار  صدور  ثم   ، البيئة  بشأن   1996 لسنة   )21( رقم  بقانون  المرسوم  صدور  ذلك  تلا  ثم   . محمية  منطقة  بها  المحيط 

 ، للبيئة  المستدامة  التنمية  لجنة  تشكيل  بشأن  لسنة 2002   )4( رقم  قرار  ، وصدور  للمشروعات  البيئي  التقويم  بشأن  لسنة 1998 

فضلاًً عن العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية والإقليمية والتي كانت البحرين طرفاًً فيها ، والتي تحث على حماية البيئة من 

التلوث)460( . 

الطبيعي  توازنها  على  والحفاظ  البيئة  حماية  إلى  يهدف  والذى  البيئة  بشأن   2022 لسنة   )7( رقم  بقانون  المرسوم  صدور  اخيراًً  و 

ومكافحة التلوث بجميع اشكاله المختلفة من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي ، وتلك 

الخطط  وضع  خلال  من  البيئة  تدهور  ووقف  أشكاله  بجميع  التلوث  ومكافحة  منع  يهدف  كما  البيولوجي.  التنوع  على  تؤثر  التي 

والبرامج والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدى إلى إلحاق الضرر بالإنسان أو البيئة 

البحرية أو البرية أو الهواء. وكذلك المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها من أجل ضمان تحقيق أهدف التنمية 

المستدامة والحفاظ على التنوع الأحيائي في جميع مناطق البحرين)461(. 

يسهم  أو   ، البيئة  يلوث  استخدام  أو  نشاط  بأي  القيام  مشروع  أو  شخص  أي  على  »يحظر  أنه  على  البحريني  المشرع  نص  فقد 

الرشيد  الاستغلال  أو  الاستعمال  أو  الاستخدام  يمنع  أو  يخل  أو  الحية  الكائنات  أو  الطبيعية  بالموارد  ضرراًً  يلحق  أو   ، تدهورها  في 

مياه  تصريف  أو  القمامة  إلقاء  أو  إغراق  جنسيتها  كانت  أياًً  البحرية  الوسائل  جميع  على  »يُحُظر  وكذلك  للبيئة«)462(.  والمشروع 

الصرف الصحي في البيئة البحرية«)463(. 

ذلك  في  بما   - البرية  أو  البحرية  والغاز  النٌٌفط  حقول  استغلال  أو  استخراج  أو  باستكشاف  لها  المرخًًص  الجهات  على  يُحُظر  وكذلك 

نقل الزيت – تصريف أية مادة ملوًًثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة 

البرية المتاخمة لمباشرة هذه الانشطة ، مالم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة 

ما تم تصريفه من نفايات ومواد وعوامل ملوثة طبقاًً لأحدث النظم الفنية المتاحة التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة ، وبما يتفق مع 

458))المادة )11( من دستور مملكة البحرين 2002 .

459) )مثــل قانــون الصحــة العامــة لســنة 1975، وقانــون الحجــر الزراعــي لســنة 1983، وقانــون حمايــة النخيــل لســنة 1983، قانــون المبيــدات الحشــرية لســنة 1989 ، 

وقانــون مكافحــة التدخيــن لســنة 1994 .

460) )فقــد انضمــت المملكــة إلــى العديــد مــن الاتفاقيــات والإعلانــات الدوليــة التــي لهــا علاقــة بالبيئــة ، كمــا انضمــت إلــى الاتفاقيــات الإقليميــة المتعلقــة ببيئــة منطقــة الخليــج 

العربــي ، وهــي الاتفاقيــات الاقليميــة لحمايــة البيئــة )اتفاقيــة الكويــت( عــام 1978، وكذلــك اتفاقيــة حمايــة الحيــاة الفطريــة ومواطنهــا الطبيعيــة فــي دول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة لعــام 2001م. وغيرـهـ

461) )المادة )3( من قانون حماية البيئة 2022.

462) )المادة )10( من قانون حماية البيئة 2022.

463) )المادة )25( من قانون حماية البيئة 2022.
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الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي تكون المملكة طرفاًً فيها)464( . 

، تصريف  التجارية والصناعية والسياحية والخدمية  العامة والمشروعات  المحال  العامة بمافي ذلك  كما يحظر على جميع المشروعات 

أو إلقاء أية مواد أو مخلفات أو سوائل ، تزيد على الحد المسموح به ، أو مخلفات بناء في مياه البحر أو على الشواطئ والسواحل 

أو القيام بأية أنشطة من شأنها إحداث تلوث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لها)465(. كما يحظر على أي شخص أو 

التي  للمواصفات  طبقاًً  معالجتها  ويجب  البحر  إلى  مباشرة  المعالجة  غير  الصحي  الصرف  مياه  تصريف  أو  المخلفات  إلقاء  مشروع 

يحددها المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة)466(. 

بالمقابل تضمن قانون البيئة البحريني لعام 2022 على مجموعة من العقوبات والغرامات والتي تتنوع فيها الجزاءات والتدابير المنصوص 

عليها في القانون حسب جسامة التلوث وخطورته على الانسان والبيئة من أجل حماية البيئة من التلوث ، فقد شدد المشرع العقوبة 

عموماًً في الجرائم البيئية وهى عقوبة أصلية إلا أنه تختلف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الخطورة الإجرامية .

وتعكس   ، والغرامة   ، الحبس   ، السجن   ، الإعدام  عقوبة  وهي  العقوبات  من  أنواع  أربعة  القانون على  نص  الأصلية:  أولاًً:العقوبات 

لنا هذه العقوبات خطورة ونوع الجريمة البيئية المرتكبة: جناية ، جنحة أو مخالفة لأحكام القانون ونفصلها كمايلي:

-	1 ، لخطورتها  نظراً  البيئية  التشريعات  في  الحدوث  نادرة  وهي  العقوبات  أنواع  أشد  من  العقوبة  هذه  تعد  الإعدام:  عقوبة 

وتستخدم نتيجة خطورة الجريمة بحيث لا يرجى إعادة تأهيله ، فإذا كانت قوانين حماية البيئة تسعى إلى حماية الحقوق الأساسية 

التشريعات  ، فإن  الانسان وغذاءه  تأثير على صحة  لها  المخاطرة والتلوث والتي تكون  أمنة من  الحق في حياة  للإنسان ومن ضمنها 

العقابية تصون هذا الحق أيضاً ، وأحياناً تسلبه من الإنسان عندما تكون فيها الجريمة خطيرة تمس بأمن المجتمع ، ومن الأمثلة التي 

نص عليها المشرع البحريني من تشديد العقوبة بحيث يعاقب بالإعدام)467( كل من يقوم باستيراد أو جلب أو دفن أو إغراق أو تخزين 

أو التخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال في جميع انحاء المملكة)468(.   

بأنها جناية وتأخذ 2	- الموصوفة  للجرائم  ، فهي مقررة  المخالف  الشخص  تقييد من حرية  التي  العقوبة  السجن: وهي  عقوبة 

الاعدام  عقوبة  من  أدني  حد  كعقوبة  واحدة  لمرة  المؤبد  السجن  بعقوبة  المشرع  أشار  فقد   ، مؤقت  وسجن  مؤبد  سجن  صورتان: 

والمنصوص عليها في المادة 92 الفقرة الثانية من القانون فيما يخص مخالف المادة 63 الفقرة ب والمذكورة سابقاً. 

 كما نص القانون بعقوبة السجن المؤقت ولم يحدد المشرع على مدة محدد بل تركها بدون تحديد ، فربما يفهم من ذلك أن القاضي 

نص  ما  المؤقت)469(  السجن  عقوبة  تستحق  التي  المخالفة  أمثلة  ومن  وتأثيرها.  الجريمة  السجن حسب خطورة  مدة  يحدد  من  هو 

مكان  أي  في  منها  النهائي  أو  المؤقت  التخلص  بغرض  المشعة  النفايات  جلب  أو  باستيراد  قام  من  كل  بالسجن  يعاقب  القانون  عليه 

464) )المادة )26( من قانون حماية البيئة 2022.

465) )المادة )27( من قانون حماية البيئة 2022

466) )المادة )28( من قانون حماية البيئة 2022

467) )المادة )92 الفقرة الثانية( من قانون حماية البيئة 2022.

468) )المادة )63 الفقرة ب( من قانون حماية البيئة 2022.

469) )المادة )92 الفقرة الأولى( من قانون حماية البيئة 2022.
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بأي شكل في  منها  التخلُصُ  أو  تخزينها  أو  إغراقها  أو  دفنها  أو  الخطرة  والمخلفات  المواد  أو جلب  باستيراد  قام  أو من  بالمملكة)470(، 

كامل إقليم المملكة ، كما يعاقب كل من سمح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل المخلفات الخطرة أو النفايات 

النووية في البيئة البرية أو الجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة )471(.

وكذلك يعاقب بالسجن المؤقت جميع الوسائل البحرية أياًً كانت جنسيتها والتي تقوم بتصريف أو إلقاء الزيت أو مخلفاته أو غير 

أو كل  مباشرة)472(.  أو غير  مباشرة  بطريقة  للمملكة  البحرية  البيئة  الملوثة في  والعوامل  المواد  أو  الخطرة  والمخلفات  المواد  من  ذلك 

أو  أو تصدير  استيراد  أو  إنتاج  ، ولا يجوز  الأسلحة  تلك  الكيميائية وتدمير  الأسلحة  وإنتاج وتخزين واستعمال  باستحداث  يقوم  من 

تداول أي من تلك المواد إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المعينة وموافقة المجلس وفق الشروط والمعايير التي تضعها 

الادارة المختصة )473(.. كما يلزم على جميع الجهات التي تقوم بإنتاج أو تعبئة أو مناولة أو تخزين أو نقل أو استيراد المواد الكيميائية 

أو مرورها عبر اقليم المملكة الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية التي يحددها المجلس بما يضمن عدم حدوث أي أضرار على الانسان 

والبيئة )474(. 

عقوبة الحبس: وهي العقوبة التي لا تطبق إلا إذا كنا بصدد جنحة أو مخالفة بيئية ، ومن خصائصها أنها عقوبة مؤقتة تتفاوت 3	-

حسب نوع المخالفة فقد تكون العقوبة حبس لمدة أسبوع أو ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو خمسة سنوات)475( ، وفي بعض النصوص 

لا يذكر المشرع المدة بل يتركها للقاضي حسب تقديره للمخالفة. 

كل  سنوات)476(  تزيد على خمس  ولا  سنتين  تقل عن  لا  مدة  بالحبس  يعاقب  أنه  93 على  المادة  في  المشرع  نص  المثال  سبيل  فعلى 

إلا   ، بذلك  تراخيص  أية  على  الحصول  أو  القائمة  الأنشطة  على  توسعات  أو  تعديلات  أية  إدخال  أو  مشروع  أي  بتنفيذ  يقوم  من 

البحرية المسؤول عن تسريب  الوسيلة  السابقة ربان  العقوبة  البيئي)477(. كما يعاقب بنفس  بيانات تقويم الأثر  بعد تقديم استمارة 

والمنشآت  للزيت  الناقلة  البحرية  الوسيلة  بين  أو  الزيت  لنقل  المخصصة  والوسائل  الوسيلة  تلك  بين  تصادم  حالة حدوث  الزيت في 

سواء كان ذلك بفعل متعمدة منه أو من أحد تابعيه أو كان نتيجة خطئه أو خطأ أحد تابعيه أو إهمالهم)478(. وكذلك يعاقب بنفس 

العقوبة السابقة كل مسئول عن أية وسيلة أو مُُعدة أو منشأة برية أو بحرية أو جوية لم يبادر إلى إبلاغ المجلس أو سلطات الموانئ أو 

خفر السواحل أو غيرها من الجهات المعنية عن كل حادث تلوث للبيئة البحرية سواء بالزيت أو أي مواد ضارة أخرى فور حدوثه 

470) )المادة )49( من قانون حماية البيئة 2022.

471) )المادة )92 الفقرة الثالثة( من قانون حماية البيئة 2022.

472) )المادة )22( من قانون حماية البيئة 2022.

473) )المادة )45( من قانون حماية البيئة 2022.

474) )المادة )47( من قانون حماية البيئة 2022.

475) )انظر مواد الباب السابع عشر من قانون حماية البيئة 2022.

476) )المادة )93(  من قانون حماية البيئة 2022.

477) )المادة )11( من قانون حماية البيئة 2022.

478) )المادة )23( من قانون حماية البيئة 2022.
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بالحبس  يعاقب  كذلك  منه)479(.  الحد  أو  التسُرُب  لإيقاف  اتُخُذت  التي  والإجراءات  المتسربة  المادة  ونوع  الحادث  ظروف  بيان  مع 

كل من قام بإنتاج او استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو استخدام أو التخلُصُ من المواد والمصادر المشعة المؤينة والمواد النووية 

الحبس)481(على  عقوبة  على  المشرع  نص  كذلك  المجلس)480(.  من  ترخيص  على  الحصول  دون  المؤين  للإشعاع  المُصُدرة  والأجهزة 

جميع الوسائل البحرية أياًً كانت جنسيتها قامت بإغراق أو إلقاء القمامة أو تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية)482(.. 

المستثمرين  القانون هم من  أحكام  التلوث ومخالف  المتسببين في  أغلب  كون  تطبيقاًً  العقوبات  أكثر  الغرامة من  الغرامة: وتعد   -4

الاقتصاديين والذين يتأثرون كثيراًً بهذا النوع من العقوبات ، إلى جانب كون أغلب الجرائم البيئية جرائم ناجمة عن نشاطات صناعية 

تهدف إلى تحقيق مصلحة اقتصادية ، بل أن الضرر البيئي لم يكن ليوجد لولا التعسف في الوصول إلى هذه المصلحة . 

فقد نص المشرع البحريني في الباب السابع عشر من قانون البيئة على عقوبة الغرامة المالية والتي تتراوح ما بين خمسمائة دينار حتى 

تصل إلى حد مليون دينار حسب نوع وخطورة المخالفة)483(. وقد تأتي الغرامة كعقوبة تبعية إضافية إلى عقوبة الحبس أو السجن.

يتـم  واحـد  وقـت  فـي  بيئيـة  مخالفـات  عـدة  المخالف  ارتكب  إذا  حالة  في  العقوبات  فرض  في  المشرع  شدد  كذلك 

أي  أو  العقوبات  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  أي  توقيع  ويجوز  حـدة)484(.  علـى  مخالفـة  لكـل  المحـددة  الغرامـة  إيقـاع 

فـي  القانـون  هـذا  فـي  عليهـا  المنصـوص  الجرائـم  مـن  لأي  المقـررة  العقوبـات  مضاعفة  يجوز  كما  آخر)485(.  قانون 

حـدها الأقصـى فـي حالـة العـود لارتكابهـا)486(.

ثانياًً: الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطورة المخالف البيئي:

تأهيله  وإعادة  المخالف  إصلاح  لضرورة  حتمية  كنتيجة  الاحترازية  الإجراءات  من  مجموعة  على   2022 الجديد  البيئة  قانون  نص 

داخل المجتمع، ومن أهمها وقف أو إلغاء الترخيص من ممارسة النشاط أو المصادرة للأشياء المسببة لجريمة التلوث البيئي أو عقوبة 

إعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل إذا كان ممكناًً. وذلك كمايلي:

وقف أو إلغاء الترخيص من ممارسة النشاط: يعد هذا الإجراء طريقاً وقائياً من أجل منع المتسبب في تلوث البيئة من ارتكاب 1	-

إلغاء  أو  لفترة مؤقت  الترخيص  عاملاً مسهلاً لارتكابها، ويكون ذلك عن طريق وقف  النشاط  أو  المهنة  تكون  البيئية حيث  الجريمة 

479) )المادة )24 الفقرة الأولى( من قانون حماية البيئة 2022.

480) )المادة )50 الفقرة الأولى( من قانون حماية البيئة 2022.

481) )المادة )94( من قانون حماية البيئة 2022.

482) )المادة )25 الفقرة الأولى( من قانون حماية البيئة 2022.

483) )المــادة )92 - 112( مــن قانــون حمايــة البيئــة 2022. فقــد تكــون مبلــغ الغرامــة خمســمائة أو الــف أو الفيــن أو خمســة ألاف أو عشــرة ألاف أو خمســة عشــرة الــف 

أو عـشـرين اـلـف أو ماـئـة اـلـف أو خمـسـمائة اـلـف أو ملـيـون ديـنـار

484) )المادة )110( من قانون حماية البيئة 2022.

485) )المادة )111( من قانون حماية البيئة 2022.

486) )المادة )112( من قانون حماية البيئة 2022.
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لخطورة هذا الإجراء الأخير فإنه لا  ، ونظراً  البيئة  النشاط في حالة مخالفة نصوص قانون  النهائي عن ممارسة  التوقيف  الترخيص أى 

يطبق إلا في الجرائم البيئية الخطيرة على الانسان والبيئة ، فعلى سبيل المثال أعطي المشرع البحريني الحق للمجلس الأعلى للبيئة أن 

يوقف النشاط أو التقدم بطلب إلغاء الترخيص إلى الجهة المرخصة إذا تبين بالأدلة الثابتة خطورة النشاط أو المنتج على البيئة أو الصحة 

العامة أو إمكانية إنتاجه بطريقة أخرى أقل ضرراً على البيئة أو الصحة العامة وفق الضوابط والإجراءات)487(. 

القانون للمجلس رفض طلب الترخيص لأى مشروع إذا تبين له أن الهدف منه لا يتناسب والمخاطر الاشعاعية المحتمل  كذلك خول 

كما   ، الترخيص«)488(  لشروط  له  المرخص  مخالفة  حالة  في  إلغاءه  أو  الترخيص  وقف  للمجلس  يحق  كما   ، المشروع  من  حدوثها 

يحق للمجلس وقف النشاط حسب الاشتراطات البيئية المعمول بها لمدة لا تزيد على شهرين ، ويجوز مدها لمدة ممائلة ، ويتعين على 

الجهاز التنفيذي المشاركة مع الجهات المرخصة خلال مدة الوقف المشار إليها اتخاذ إجراءات إلغاء ترخيص النشاط أو تعديله وفقاًً 

للاشتراطات البيئية المعمول بها«)489( 

المصادرة على 2	- تنصب  أن  ، ويمكن  احترازية  تدابير  أو  إجراء عقابي  فهو   ، البيئة  في جرائم  هاماً  المصادرة دوراً  تلعب   : المصادرة 

الاشياء الخطرة والمضرة التي ارُتكبت في الجريمة أو من المحتمل أن تسهل لارتكابها . ويقدر المشرع حيازتها وتداولها بعد جريمة لما 

تمثله من خطورة على العناصر البيئية ، فيؤدى نزع ملكية المال من صاحبه جبراً عنه وإضافته إلى أملاك الدولة بدون مقابل، أو هو 

المصادرة  وتتم  وقوعها،  يخشى  كان  أم  بالفعل  وقعت  سواءً  بالجريمة  الصلة  ذات  الأشياء  أو  الأموال  على  الدولة  لحساب  الاستيلاء 

قهراً بطريق الإكراه بواسطة حكم قضائي)490(.

وبالرجوع إلى قانون البيئة الجديد نلاحظ أن المشرع لم ينص على مصادرة الأموال أو الأشياء أو الأدوات التي تم بها جريمة التلوث، 

ولكن المشرع في قانون العقوبات نص في المادة 64 بأنه »يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة 

التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل  فيها. ويحكم بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو 

 ، حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة 

وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الاشياء التي جعلت أجراًً لارتكاب الجريمة«)491(.

عقوبة إعادة الحال إلى ما كانت عليه من قبل : تكاد لاتخلو التشريعات البيئية من النص على الزام المخالف أو الملوث بإزالة آثار 3	-

فعله الملوث على نفقته الخاصة ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث جريمة التلوث . ويكون بوسع القاضي النطق به في الحالة 

التي يكون فيها ذلك ممكنا، فالقضاء بعدم مشروعية إقامة جدار في مكان محظور قد يدفع بالقاضي إلى الحكم بعدم مشروعية البناء 

وفي الوقت نفسه يحكم بإزالته ، أي إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، ولقد تبنته بعض التشريعات في مجال حماية البيئة إما كإجراء 

إداري أو كجزاء ينطق به القاضي الناظر في منازعة تتعلق بحماية البيئة. 

487) )المادة )45( من قانون حماية البيئة 2022.

488) )المادة )50 الفقرة الثانية( من قانون حماية البيئة 2022.

489) )المادة )86( من قانون حماية البيئة 2022.

490) )انظــر: مأمــون سلامــة ، قانــون العقوبــات القســم العــام ، الطبعــة الثالثــة ، دار الفكــر العربــي ، القاهــرة – مصــر ،1990،ص681 ، وكذلــك: ســليمان عبدالمنعــم ، 

النظريــة العامــة لقانــون العقوبــات دراســة مقارنــة ، بيــروت- لبنــان ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، 2003 ، 754

491) )المادة )64( من مرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976 ، وتعديلاته ، بإصدار قانون العقوبات البحريني .
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ومن أمثلة ذلك ما نص المشرع البحريني بأنه يجب إعادة المصادر أو المواد المشعة المؤينة بطريقة محكمة إلى الجهة المصدرة للتخلص 

على  يجب  كما  لذلك)492(،  تضعها  اشتراطات  وفق  فيها  التصرف  فيتم  المختصة  الجهة  تحددها  التي  الأخرى  النفايات  أما  منها، 

الاشخاص والمشروعات التي يحددها المجلس الالتزام بإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاطها)493(. كذلك يلتزم 

يلزم على جميع  الخاصة)494(. وكذلك  نفقته  الجريمة على  الخطرة محل  استيرادها والمخلفات  المحظور  المواد  بإعادة تصدير  المخالف 

الوسائل البحرية أن تتبع في التخلص من القمامة ومياه الصرف الصحي وفق المعايير والإجراءات التي يحددها المجلس« )495( . 

اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا  كما الزم المشرع كل من تسبب في إحداث ضرر للبيئة نتيجة مخالفة أي من أحكام القانون أو 

بأية تعويضات قد تترتب  الحال لما كان عليه ، كما يلزم  التكاليف اللازمة لإزالة هذه الأضرار وإعادة  ، يكون مسئولاًً عن جميع  له 

ذلك  في  بما  سببته  الذى  الضرر  عن  بالتعويض  المملكة  في  للبيئة  أضرار  أي  عن  مسئولة  بحرية  وسيلة  كل  تلتزم  كذلك   ، عليها)496( 

القانون  يلتزم كل مخالف لإحكام هذا  بأن  الثالثة(  الفقرة  المادة)92  الموقع كما كان عليه)497( ، كما نصت  التنظيف وإعادة  تكاليف 

» إعادة تصدير المواد والمخلفات الخطرة والنفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة«

الإخطار  التي حددها  المدة  المخالفة خلال  إزالة  متطلبات  من  أي  بتنفيذ  الإخطار  إليه  وجه  الذى  المخالف  يقم  لم  إذا  حالة  إما في 

المخالف  نفقة  بإزالتها على  الأمر  التنفيذي  للرئيس  ، جاز  إزالتها بشكل عاجل  البيئة  تتعلق بحماية  المختصة لأسباب  الإدارة  وارتأت 

وتحت مسئوليته. وفي جميع الأحوال يحق للمحكمة بتوقيع العقوبة المقررة، وأن تأمر بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان 

عليه قبل ارتكاب المخالفة متى كان ذلك ممكناًً)498(. 

الاعفاء من مسئولية التلوث: يعفى من مسئولية التلوث البيئي إذا أثبت أن الضرر كان نتائج عن وقع التلوث بسبب قوة قاهرة 4	-

أو وقع كلياً بسبب الإهمال أو الخطأ من جانب الجهة الادارية المختصة أو وقع كلياً بخطأ من المضرور . بشرط أن يكون المسئول 

الاحتياطات  كافة  أتخذ  قد  يكون  وأن   ، به  يعلم  أن  عليه  كان  أو  علم  إذ  وأسبابه  بالحادث  المختصة  الإدارة  أبلغ  قد  التلوث  عن 

القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  العقوبات  عدم سريان  على  المشرع  نص  كما  التلوث)499(.  آثار  من  التقليل  أو  الحادث  لمنع  اللازمة 

على حالات التلوُّث الناجمة عن:)500(

1-  تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها.

492) )المادة )60( من قانون حماية البيئة 2022.

493) )المادة )67( من قانون حماية البيئة 2022.

494) )المادة )101 الفقرة الثانية( من قانون حماية البيئة 2022.

495) )المادة )25 الفقرة الثالثة( من قانون حماية البيئة 2022.

496) )المادة )88( من قانون حماية البيئة 2022.

497) )المادة )91 الفقرة أ( من قانون حماية البيئة 2022.

498) )المادة )87 الفقرة ب، ج( من قانون حماية البيئة 2022.

499) )المادة )90( من قانون حماية البيئة 2022.

500) )المادة )114( من قانون حماية البيئة 2022.
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2- التفريغ الناتج عن عطَبَ بالوسيلة البحرية أو أحد أجزائها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الرَبَّان أو المسئول عنها بهدف تعطيلها 

أو إتلافها أو نتيجة إهمال ويُشُترَطَ في جميع الأحوال أن يكون رَبَّان الوسيلة البحرية أو المسئول عنها قد اَتَّخذ قبل وبعد العطَبَ 

جميع الاحتياطات الكافية لمنْْع أو تقليل آثار التلوُُّث وقام على الفور بإخطار هيئات الموانئ والجهات ذات العلاقة.

أو استكشاف أو  الحفْْر  أثناء  أو  التشغيل  أثناء عمليات  الزيتي  المزيج  أو  الزيت  أنابيب يحمل  3- إذا حدث كسر مفاجىء في خط 

لرقابة  الكافية  الاحتياطات  تُخَََتَّذ  أن  وعلى  وصيانتها،  الخطوط  رقابة  في  إهمال  إلى  راجعاًً  ذلك  يكون  أن  دون  الآبار  اختبار 

تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوُُّث ومصادره فور حدوثه.

نلاحظ مما سبق أن نصوص أحكام قانون البيئة الجديد لم ينص على عقوبة الحل ، فأغلب العقوبات متمثلة في السجن أو الحبس أو 

، وأيضا تضمن القانون ازالة  الغرامة المالية أو الوقف المؤقت للنشاط أو الغاء الترخيص إلى حين القيام بالالتزامات المفروضة قانوناًً 

النفايات والمخلفات البيئية ومعالجتها كعقوبة بديلة لعقوبة الحل ، لأن الحل هو إجراء يؤدى إلى إنهاء الشخصية القانونية للشخص 

المعنوي، فعقوبة الحل تعادل عقوبة الاعدام بالنسبة للشخص الطبيعي.

الخاتمة

البحريني فأن طبيعية الموضوع استلزمت  البيئي في التشريع  التلوث  البيئة من  القانونية لحماية  من خلال دراستنا لموضوع الآليات 

انتهاج خطة ثنائية مشتملة على مبحثين احتوى كل منهما على ثلاثة مطالب :

استعرضنا في المبحث الأول والذى جاء تحت عنوان الأساليب الضريبية المتبعة في الحد من التلوث البيئي، وتم تناول فرض الضرائب 

خلق  في  البيئة  ضريبة  دور  وكذلك  البيئية.  الضرائب  فرض  وسلبيات  إيجابيات  إلى  تطرقنا  كما  الضريبية،  الحوافز  ومنح   ، البيئية 

استعرضنا  فقد   ، البحريني  التشريع  في  التلوث  من  والحد  للبيئة  القانونية  الحماية  تناولت  الثاني  المبحث  في  إما  نظيفة.  تكنولوجيا 

وموقف   ، البيئي  التلوث  مكافحة  في  البيئية  الضريبة  فاعلية   ، البيئي  التلوث  من  للحد  البيئية  الضرائب  فرض  في  الدولية  التجارب 

المشرع البحريني من حماية البيئة من التلوث. لذلك سنستعرض أهم النتائج والتوصيات الدراسة:

النتائج:

حظيت الحياة البيئية برعاية كبيرة من قبل المشرع البحريني والتي تمثلت في أصدار القوانين والتشريعات التي تنظم 1	-

الحماية من خلال صياغة الإجراءات والتدابير الفعالة والتي تضمن صيانة وحماية البيئة ، فضلاً عن العقوبات الرادعة 

العالم حيث  العديد من دول  التشريعات المماثلة في  الفني والقانوني إلى مستوى أعلى  والتي يصل من حيث المستوى 

جاءت هذه التشريعات منسجماً ومتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين ، وهو ما يسهل 

والاتفاقيات  الداخلي  التشريع  بين  تعارض  نشوء  احتمالات  على  وتقضي   ، القانون  أحكام  تطبيق  في  القضاء  مهمة 

الدولية . 
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تتبع 2	- مازالت  الدول  لهذه  البيئي  التشريع  نصوص  أغلب  أن  نلاحظ  البيئية  فرض ضرائب  في  الدول  بعض  تجارب  من 

أسلوب حل ومعالجة المشاكل والآثار البيئية بعد وقوعها وليس بالتخطيط المسبق لمنعها أو التخفيف من آثارها كجزء 

من عملية التنمية المستدامة . 

المشروعات 3	- قيام  حالة  في  الجمركية  الضريبة  أو  المضافة  القيمة  ضريبة  من  إعفاءات  على  البحريني  المشرع  ينص  لم 

الأفراد  تشجع  التي  الحوافز  على  البحريني  المشرع  ينص  لم  وكذلك   . للبيئية  الصديقة  والمعدات  الالات  باستخدام 

والمشروعات على تخفيف التلوث البيئي مثل حساب اهلاك المعجل أو غيرها من الحوافز .

استخدام 4	- على  الانتاجية  الواحدات  من  كثير  تشجيع  إلى  أدى  مرتفعة،  بمعدلات  بيئية  ضرائب  الدول  فرض  إن 

الكبريت  أكسيد  ثاني  انبعاث  لتخفيض  كافية  تكون  ونظيفة  متجددة  طاقة  مصادر  تولد  والتي  الحديثة  التكنولوجيا 

خلقت  وكذلك   ، وغيرها  الطويل  المدى  على  الحراري  الاحتباس  غازات  وانخفاض  والجسيمات،  النيتروجين  وأكاسيد 

التكنولوجيا فرص عمل ودعم التنمية الصناعية . 

التوصيات :

	1 أوصى بالعمل على زيادة وعي المجتمع وخاصة الطلاب في المدارس والجامعات والمعاهد بأهمية المحافظة على البيئة من .

خلال ترسيخ كافة الوسائل الاعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية من أجل تكوين جيل واعِ ومهتم بالبيئة والمشكلات 

المرتبطة بها ، ويكون لديه المعارف العقلية والشعور بالالتزام والمساهمة في حل المشاكل البيئية القادمة بطريقة سليمة 

أشجار  المزارعين، ومسطحات  تأهيل وتشجيع ودعم  النباتي عبر  الغطاء  المختصة حماية  للجهة  ومستديمة. وكذلك لابد 

النخيل بهدف تحسين المناظر الطبيعية ومكافحة التصحر وتخفيف شدة العواطف الرملية.

	2 انتاج . ومحطات  والمركبات  السيارات  في  الديزل  مثل  بالبيئة  الضار  الوقود  أنواع  استخدام  من  الحد  بمحاولة  أوصى 

الغاز الطبيعي وكذلك استخدام  للبيئة مثل  الوقود تكون أقل ضرراً وصديقة  الكهرباء والمصانع، واستبدالها بأنواع من 

بواسطة  المنتجة  الكهرباء  إلى  الحاجة  من  للتخفيف  والمساجد  المنازل  في  الكهرباء  انتاج  في  المأمونة  الشمسية  الطاقة 

الديزل. 

	3 الوقود الاحفوري ووضع نسب . المتولدة من احتراق  العمل على توفير اجهزة متطورة لقياس الانبعاثات  أوصي بضرورة 

وتأثيرها  الانبعاثات  هذه  خطورة  بسبب  المحددة  النسب  تجاوز  بعدم  الصناعية  المشروعات  وإلزام  للانبعاث  محددة 

السلبي على صحة الإنسان والبيئة . 

	4 أو . الجمركية  والضريبة  المضافة  القيمة  قانون ضريبة  في  إعفاءات ضريبية  النص على  البحريني بضرورة  المشرع  أوصى 

التلوث سواء كانوا  كبيراً لمصادر  أدواتها بشكل دقيقة بما يعطى حافزاً  بيئية وفق دراسة متعمقة واختيار  منح حوافز 

المعجل  اهلاك  احتساب  مثل  التلوث  التخلي عن مصادر  أو  البيئي  التلوث  تخفيف  وتشجيعهم على  أو شركات  أفراداً 

أو غيرها من الحوافز .
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	5 اللازمة . الفنية  والأجهزة  بالأخصائيين  مزودة  البيئية«  »كشرطة  ومتخصص  مستقل  إداري  جهاز  إنشاء  بضرورة  أوصى 

تكون مهمتها مراقبة التلوث بأنواعه المختلفة وتطبيق قوانين البيئة في جميع أنحاء المملكة. بحيث تكون هناك رقابة وقائية 

قبل حدوث المشكلة البيئية أو تفادي حدوثها وليس بعد حدوث المشكلة.
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رسالة 2	-  ، بسكرة(  ولاية  الجزائر  حالة  )دراسة  البيئي  التلوث  من  الحد  في  البيئة  الضرائب  دور   ، بوجمعة  سارة 
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كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة،الجزائر، 2013.
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ثالثاًً: البحوث والمقالات العربية

أحمد عبدالصبور الدلجاوي ، الضريبة البيئة ، مجلة الميزان الضريبية ، كلية القانون ، جامعة الشارقة، الامارات العربية 1	-
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السيد عطية عبد الواحد ، الضريبة البيئة ، ماهيتها – أنواعها – آثارها بعض التجارب الدولية في تطبيقها ، مجلة العلوم 2	-

القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، مجلد 43، العدد 1، 2001.

البيئة 3	- آمن وحماية  بحثية في مؤتمر  ، ورقة  البيئي  التلوث  الخاصة بمواجهة  الاقتصادية  السياسات   ، النويران  ثامر على 

)12-13( ديسمبر2007، جامعة نائف العربية للعلوم الأمنية ، المملكة العربية السعودية ، 2007.  
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رمضان صديق ، دور التشريعات الضريبية في حماية البيئة وبصفة خاصة من التلوث الناشئ عن البترول ، المؤتمر العلمي 5	-

الأول للقانونيين المصريين، 25-26 فبراير 1992، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع .

صالح عبدالرحمن السعد ، وديان محمد البلوي ، فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث البيئي في المملكة 6	-

العربية السعودية ، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز ، مجلد )30( العدد )1( ، 1437هـ - 2016م.
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خامساًً : المواقع الالكترونية

الاجهزة الخلوية تحتوي على مادة قتلت 3 ملايين شخص في العالم ، مجلة العراب نيوز الالكترونية ، منشورة 1	-

.www//:http   :بتاريخ 2009/10/15 ، تاريخ الاطلاع 2022/8/28  ، منشور على الموقع الالكتروني
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المستدامة والعدالة الاجتماعية ، ورقلة- الجزائر، 2012 

مقال بعنوان الصين تبني هيكلاً قانونياً قوياً لحماية البيئة منشور على الموقع الالكتروني بتاريخ 2018/3/4 3	-

-2018/cn.news.arabic//:http  وتاريخ الزيارة 2022/8/22 الساعة 11:52 دقيقة ،
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.ain-al//:https الالكتروني بتاريخ 2018/2/28 ، وتاريخ الزيارة 2022/8/22 الساعة 11:26 دقيقة

 .enterprises-000-26-tax-environmental-china/article/com

سادساًً: التشريعات القانونية 

دستور مملكة البحرين 2002 .1	-

مملكة 2	-  .1997 لسنة   )8( رقم  بقانون  بالمرسوم  المعدل   ، البيئة  بشأن   1996 لسنة   )21( رقم  بقانون  مرسوم 

البحرين  .
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الوسط  ان  ذلك  المعاصره.  الدولية  و  الوطنية  الحياة  بطابعها  تطبع  التي  السياسية  الاجتماعية  الظواهر  من  البيئة  مشكلة  تمــهيد 

الاجتماعي يؤثر في الحياة البشرية وأن المواطنة تحيا في نطاق البيئة بحيث ان هذه الاخيرة تؤثر في حياة الدولة.

التحليل الى رؤية هذه الاشكالية و الى تعيين  التي تقوم عليها ؟ هكذا قادنا  كيف نعالج هذه المشكلة إلا بتحديد وجوه الاشكالية 

عنا صرها. وبا لتالي قادنا التحليل الى رؤية الحل المناسب لمشكلة  البيئة.

Avant – Propos
L’un  des  grands faits  socio – politiqus  qui caractérisent  l’actualité nationale et 
internationale est  le   problème  de  l’environement. C’ est que  le  milieu social 
influence la  Vie humaine  et  que  la citoyenneté respire  dans  l’environnement; 
à tel point que  ce  dernier  a son impact  sur  la  vie de  l’État.

Comment affronter  ce  problème  sinon  par  la  détermination de  la  probléma-
tique. Notre  analyse  dans  cet  article  nous a  conduit  a  la  voir  et  en  signaler  
les  elements. Elle  nous  a  conduit  par  conséquent  à  voir  la  solution appro-
priée  et  souhaitable.      

Tous sont responsables
Il est évident qu’un environment sain et propre est l’ un des droits de l’homme; c’est un droit 
précieux, car il est une condition nécessaire et indispensable des activitiés vitales dignes de 
l’homme, qu’elles soient intellectuelles, spirituelles ou  corporelles.
La conscience de cette vérite porte à concevoir l’environnement dans sa progression vers l’état 
d’environnement naturel, cest- à -dire conforme à la nature des choses. C’est alers l’idéal qu’un 
effort juste et intelligent vise à atteindre.
Aussi l’ordre public joue –t-il un ro’le décisif pour l’accomplissement de cette tache.
Qu’est – ce que nous visons precisément par l’ expression d’ordre public ?
L’ordre Public se forme sans doute de deux parties qui se complètent l’une l’ autre, qui  se 
lient entre elles inséparablement; l’une  étant le système de gouvernement, l’autre  étant  le 
système de valeurs. Le problème  de  l’environnement  a inéluctablement sa solution en ces 
deux parties de l’ordre public.
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Le système de gouvernement:
Quil soit législatif, judiciaire, ou exécutive, le pouvoir étatique peut
favoriser le progrès du milieu social. Il joue respectivement de moyens capables de render 
grandement service à ce milieu. Il est incomparablement privilégié par rapport à la collectivité 
étatique.

Éviter la pollution, punir l’activité humaine qui puisse l’apporter, purifier l’aire et la terre d’ 
éléments nocifs, mettre en forme  meilleure et plus accomplie le milieu  social, ce sont là des 
fonctions que le pouvoir  étatique  est appelé  à mener activement.
Par l’action coopérative ainsi menée une partie de l’ordrde public est réalisée en vue  d’apport-
er une solution efficace au problème de l’environnement.
	
À cette  action  locale  ou  nationale remplie  par  le pouveir public s’en ajoute une autre de  
caractère international. une action internationale. Tenu de mener une action internationale 
au service  de  l’environnement, 
L’État  est appelé à coopérer  avec  les  autres  États  et avec  la communauté  internationale. 
Cette cooperation se concoit en plusieurs formes  dont la conclusion de traités; ce qui conduit 
les gens à vivre dens un environnement international propice.

Le  système de valeurs
Il est  une vérité claire et certaine que le système de valeurs  est au fond de l’identité culturelle, 
chacun des peuples ayant  sa  propre identité culturelle donc son propre système de valeurs.
En dépit de la diversité des peuples l’humanité est essentiellement une et inséparable. Il ya 
donc des valeurs fondamentales communes. Parmis ces valeurs universelles sont le respect et 
le soin de l’environnement. Toute communaluté nationale, toute collectivité locale, tout home 
ou groupe d’hommes sont tenus d’appliquer activement les dites valeurs, d’etre amis bienveil-
lants de l’environnement. En termes plus précis, ils sont tenus de livrer effort favorable à la 
floraison et à l’épanouissement de I’environnement, et de s’abstenir de toute action capable 
d’y porter atteinte. S’il s’agit là d’un devior, il s’agit aussi d’un droit  précieux,celui de vivre dans 
un milieu social propice à la promotion de la vie.

Or croire au système de valeurs et l’appliquer sont certes question de conscience. Aussi édu-
cation et engeinement sont-ils indispensables à  avoir un environnement  de bonne qualité. 
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L’éducation familiale, celle que procurent mere et père, précède toute sorte d’éducation; les  
psychologues disent que  le fondement de la personnalité  s’etablit dans les premières six an-
nées  de la vie de l’enfant. 

Toute autre formation de la conscience est ultérièure, y compris celle que procure l’enseigne-
ment scholaire ou universitaire. C’est donc la responsabilité des père et mère, premiers édu-
cateurs, que de faire l’enfant ami de l’environnement.

S’il est vrai que l’environnement s’épanouit  dans la conscience avant de s’épanouir comme 
réalité sensible, ilest étonnant que  la conscience dont il s’agit s’élève, dans l’Islam à son degré 
d’apogée, l, Islam en faisant une partie intégrante de la foi Iman. Un Hdith (Parole Prophétique) 
dit que “la foi est en soixante – trois degrés dont le plus haut consiste à témoigner qu’il n’ya 
point d’dutre dieu qu Allah. – Il est un degré de la foi que d’éliminer de la route ce qui nuit (aux 
passants)”. un autre Hadith dit: Si I’ heure (celle du jugement dernier) S’annonce, alors que 
quelqu’un d’entre vous a en sa main une bouture, quil la plante, car il aura ainsi récompense.
Par sa signification profonde ce hadith donne a imaginer la floraison de l’environnement 
jusqu’à la fin du monde terrestre et l’avenement del’heure dernière.

Il est concevable que le pouvoir public puisse agir activement en vue d’organiser l’environne-
ment, sans que le citoyen assume sa responsabilité. Ce manque d’attitude posistive aura sans 
doute sa projection sur la prospérite ét l’épanouissement de l’environnement.

Cette idee devient une réalité nocive dans des pays où les activités industrielles privées dépas-
sent les limites naturelles. Dans ces pays le carbon produit par les usines met en péril l’équili-
bre nécessaire à l’environnnement et la vie. On a certes droit à appeler les companies qui 
commettent ce crime “ennemis de l’environnement”. En profondeur il s’agit d’un problème  
de conscience; problème qui frappe la mentalité de ceux qui possedent les usines en cause. 
Ceux – l à  ne sont pas soucieux de la pollution causée par leurs usines, ni de ses effets  nocifs 
à la santé des hommes. Il ne sont socieux que de leurs propres intérets matériels. Dans cette 
profondeur psychologique nous voyons le fondement ultime du capitalisme; il est l’avidité, la 
passion vorace d’argent. Les faits sociaux conduisant            
l’évolution économique vers le capitalisme émanent eux-memes de cette avidité qui l’emporte 
sur les considérations de moralité ou de spiritualité.
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Responsabilité commune:
La grande part de responsabilité qui revient aux companies privées n’est que l’aspect drama-
tique de celle qui revient dux citoyens.

Ainsi, pouvoir public et companies et citoyens sont tous appelés à lutter contre la pollution 
et pour la prospérité de l’environment. Il est évident que plus ces éléements de I’Etat vont 
de pair, plus la vie de celui-ci sera saine et droite. A part ce principe et en vision réaliste le 
pouvoir public, quelqu’il fasse, ne srait pas en mesure d’assumer toute la responsabilité de la 
prospérité de l’environnement. Cette derniere exige, par la force des choses, la contribution 
de tous, pouvoir public, organismes collectifs et citoyens. 
écè

Conclusion
Un affrontement sérieux du problème dépasse de loin les conseils généreux que les gens don-
nent habituellement. Il va jusqu’ à  l’arrière – fond du problème.

Les éléments du problème qui se voient immédiatement sont, comme nous l’avons signalé, le 
manquement d’activités. Suffisantes  du  pouvoir  étatique,  l’absence  de  la  conscience  ou  
son  manaquement  de  vivacité  chez  le  citoyen, la  pollution  effectuée  par  les  companies  
et  leurs  usines.

Mais  au-delà  de ces  réalités  qui se  montrent   diectement  on  voit  la  source où  elles 
puisent. Là  on  voit  un type  de civilisation  qui  produit deux  sortes  de capitalisme: un cap-
italisme privé et un autre étatique. Les deux  fusionnent  en  un système  basé  sur l’exclusive  
recherche d’intéret  matériel  au dépend  du  véritable bonheur  de  l’homme et  de la societé. 
Mais  cette  immoralité  ne  va  pas  sans  effet  contre l’ avenir  de  ce  systeme  meme; ce  sera  
la  vengeance  de  la nature. Le  proverbe  franc- ais  disait  (chassez la nature, elle revient a 
galo ). La  pollution que  les  usines produit étouffera  ces  usines memes.
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الخـــاتمة

المواجهة الجادة لمشكلة البيئة تتجاوز النصائح التي اعتاد الناس على بذ لها بكرم، انها تذهب الى الخلفية العميقة للمشكلة.

قصور  أو  المواطن  وعي  غياب  الدولة،  سلطة  فعاليات  قصور   ، اليه  أشرنا  كما   ، هي  مباشرة،  رؤية  ترى  كما  المشكلة،  عناصر  ان 

حيويته، التلوث الذي تقترفه الشركات ومعاملها. فأذا تجاوزنا هذه الحقائق الى ما واراءها رأينا مصدرها العميق. ان وراءها أنموذجا 

من الحضارة ينتج نوعين متكاملين من الرأسمالية : الرأسمالية الخاصة ورأسمالية الدولة. هذان النوعان من الرأسمالية يمتزجان في نظام 

قائم على السعى الى تحقيق المصلحة المادية بروح أنانية لا تبالي بسعادة الانسان أو سعادة المجتمع. بيد أن هذه اللا- أخلاقية لن 

تذهب سدى، بل سوف تفرض عواقبها ضد مستقبل هذا النظام نفسه. أليست هذه العواقب هي ثأر الطبيعة لنفسها؟ يقول المثل 

الفرنسي ) أطرد الطبيعة، وستعود جامحة(. ان التلوث الذي تنتجه المعامل سوف يخنق المعامل نفسها.
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Publication Procedures

1.	 The journal is issued semi-annually, i.e., two volumes will be published per 
year, the first of which will be published in January, the second in July. 
2.	 Copies of researches to be published will be sent by email to the secretary 
of the journal who prepares them to be submitted to the editorial board within a 
week. 
3.	 The editorial board will decide the research seriousness, eligibility and valid-
ity for arbitration according to the journal policy. 
4.	 If the editorial board decided that the research is not valid for arbitration, 
the secretary should inform the researcher within two days after the meeting.
5.	 If the editorial board decided that the research is valid for arbitration, the 
board will appoint two arbitrators who are experienced in the specific field of the 
research and Their degree shall not be less than that of an Associate Professor, and 
in all cases, the academic degree of the arbitrator shall not be less than that the 
Researcher.
6.	 The secretary of the board will transfer the research to the appointed arbi-
trators within one week from the date of its approval for arbitration. 
o	 The process of arbitration should not exceed three weeks from the date of 
receiving the researches and arbitrators should choose one of the following three 
results:
o	 The research is valid for publication without modifications.
o	 The research is valid for publication with minor modifications.
7.	 The research is not valid for publication.
8.	 In case one of the arbitrators decided that the research is valid for publi-
cation, while the other decided that the research is not valid for publication, the 
editorial board, after reviewing their reports, may decide to approve the research, 
refuse it, or refer it to an expert arbitrator unless the refusal is due to scientific 
dishonesty. 
9.	 The secretary of the board is responsible for informing the researcher about 
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the result of the arbitration within a week from the date of its approval by the ed-
itorial board. 
The researchers who published their researches will get a hard copy of the volume 
in which their researches were published and an electronic copy of their research-
es with the journal logo. 

Publication Specifications
1.	 Researchers are accepted in both English and Arabic.
2.	 The research should not exceed 10,000 words and the editorial board has 
the right to exclude some researches from this condition for reasons related to the 
research authenticity and originality. 
3.	 For researches in the Arabic language, the font should be Traditional Arabic 
size 16, whereas in the margins the same font is used but the size should be 14. All 
headlines and subtitles should be Bold. 
4.	 For researches in the English Language, the font should be Calibri size 14, 
whereas in the margins the same font is used but the size should be 12. All head-
lines and subtitles should be Bold. 
Researches should be done in accordance to  scientifically methods, and English 
researches  should be done according to Oxford Standards for Citation of Legal 
Authorities, 4th Edition that are available on the website: 
Research - Kingdom University (ku.edu.bh)
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